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مقدمة الكتاب 


ع و و 

لم تكن فكرة جمع ونشر مجموعة المقالات التي سبق وان كتبت ونشرت من اهتماماتي 

الرئيسية. الا ان هات عوامل تضافرت لتجول ما كيك الی سلسلة منتابعة من الافکار 
3 و 

والتي يجمعها قاسم مشترك واحد. هو اثر النص 4 منظومة القيم. 

والامر الاخر کون التص اليهودي القدس (الدین). انتج دولة ذات تکوین ديني بحت. 
وکون النص القدس انتج سلوکا له اثر عدواني. وکون النص شکل غطاء شرعیا لكل 
المارسات الفلوطة داخل الکیان اليهودي, لذلك كانت مقالاتتا بحثا ‏ هذا الجال. ولیس 
EA‏ :هیا دساف كان يمرن EERE‏ مسر 


کما لا نخفي أن هناك مقالات کثيرة تتحدث عن مواضیع الساعة. ولکنها لم تخرج فن 
السیاق العام: الا وهو آثر النص. 

مثال ذلك حادثة قتل الصلین بك الحرم الابراهيمي من قبل مستوطن متطرف. أو قتل 
الطفلة ایمان حجو على ید جندي اسرائيلي والوقف افاي من العراق عبر التاریخ خ اليهودي. 
متمثلاً للدلالة عليه ببابل. 


کم آن جمنم هده)لقالات فد مولت مت اض ارد درج متکامل المخسؤن ارف 
لما تمت کتابته. ولا نحمل من هموم قومية. اکثر منه محاولة للمقارنة بين الادیان. فليس من 
مهامنا الولوج .۶ علم مقارنة ادان لیس بخساء آو تهویناً اكل هذا الباب الواسم الجن 
بقدر ما هو تقدیر لوضع موقفنا. فموقفنا قومي. وننطلق من بعد قومي حقيقي. الا أن هذا 
لا یمنع من وجود مفردات اسلامية. وخلفية أخلاقية لنظومة القیم التي نتحلی بهاء الا وهي 
الاسلام. فهذا لا يمنع ولا يلغي علمانيتنا؛ > ویبقی الاسلامٌ بعدنا الثقا وهویتنا التاريخية. 


الذي نعتز به ونومن به اا تا 


لذاء فلماذا لا تشكل استمانة اليهودي بنصوص التوراة لتبریر وجوده وسلوکه العسكري 
او سلوکه العدواني اتهاما دینی له ویبقی الاصرار کون الکیان اليهودي ظاهرة علمانية. وان 
تحلّت بکل ابعاد التدین؛ بل هو تدين یصل إلى حد التطرف, وهو تطرف منظم یظهر من 
خلال حرکات اصولية. وتسنده تیارات اصولية اخری خارج الدولة الصهيونية من اليمين 
المسيحي التصهین. 

ونری الاعلام لا یتحدث عن کل هذه الاصولیات (داخل الكيان اليهودي؛ او خارج الکیان 
اليهودي وما ينتج عنها. بل الحدیث. کل الحدیث. عن کل ظاهرة عربية ذ ات بعد سياسي.. 
بل الحدیث والتابعة عن اي ظاهرة عربية عامانية کانت أو اسلامية. والتي علی الاغلب توضم 
ب سلّة واحدة کون النضال العربي هو نضال ارهابي ذو خلفية اصولية. حتی بدا الصراع 
العريي الاسرائيلي, وکأنه صراع بين قوی علمانية حداثوية (دولة الیهود). وقوی اصولية 
متخلفة لا تمرف كين الارهاب ( اصحاب الارض, والذین هم العرب السلمون) .كما لا نخفي 
تخوّفنا من الهجمة انشرسة التي تنال تاريخنا العربي والاسلامي والحق الفلسطيني الارض 
والحياة؛ لما يسمّون ب 'المحافظين الجدد" والذين أصبح لهم مروّجون ومثقفون عرب وأقلام 
عر احم خن افکارهم موعن سا الدكر رن ی ی هر و 
الديمقراطية الامريكية, ویتناسی هولاء الروجون او یحاولون التجاهل. أن التکوین الفكري 
اعا انمق قد کت ا ارا كان المویی حه ,يعمل قاط اكه ا اه مهرد 

قد تفسر مقالاتقا على آنها رد فعل دفاعي. او انها لم تتحرر من سقفها الاصولي: وانها لا 
تزال تغرد خارج السرب دون النظر الى التغیرات 2# العالم. 

حقيقة الامر آن اهم تفییر حاصل ونحن نعي ا الاصولتیین الانجلو - سکسونية. 
واليهودية الفريية تلاقت مفاهیمهما. وتطور التلاقي بي الفاهیم بینهما إلى تحالف. ومن 

ی تزاوج © الصالح والعتقد حتی لیبدوان وکانهما واحد. وبعد أن حدث التزاوج بینهما 
الذي انتج دولة اسرائیل. فلا ينظر الان إلى سوء فعلهما. لکونهما مالكي قرار ویمثلان سلطة 
دولية. 


قد تکون احدی اهم الشاکل الرئيسية لدینا نحن العرب هي التخلف والاصولية. الا أن 
الاحتلال الاستیطانی الاسراقيلي؛ والعدوان الاسرائيلي الستمر علی اهلنا ك فلننطین: وما 
نها عون العو وه واه فاا نو اغراف کل نك هو اس ای تیارب 
الموقف الرافض للمثقف العربي تجاه كل ما يضدر عن المشروع الفربي عموما. 


نعم. لیس ما تطرقت إليه بجدید. فهناك من هم اکفا واجدر مني تناولوا مثل هذه 
المواضيع باسهاب. وریما آکون آنا قد تناولتها اوك مختصرا وسریعا. 

الا أن شفيعي 2 ذلك هو احیاء الذاکرة الجامعة للبعد التاريخي وفاعلیته. من دين 
إلى موروث شعبي تحول مع مرور الزمن إلى فعل له قداسته. واجب التحقیق مثل ما یفعل 
ويتم تحت أنظار العالم التحضر ب فلسطین. و لمواضيع بدت مهملة و2 طريق النسيان 
بحكم العولمة والثورة العلوماتية. واستثمار هاتين الظاهرتين لخدمة المشروع الامبريالي 
الصهيوني. 

أقدم اعتذاري عن كل خلل بذ سیاق الافکار. فانا لست 3 الاصل من حملة القلم 
تست ترتع را هت من منت تفا بلط 


واقدم شكري لكل من ساهم معي ا وأخص بالذكر صديقي الدكتور عبد الكريم 
الغبان بمساهماته نقد ونقاشاً وتنقيحاء مع جزيل شكري إلى صدیقنا ا ن اهنا 
العبيدي لساهمته على إله الحاسوب وما قدم من جهد وشكري أيضاً لكل من قدم ملاحظة 
اوفکرة بما یخص هذا الجهد التواضع. ؛ وكلي آمل أن أكون قد حققت أمراء وساهمت بخدمة 
متواضعة لقضیتنا العربية. 


ع 


المؤلف 


اثر النص القدس ومجمع القیم 


للنص القدس آثر. وللنص القدس فاعلية.. وأثره وفاعلیته ب4 تکوین سلوك الفرد. 
EES‏ مق AE‏ لصت عیانص E‏ قللمسلمین نص 
هو القران الكريم وصحيح حديث رسول الله وهذا النص انتج سلوکا يتميز به المسلم بحكم 
اقرا فة بذك فض ع لول كاده م روهار بعد حل فت ا لظامره ال فا 
E‏ 

وکذلك الامر بالنسبة الی الظاهرة اليهودية التي مرجعیتها التوراة. واسفار بني اسرائیل, 
والتلمود. والظاهرة السيحية ومرجعیتها الاناجیل واعمال الرسل ثم العهد القدیم. والذي 
اطلق ةا تخبون انتم الکتانه القن واضیع,ضفه ملاومة له , وكل سن هذه 
الظواهر والکتل الاجتماعية ذات البعد الديني شکلها وكوّنها النص القدس 

ونحن لسنا بصدد تصویب النص او تبیان صحته من خطثه. فهذا من حق الوّمنین 
بهذه النصوص القدسة, ولهم حق الاختیار لما هم علیه. الا ان سعينا یترکز على تبیان 
آثر النص بتشکیل سلوكية جامعة للظاهرة الاجتماعية. وكثيرة هي تلك الظواهر الناتجة 

عن النص القدس. والتي تشکل ظواهر عدیدة ‏ السلوك. لا ظاهرة واحدة. كالموقف من 
العذ يقرو الكو وا لذن واسصلول ال او 

ماو هنن القطيلن م الشفهي الشعبي التناقل . فکثیر من 
السلوکیات. وان أخذت شكلها الديني الا أن اصولها وجذورها عقائد تناولها الناس وتالافوا 
مها وشكلك نمطا لظاهزة تشرد دات افر ی رأة له الا أن الها لیس من 
النص القدس لاي من الادیان السماوية الثلاث. وسنحاول قدر الستطاع رصد بعض منها. 
اي بعض مظاهر النص, حيث تبرز وبشکل فاعل كثير من السلوکیات والتي مرجعيتها اننص 
ا 


وقبل الدخول جه کل مفصل من مقاصل ما ذکرناء من الهم جداً معرفة من هو 
اليهودي. 

من غرائب التوراة اليهودية آنها لا تتحدث عن الیهود بقدر ما تتحدث عن الارامي الذي 
تحول إلى عبراني. و كيفية تحول هذا العرق إلى عرق آخر هي أيضا من عجائب التوراة, 
فالاباء الاوائل کانوا اران مقن المهد القدیم عنهم بصيفة الفرد للدلالة على الجمع 
بقوله ارامیا فاقيا کان ا (سفر التنیق:۵-۲5). ویمقوب هو حفید المائلة الارامية 
المككولة من اور الک انيه و اغ حرا رن إلى ار كان ود ع الک ر ار ورتم میا 
من هذه العائلة هو تحولها على اثر حدث تم للحفید. اذ بموجبه تحولت العائلة الارامية إلى 
عاثلة هيرية: كم تبلورت هذه العائلة لتشکل لنا الوجود اليهودي؛ وما یحمل من مقاهیم. اذن 
الركيزة ب2 التحول هو الحفید یعقوب. وأساس التکوین اليهودي هو یعقوب. فما الذي حدث 
لیعقوب حتی يتم على يديه كل هذا التحول, 2 الاصل, والنوع: واللفق9. 

بهذا الصدد یذکر لنا سفر التکوین. ما نصه: فبقي يعقوب وحده. وصارعه انسان 
نحن طلوع القكر ,نارای اه عون على رة هیا السكزاع مرت حو ور که فا نف 
وقال ليعقوب: طلع الفجر فاتركني. فقال. يعقوب: لا أتركك حتى تباركني. فقال الرجل: ما 
اسمك. قال: اسمي یعقوب. فقال: لا يدعى اسمك يعقوب بعد الان. بل اسرائیل, لانك غلبت 
له والناس وغلیت. وساله یعقوب: اخبرني ما اسمك. فال :ادا تسال عن اسمي. وبارکه 
هناك. وسمى یعقوب ذلك الوضع فنوئیل. وقال: لاني رابت الله وجها الى وجهه ونجوت 
بحياتي .(سفر التکوین: ۲۲۰۳۲-۳۲). 

إذن هو الذي صرع اللّه. وهو الذي صرع الناس. هو القوة الطلقة. و لكن على شكل انسان 
جدید. وهذا الانسان الجدید هو اليهودي الذي لا یقهر. يشرع له رب التوراة ما يريد هو 
وتعمل له الطبيعة ما يرغب هو فهو والطبيعة والاله شيء واحد. إن الحکمة من اسطورة 
مصارعة الرب ليست وضع میتولوجیا للرواية والسرد. بقدر ماهية تعزیز لفهوم یتمثل 2 
کون قوة اليهودي خالبة لقوة اللّه. أو مكافثة له. ويها أن الانسان السوبر" اليهودي هذه 
الملكة والقدرة. فله تشریع یختلف عن باقي التشریعات. وله منظومة قوانین تختلف عن 
باقي القوانین, إنها شريعة الیهود الخاصة بهم لاجل الفلبة على كل البشرء كما كان لهم من 
الاسطورة ما غلبوا به الاله. 


ولم یکتفوا بذلك. بل جعلوا منظومة القیم هذه تتاتی من الههم بهوه. فهو القدوة 2 
مجموع القیم الجدیدة 
يذكر محرر التوراة ‏ (سفر التکوین. الاصحاح ۳۱: الفقرة ٩‏ ): فقد سلب الله مواشي 
ابیکما واعطاني ۰ ظ حدیث لیعقوب مع زوجاته, فما على اليهودي الا الرضا والقبول بهذه 
السرقة التي قدمها رب التوراة لاسرائیل. وما على اليهودي الا الزید من السلب لتحقیق 
ال الدى که الل شيب هال الأخر يم کل يفوت 

والنماذج على مثل هذا السلوك بتحميل اللّه مساو الفعل اليهودي كثيرة؛ سنراها من 
خلال مداخلاتا. »وأمام هذا التكريس لهذه المفاهيم عبر سلسلة تشريعات وأحكام وقصص 
اندي تون نهذ ا العتاب فا ها كرد لمتحي التهودى وخر فر دا 
بالتوراة واسفار بني إسرائيلء وانتهاء بالتلمود. 

إضافة تذل إن مشکله التص آلیه‌ودی انه لانتظر الیه باعتیاره نصا تاریخیا: بل اعتقادا 
لا يمكن تغییره. وعلی التخصیص الرواية التاريخية للحراك الانساني والتي یغلب علیها 2 
التوراة الطابع الاسطوري والبالفة 8 تصویر الاحدات. 

فبین نص تبريري للفعل الفلوط اجتماعیاء إلى قد اسة للرواية التاريخية القابلة للنقض 
العقلي. مع مسحة حلولية من خلال عشرات النصوص التي تکرس مفاهیم لتعطي صورة عن 
سلوك وشخصية اليهودي التشدد الذي يعيش تحت ظلال النص. 

ومن خلال جولتنا ‏ قنوات النص وتشعباته. نجد التکرار ‏ اکثر من موقع» وهو تکرار 
ليس من باب الاعادة. بقدر ما تفرضه الضرورة لسیاق الوضوع. 

تا سل :لف متسه هراتس کی ایا ینماان 
عن تدین الصهيونية اليهودية یجعل النص نفسه یفرض نفسه على البحث. وان الحدیث عن 
اا ال فرش یل النضى اک ا بکرم هی و | دوگ انم فد خر مهافت 
قيم فكرية زوه تفرص نفسها على اليهودي. مثل کون اليهودي لصیق الهه يهوه. وکون 
التوودق ن اانا طلقا میب و ره ف ا نمی عن لاشتیطان فری مال هده 
ات کی ول ال هی التدين كوف وإنى شين الا عن الو اشيم طلم يكن د 
الامر تکرار. بقدرما فرضت القيم التوراتية نفسها على الباحث.. وهذا ميلغ علمنا. 


حون ارق العا مع ان عدن الحاسین الارن عبت كن افد اوه اتا الى تشکیل 
المملكة اليهودية. وما لهذه الفترة من قیم وتعامل مع الاخر عبّر عنها النص الذي اصبح 

دالة لدی اليهودي یتعبد بها. 
الحور الثاني: نتاج النص بعد مرور ثلاثة الاف سنة علیه. حيث عبر ا لستوطن الاسرائيلي 

الحالي عن سلوكية دينية. إذ كان النص القدس غطاء له ب2 كل ممارسة عدوانية یقوم بها. 

EA‏ "بيو ف نوات اسن متام د ا عونك 
الاصولية اليهودية التحالفة مع الأصولية الانجيلية الفربية الحديثة هذه التصوص إلى كيان 
مادي, هو ما يعرف ب " الدولة اليهودية . 

E a‏ ته داكن العا اتضهیوت بوان سكاميد ا ساسا الا ان 
مرجعيتها هي التوراة واسفار بني اسرائيل. ولا يعني هذا تفرد الكيان الصهيوني بالظاهرة. 
فبعض منها ظواهر عامة. او سمة من سمات العصر الحدیث. إلا أن الفعل على الدوام: 
داخل التكوين اليهودي والكيان الصهيوني وراءه النص المقدس. 


فوضی النشوء التاريخي لملكة الوهم اليهودية 


هناك ثوابت تاريخية لا یمکن تجاوزها, ولا يمكن نفیها بالكلية. الا أنه يمكن الاختلاف 
حولها.. ومنها ظاهرة الخروج من مصر. وظهور شخصية شاول کاول ملك على اسرائیل. 

ويحدد کثیر من علماء الشرق القدیم والهتمین بالتاریخ خ العبري أن ات هتم رار 
القرن الثالث عشر قبل الیلاد. ومنهم من يحدد التاريخ بسنة ۱۲۱۶ قبل الميلاد. وكذلك 
تاريخ تعيين شاول كملك على بني اسرائیل. ويحدد العلماء التاريخ بسنة ۱۰۲۰ قبل الميلاد. 


والفارق بين الخروج وتعيين شاوّل هو (97١سنة)؛‏ والاحداث التي تمت وفق الوثيقة 
اليهودية هي بين هذين التاريخيين. وما حدث 2 سفر الخروج والتيه وسفر يوشع وسفر 
القضاة وبعض من سفر صموئیل يقع بين هذين التاریخین. وأي اختلاف ‏ البعد الزمني 
لحدث ما يتحمل مسؤوليته كتبة الوثيقة اليهودية. 

لذا ییداً عهد الماليك ب التکوین العبري القدیم بتعیین شاوّل ملکا علی 1 بني إسرائيل؛ 
على آمل الخروج من استعباد وسيطرة الفلسطينيون للیهود. وكان الرد 5 من قبل 
اليهود انفسهم. وفيه من الشك والريبة وعدم القناعة بمثل هذا الفعل. 

TT‏ فقالوا: كيف یخلصنا هذا فاحتقروه ولم یقدموا له هدیة. فكان 

اد . (صموئیل اول الاصحاح: 0١-١١‏ :أنه لامر يلفة الانتباه. ول الیهود لثل هذه 

ان ولاول ملك يتم اختیاره لهم. والذي یسبر غور الوثيقة اليهودية (العهد القدیم), 
تحدیدا سفر الفضاه الذي بسبق ظاهره الاك والملعة بری الحق 2 قول ولي بلیمال: 
فمنذ خروجهم من مصر والی حد النقلة اليهودية بتشکیل ظاهرة الملكة واللك 4 التکوین 
اليهودي, اي عند بدء الحالة مع شاوّل والتي بلفت لاکثر من مائتي سنة منذ خروجهم من 
مصر لحد تعیین شاوّل, نری أن القسط الاکبر والحظ الاوفر خلال هذه الفترة لیس لهم. 
بل هو لتسلط الفلسطینیون علیهم. فهم مجموعة خرجت من عبودية المصريين لتسقط ج 
عبودية الفلسطینیون. 


- سفر الخروج - الاصحاح ۱۱ - ۲۷۱ ۶ كان التيه 2 سیناء ۰ سلة. 
۲ - سفر القضاة - الاصحاح ۰۱۶-۳ تسلط علیهم الفلسطینیون لدة ۱۸ سنة. 
۲ - سفر القضاة - الاصحاح ۳ - ۰۸ تسلط علیهم الفلسطینیون لدة ۸ سنوات 
4 - سفر القضاة - الاصحاح ؛ - ۰۲۰ تسلط علیهم الفلسطینیون لدة ۲۰ سنة. 
۵ - سفر القضاة - الاصحاح 1 ۰-۷ ۰.۱ تسلط علیهم الفاسطینیون لدة ۷ سنوات 
1 - سفر القضاة - الاصحاح ۱۰ - ۰۱۸ تسلط علیهم الفلسطینیون لمدة ۱۸ عاما. 
۷- سفر القضاة - الاصحاح ۱۳ - ۰۱۰۶ تسلط علیهم الفلسطینیون لدة ۰؛ عاما. 
۸ - سفر القضاة - الاصحاح ١5‏ - ۱۰۶ تسلط علیهم الفلسطینیون لدة ۲۰ عاما. 

اذن الجموع هو ۱۷۱ سنة. فترة سيطرة الفاسطینیون علی الیهود باعتراف اسفار بني 
اسرائیل. وهو رقم مرجح. ان لم نکتشف خلال البحث ارقاما مضافة تفیر القیمة. 

علما ان فترة موسی ویوشع كانت فترة قتال وسعي لاختراق الکیان الفلسطيني بزرع 
كيانات يهودية او تجمعات سكانية هنا وهناك. وفترة سیدنا موسی تحمل سفر الخروج و 
احداثه مع تیه بني اسرائیل. علما آن فترة حاكمية وحروب یشوع. فترة غير مستقرة انتهت 
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بقرعة على ارض الاخرين: فدعا يشوع جمیع اسرائيل وشيوخه ووزراءه وقضاته وعرفاءه 
وقال لهم: انا قد شخت تقد تقدمت بي الايام وانتم قد رأيتم كل ما عمل. انظروا قد قسمت لكم 
بالقرعة هولاء الشعوب الباقین ملكا حسب اسباطکم" . (سفر یشوع: ۱)۵-۲۳. 

حيث تمت القرعة. ونم توزیع بعض الاراضي و عهد پوشع. وكذلك كانت هناك 
لكا ديات الشعرئة القرية تتیطی غ وانظياعا ان الوجود الفاستطیتی قوق وها هده 
القرعة آو ( الکیانات) الا فعل ظاوئ: اذ کثیرا ما تذکر التوراة عن ابادة کاملة تصل الی حد 
حرق الدن وسبي الوجودات. ثم یبرز بعد اسطر او اصحاحات الکیان الفاسطيني لیقاتل ود 
2 و 
الاماكن نفسها التي ذکرت. ومثال على ذلك: ما جاء 4 (سفر القضاة: ١‏ -۸): وحارب 
eS‏ ن . ویعد ذلك نزل بنو 


(۱) 4 النص نزعة استعمارية عالية 2 عملية توزیع الارض. و2 طريقة حديث یوشع بقوله ارض هولاء الشعوب. 


1۸ 


۲۱-۱): وینو بئيامين لم یطردوا الیبوسیین سکان آورشلیم فسکن الیبوسیون مع بني 
بنياميين 2 آورشلیم إلى هذا الیوم . ففي النص اقرار للكية الیبوسیین لاورشلیم. ونقض 
نا كر ك أول الاصحاح. ومثل هذه الحوادث كثيرة جداء مما يدلل على عدم القدرة لالفاء 
الوجود الطبيعي للشحب الفلسطيني. 

انه لن الخطا اعتبار سفر القضاة دالة علی ظاهرة الاستقلال السيادي للیهود. فهم 
تکوین قبلي لهم مشيختهم القبلية (اي مرجعیتهم اا ية القضاه « انم جفیعد 
الامر آن القترة من حیث التکوین السياسي فلسطينية. 

وعند الحديث عن الدولة او مملكة أو هيكلية دولة یتسارع إلى الذهن فعل مرادف لهماء 
هو البنية التحتية للدولة. أو مفهوم التی اد وق کات OCS‏ مو القوة والاشن 
متا ترا ا اه ركسا فاك فل عاك شتا دق الهو "هلم تعر متاك اة 
فكرية. وسيادة عسكرية. وسيادة استقلالية. للكيان العبري العابر خلال تواجده الطارئ 2 

أولاً: السيادة الفكرية: إن الاستقلال الفكري دالة على السيادة, وليس هو كل السيادة, 
ورغم هذه الجزئية الهمة الا آنها كانت ملكا للفلسطيتيين» وکان الاثر لابتاء البلد واضح 
اغات كلل کاو اتود افا تر أرقن قاطن 

نقد رایع فا السايقة أن الدالة الثقافية لشعوب الشرق قديماً هي الادیان. وکانت 
الألهنة المبودة هي تعبیر هن شخصية وحضارة تلك الشعوب. واي تفیر ف الاله العبود هو 
تغير 2 منظومة القیم التقافية لهذه الشعوب . وعلی الرغم من البعد الاقتصادي للحروب. 
فان زعامة اله ما كانت ضرورة من ضروریات الحرب. وعلیه فمقیاسنا للبعد الفكري للیهود 
هوبقدر ما حرصوا على الههم يهوه. وکتاب العهد القدیم كوثيقة تاريخية يهودية هو تعبیر 
عن الحالة اليهودية. وهو يزخر بكم هائل من العلومات عن الارتد اد والخروج عن طوع بهوه. 
حتی بدا العهد القدیم کتاب سجال بين شعب متمرد ومعبود تائه یبحث عن من یعبده. 

ومنها: 
١‏ - سفر القضاة: ۲ - ۱۱: وفعل بنو اسرائیل الشر 2 عيني الرب وعبدوا البعیلم. وترکوا 

الرب اله اباتهم الذي اخرجهم من ارض مصر وساروا وراء الهة آخری من الهة الشعوب 


الذین حولهم وسجدوا لها واغاظوا الرب " 

۲ - سفر القضاة: ۲ - 1 : فسکن بنو اسرائیل ب وسط الکنعانیین والحیثیین والامویین 
والفرزیین والحویین والیبوسیین. واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء واعطوا بناتهم لبنیهم 
وعبدوا آلهتهم ". وهونص بوضح قوة التسلط الفلسطيني وبیان الاثر الديني لابناء البلد 
على الوافد الفریب. 

۳ - + قصة جدعون بن لیواش دالة على ما نذهب الیه. فجد عون ذو مزایا: 


اد ماک اتوت بان لد انیت سا بای لیا ا 


ب - هو الذي کلم الرب. مما اضطر رب التوراة الى التفاته الى جهة: 
" فالتفت اليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مدیان . ( القضاة: 7) . 


2 


چ - ثم تلقی امرا من يهوه بهدم معبد للاوثان كان عند أبيه: "وکان 2 تلك الليلة أن الرب 
قال له خذ ثور البقر اذی لابيك وثورا ثانيا ابن سبع سنين واهدم مذبح البعل الذي لابيك 
واقطع السارية التي عنده ۰( القضاة: 7). ففعل کل ما طلب منه حرر.. بني اسرائیل من 
مدیان. وهدم معبد البعل الذي لابيه وبعد تحقیق نصرکاسح على بني مدیان وسلب ما 
عندهم من حلي وذهب . يرتد جدعون.. والتعبیر التوراتي عن الرد هو الزنا. 
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فصنع جدعون افوادا وجعله 2 مدينته 2 عفرة وزنى كل إسرائيل وراءه هناك . (سفر 
القضاة۸) . ثم ياتي التبرير المعهود للانحراف: ' فكان ذلك لجد عون‌وبیته‌فخا : ( القضاة:۸) . 


وعلی الرغم من الاوصاف التي منحت لجدعون بعد زنا جدعون وشعب اسرائیل وراءه. 
99 اسرائیل ۳ > وخلفه ولد اه. ورغم طول الفترة وحالة الا ستقرار التي دامت 


ارسق عاماً كانت الردة اشد اغ 


11 5 
2 3 ۴ ۱ 
بريث الها. ولم يذكروا الرب الههم الذي انقذهم من يد جميع اعدائهم من حولهم . 
(القضاة: ۸ - ۲۲). فاين الاثر الدينى والتقا2 لليهودية على اليهود. والد جدعون يمتلك 


2 م 


معبدا لالهة غريبة . وبعد وفاة جدعون ارتداد على يهوه اله جدعون. 


إن كل اسفار بني اسرائیل هي تاکید لحقيقة ثقافية عالية الوضوح 2 الوثيقة اليهودية, 
العربية التواجدة 4 وقتها على القبيلة العبرية. 


بل إن الفوضی والتمرد والعصیان الديني وعدم وجود رابط ديني عبر عنه اخر سفر 
للقضاة باخر جملة للسفر نفسه بقول السفر: "© تلك الايام لم يكن لبني اسرائیل ملك 
وکان کل واحد منهم يعمل على هواه . (سفر القضاة: ۲۱ - ۲۵). 

ثانيا: سيادة استقلال البلد: إن ما قدمناه من نماذج على سيطرة الفلسطینیون على 
اا رة ن رفسو لكين ا و تک رف مهد موی اون کر لقا الاسفان 
مایلی: 
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فتزلوا + افیق... فحارب الفلسطینیون وانکسر اسرائّیل وهربوا کل واحد الى خیمته. 

وکانت الضربة عظيمة جدا وسقط من اسرائیل ثلائون الف راجل, واخذ تابوت الله 

۱ 
ومات ابنا عالي حفني وفيحاس 5 (صموئيل اول: .)١ At‏ 


۲ - بل إن الامر يزداد سوءاً. حيث يصاب الیهود بالفزع والخوف من كل معركة؛ وقبل كل 
ممركة: اذ یصف لنا صموئیل هده الحالة بقوله: "ضمع الفلسطینیون آن بني اسرائیل 
فا و تسا هر تیا سیون ای اسر ل قاس الوا قوق اف ن 
الفلسطینیون. وقال بنو إسرائيل لصموئیل لا تکف عن الصراخ من اجلنا إلى الرب الهنا 
فیخلصنا من يد الفلسطینیین ‏ . (صموئیل آول: ۷- ۸). 

۳- وانتهی عهد أول ملك من ملوك إسرائيل قتيلاً بيد اهل البلد. إذ كانت نهاية شاوّل بشکل 
ماساوي: وحارب الفلسطينيون إسرائيل فهرب رجال اسرائيل من امام الفلسطینیون 
وسقطوا قتلی ب4 جبل جلبوع. فشد الفلسطینیون وراء شاول وبنیه وضرب الفلسطینیون 
يونثان وابیناداب وملیشوع آبناء شاوّل. واشتدت الحرب على شاوّل فاصابه الرماة رجال 
اقبي ها تخر جا مر لزاه فان و تام ا اس ليفك و ی قاذ 
یاتی هولاء ویطمنونتی ویعبخونی: فلم يها حامل السلانم لانه خاف جذا. فاد شاول 
السیف وسقط عليه . (صموئیل اول: ۳۱ - ۰ ۱). نهاية مؤلة بسبب انتحار مسیح الرب 
شاوّل لعدم قدرته على تحمل جرح آوتحمل انکسار عسكري وهو ملك. 
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٤‏ - وکانت أيضاً حرب بين الفلسطینیین واسرائیل. فانحدر داود وعبیده معه وحاربوا 
الفلسطینیین: "فاعیا داود وبشي بنوب الذي من آولاد رافا. ووزن رمحه ثلاثماثة 
شاقل نحاس, وقد تقلد جديداً افتکر أن یقتل داود. فانجده ابشاي ابن صروية فضرب 
الفلسطيني وفتله. حینتّذ حلف رجال داود له قائلين: لا تخرج معنا إلى الحرب ولا تطفىّ 
سراج اسرائیل . (صموئیل ثان: ۲۱ - ۰۱۷ ۱۵). 
ان اا و بو رقاو اق الققالية ديت يقن أن املعو باح هال 

تكررت العملية من قبلهم مع داود. فينصح رجال اسرائيل داود خشية ضياع الملك من 

اسرائیل. و النص عبارة: "اعیا داود" أي 5 داود وضربه. ولكن ضربته لم تكن موفقة 
مكل التي حصلت لشاوّل ل دلیل علیمکه رای فد ين داود. وأفضل تعبير عن حالة 
عدم التوازن وعدم الاستقرار بك عهد داود ما قاله اللك سلیمان عن وضع انيف اا 

4 سفر الملوك: "فارسل سليمان إلى حيرام يقول له أنت تعلم داود ابي أنه لم يستطع أن 

بيني بيتاً للرب الهه بسبب الحروب التي أحاطت به . (سفر ملوك أول: ۵ - 4)+ فعموم 

الوضع ف الملكة الأزومة. من بدایتها مع شاوّل يشير الی آنها لم تستقر. وذلك يسيب 
الاحتراب الداخلي بين شاول وداود من جهة. والصراع الدموي حول حيازة الارض بين شاوّل 

والفلسطینیین من جهة اخری. د بعد مقتل شاوّل انقسمت اسرائیل الی قسمین: 

ا- یهوذاء اللك علیها داود. 

ب - إسرائيل؛ الملك علیها آبیوشت بن شاژول. 


ستمر الصراع بين آپیوشت ت وداود سبع سنین. إذن هناك قسم كبير من عمر مملكة 
۳ لش با مکی اقا شاوون تفت شا خرن اع رف انتقل اللضواع إلى اصن 
حلقة بك التكوين العبري. حرب اة الوا كدق اد كد كك نطو فزوس ن الاين وابیه. 
ریش اوه کی ابشالوم وداود کادت تنهي الملكة وحياة داود بالرة, ثم اطلّت 
حرب داخلية اخری بين سلیمان واخوته. عندما عبن داود ابنه العاشر سلیمان ملکا على بني 
این زهو ام اون ۱۲ عاما من اسم سانش الط آزاکی را یری إلى مان 

اداع افوا او اک 


ب- جماعة سليمان الابن الاصغر. وانتهى الصراع بقتل سليمان لاخيه وبقتل يواب قائد جيش 


۳۲ 


أخيه عند قرن الدهن ب4 خيمة الرب ب2 قدس اقد اس الیهود. وبذلك یکون سلیمان اول 
نبي شرع بجواز قتل الناس # بیوت اللّه. ولم تكن فترة سلیمان بالفترة الساکنة. على 
الرغم من الحالة التقريرية كا یذکر 3 آسفار بني اسرائثیل لتوصیف الحالة, نورد بعضا 
منها: 
أ- "وأقام الرب خصماً لسلیمان هوهدد الادومي . (الملوك آول: ۱۱- ۱۶). 
ب- واقام الله له خا ره وهی لیام اتف ا 
ج- ويربعام ابن صردة رفع يده على الملك ". ( الملوك اول:۲۲-۱۱). 
- ثم تاتي الطامة الکبری لشدة صراع (الامارة) وتحولها إلى شين ونلاحظ الفطاء 
الديني السبق لها من قبل کاتب التوراة. حيث يذكر لنا انها كانت ضمن نبوءة الهية 
ولیست نتاج صراع: 
قال :الوب aa‏ اتوم اماکه من اند ميادو احظ رات حفوه سا 
i a ks‏ یات راهن 
واذا كان الوضع العام للتاريخ القبلي للعشيرة العبرية على هذه الصورة. فما هي الية 
العلاقة بين هذه الکونات. وما هي خصوصيتهاء من حيث البناء العسكري الذي هو المقوم 
اتخقيقي لمیار الدولة قدیما. فالتکوین المسكري آو انظامرة العسكرية قديما هي مقياس 
لطبيعة الملاقات الاجتماعية, وهي كذلك حتی عصرنا الحدیث. اذ أن للتشکیلات العسکرية 


ونموها وطبيعة تكوينها وممارساتها ينا 2 موسسة الدولة .فما هي الظاهرة العسکرية 
4# الکیان العبري القديم؟ 


ان الجواب على سوالنا هذا یقودنا الى التبویب الثالث من بحثنا حول السيادة 
المسكرية 
فاا السيادة العسکریة: للسيادة مقومات اساسية »ومن آبرزها البني التحتية. حیث تاتي 
البنية العسكرية على راس هذه البني وتتمثل بك الجیش. ورغم فاعلیه القوة العسكرية 
لاظهار السيادة الوطنية بك الوقت اضرو ا ان مق ليزه من اليكل الساسية 
لتشکیل الدولة قدیما فيل كانت هه اليهودية تتمتع بهيكلية عسکرية او 
عسکرية للیهود. أم کانوا ضلا هامشیاء حیث تحدثنا الوثيقة اليهودية (العهد القدیم) عن 


۳۳ 


کون التکوین العسكري العبري لم يكن سوی مجموعة عسكرية تحت الطلب لمن يدفع. 
من الملاحظ أن عموم العلاقة التي تربط القبيلة العبرية بعضها ببعض اتسمت بشدة الفوضى 
والتسلط فیما بین افرادها إلى أن وصفهم سفر القضاة: 

١‏ - "حينئن تسلط الشارد على عظماء الشعب . ( القضاة: ۵ - ۱۳). أي تسلط عوام الناس 
من التشردین والخارجین على القانون. اذ يؤكد السفر نفسه على هذه اليزة بقوله: 

۲ اش خر ا اما كر رال ما ی و و ا 
تف کا ا وا اس ا تشن فرح ا ار ا غيل اک ن 
الیهود. لرجال سمتهم البطالة والطیش. وبذلك تقترب التوراة ب2 وصفها اکثر لتوضیح 
طبيعة التکوین العسكري اليهودي بين (شارد وبطال وطائش واجیر). فجمع النصان 
ماک القوة السكرية )تست ند ارو 
وامام ظهور ابيماليك الذي ملك على الیهود بسبب مجموعة من الشاردین والطائشين 

الذين تم استئجارهم» قام اهل شكيم بسلوك مضاد له, ولکنه يتمتع بالخاصية نفسها. 

1 ۰ 7 3 1 ع 

۳ - فوضع له اهل شكيم كمينا على رووس الجبال. وكانوا یستلبون كل من عبر بهم 
الطريق". ( القضاة:۹ - ۲۵) . وهنا تمت اضافة صفة جديدة هي السلب لكل عابر سبيلء 
وبهذا تتضح الصورة اكثر. حيث يتشكل العنصر العسكري اليهودي من سمات هي كلها 
قواسم مشتركة لما يعرف ب الرتزقة . 
مره E E e EE E aS‏ عن 

کون التکوین العسكري اليهودي لم يكن سوی ظاهرة مرتزقة لیس الا. 

4 - وقال داود ف قلبه اني سأهلك يوما بيد شاوّل. فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى 
ارض الفلسطینیون. فییاس شاول مني فلا يفتش علي بعد 2 جمیع تخوم اسرائيل 
فانجومن یده . صموئیل ۱: -۲۷ ۱۰۳). هنا بداية النخر.. هروب داود الى اخيش ملك 
الفلسطینیون. ولم یکتف داود بلجوثه إلى الفلسطینیون. بل تجاوز اللجوء إلى التابع 
القاتل الذي يفتك بقومه واهل ملته. حتی ينال رضا الاخرین. 

۱ _ 
0 فقال اخيش إذا لم تغزو الیوم. فقال داود بلی. على جنوب يهوذا وجنوبي البرحمئيلين 

وجنوبي القینیین . (صموئیل۱: -۲۷ ۱۰). ولم یتوقف عند حد الاستجابة لما طلب منه. 


۲٤ 


لقعا ووه مان شين هلق ا مق ا لوقت اسفار ئي ارال هذه الغارة 
بقولها: 

5 "فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة. واخن غتما وبقرا وجمالا وثیابا ورجع إلى ان 
(صموتيل ۱: ۲۷ - ۱۰). عندها جاء الرضا من سيده الجدید الذي یدفع ویسبغ عليه 
الحماية. فقال الملك أخيش,. الذي وجد من يقتل اليهود ا 

 -۷‏ فصدق آخیش داود قاثلاً قد صار مکروهاً لدی شعبه اسرائیل فیکون لي هيدا الی الاين" 
(صموئیل ۱: ۲۷ - ۱۳). ولم يكن هذا السلوك من قبل داود هو سلوك سلالة مالكة, ولا 
تصرفه تصرف رجل دولة. بل هناك جزئیات 3 سلوك داود تدعو للدهشة: كيف يقوم 
نبي وملك بمثل هذا السلوك؟ فحين توجهت له علامات الشك من قبل الفلسطینیون لم 
یتوان عن سلوك مشین لا يليق به كملك او نبي. فیصف لنا كاتب السفر تصرف داود 
بقوله: "فوضع داود هذا الكلام 2 قلبه EG‏ حنم كل | امن امكل مات مط فكو فاد 
2 اعینهم وتظاهر بالجنون بین أيديهم واخذ یخربش على مصاریع الباب ويسيل 
ريقه على لحیته. فقال اخيش لعبیده: هو ذا ترون الرجل مجنونا. فلماذ | تاتون به الي. 
العلي محتاج إلى مجانين" . (صموئیل .)٠١ ۰۱۵ ۲۱- :١‏ بل لم يتوقف عند حد السلوك 
الشخصي: بل اصبح حجرا هنا غ الارتزاق, هه ا بظهر علامات التوسل للام بعمل 
اجرامي بحق قومه لیعبر عن ولائه الجدید: 
"قال داود لاخیش, فماذا عملت وماذا وجدت 3 عبدك من یوم صرت آمامك إلى الیوم 


حتى لا اتي واحارب اعداء سيدي اللك ‏ . (صموئيل ۲۹-۱ ۰۱۱ ۸). 


وبقيت الظاهرة اليهودية تتنقل من صراع إلى صراع آخر داخل القبيلة العبرية. فمن كم 
هائل من الشخوص 3 سفر القضاة 3 احتراب دائم. الى مرحلة صراع حادة بين الماك 
شاوّل واللك داود. ثم تنتقل عملية الصراع إلى اصفر داثرة هي القتال ما بين اولاد داود. ثم 
القتال ما بين داود وابنه ابشالوم. وما حدث لداود حدث لسلیمان. حيث الصراع على آشده 
والقتال لم يتوقف بين أنصار سلیمان وانصار اخوته الذین لقوا حتفهم على يد اللك والنبي 
سلیمان. ثم تعقب ذلك مرحلة صراع دامية تققسم به الامارة الزعومة بین اولاد سلیمان, 
فتدخل الامارة 2 صراع شدید بين الاخوة (یربعام بن سلیمان ورحبعام بن سلیمان) . حيث 
تصف التوراة احدی المارك بین الاخوة بفقدان تصف ملیون مقائل بععركة واحدة. (اخبار 


Yo 


الايام الثاني: ۱۳-۱۷). وهکذا دواليك بين القوی والشخصيات اليهودية حتی يطوي ذکرها 
سنحاریب بسبي الیهود إلى بابل» وينتهي ما یسمی بامارة القبيلة العبرية. 

وبالنسبة لما حدث من عودة إلى ارض فلسطین من خلال قورش الفارسي. لم تشکل العودة 
ظاهرة دولة. ولا حتی مشروع دولة بقدر ما اتسمت بسمة دينية هي تواجد ديني مرافق نلادیان 
المتواجدة 4 ارض فلسطين. 

ان تاريخ فلسطین هو کیان قائم بذاته یزاحم الخیال التوراتي والقصص الشعبية لاسفار بني 
اسرائیل التي تحولت مع مرور الزمن إلى تاريخ مقدس ثم إلى نص مقدس ذي دلالات الهية. 

وتاريخ فلسطین یقف معه العلم الحدیث من علم الاثار الى الکتشفات الحديثة. ویقف معه 
الذوق العقلي والعمق التاريخي لابن الارض الذي لم يرحل عبر تاریخها الطویل. 

إن زرع الوهم بثبات الظاهرة اليهودية كدولة خلال التاریخ القدیم لفلسطین هو عملية تضلیل 
للحقيقة والتاریخ. و قد ان الاوان على الانسانية ان تقف وقفتها. خدمة للعلم والتاریخ والحقيقة. 
ب فضح هذا الوهم. 


۳۹ 


الجینو اليهودي بين صرامة اللص و غلو المارسه 


الجیتو لیس هو عزل انساني للوجود اليهودي. بل هو عزل يهودي للظاهرة الانسانية 
ومرجع هذا العزل هو حالة الشعور بالتفوق والافضلية. وتحول هذا الشعور إلى عقدة هي 
نتيجة عقدة التمالي اليهودي على النوع الاتساني. 

وتعتبر الرجعية الدينية التمثلة بالتوراة واسفار بني اسرائیل والتلمود القاعدءّ التربوية 
للتکوین النفسي والفكري للشخصية اليهودية. حیث الاستعداد للفلو الى حد العزلة. 

لا ی أن سن مات سول الانسان الضامل والاعتکالت.مع اخية الانسان تومه 
تعاملات لا حصر لهاء والرابط ب4 قوة التفاعل بين الانسان واخیه الانسان هو الوفاء بجميع 
التزاماته. اذن فالوفاء هو مرشد العلاقة بين بني البشر. وانتفاء الوقاء بالعهد هو عزلة 
الناكث للعهود. لعدم دوام التعايش معه بسبب كثرة الخال الناتج بالعلاقة معه. والفریب بذ 
التوراة أن من لوازم التدين عدم الوفاء بالعهد. ء يقول رب التوراة ‏ (سفر الخروج: ۳۶- ۷ 
"احترز من تقطع عهداً مع سكان الارض التي أنت ات إليها لثلا مور اف نك و 
وبعد اسطر ياتي التاكيد الثاني بوجوب التحرز من كل عهد أو اتفاق (سفر الخروج: -4؟ 
۵ احترز من آن تقطع عهدا مع کان الوط : انها بذور العزل + العلاقة والتماس 
فیما بین اليهودي واخیه الانسان. 

ثم یعقب ذلك تصعید اخر لزید من العزل. یحدثنا (سفر التثنية: 1-۷ ): لا تقطع 
لهم عهدا ولا تشفق علیهم". أي الدعوة إلى مزيد من التحایل وسوء التعامل يصل إلى حد 
عدم الاشفاق. وهو تعبیر واضح عن العنف. والادق هو ترخیص باستعمال العنف للتحلل من 
الالتزام بالمهود. والدین اليهودي هو الدین الوحید من بين الادیان سماوية كانت أو ارضية, 
الذي یجیز استعمال القوة لنکث الوائیق البرمة بين طرفین والتي كان اساسها التراضي 
اوا 

وهنه دالة خطرة علی التعالي والاستخفاف ببني البشر من قبل اليهودية, ثم تأتي الرعاية 
الإلهية لكل عزل. لان السبب الحقيقي لكثرة عدم الوفاء هو التحصن ‏ قطعة ارض للمیش 


۳۷ 


حياة عزلة خارج الجتمع الانساني, كما نقراً فا (سفر القضاه:۲-۲): وقلت لا انکث 
عهدي معکم إلى الابد. وانتم فلا تقطعوا عهدا مع سکان :هذه الارض" فهو ارتباط عقائدي 
ديني مبني على قاعدة الابتعاد عن الانسان. وعدم الانفتاح الاجتماعي والفكري والنفسي. 
لذلك قال رب التوراة ملزما نفسه انه لا ينكث بعهدة معهم ما داموا ملتزمین بسياسة النکث 
للعهود مع بني الیشر. 
الوفای. حيث يذكر لنا علاقة عاطفية بين بنت یعقوب دينة مع حمور ابن شکیم. وبعد تعلق 
حمور بالبنت طلبها للزواج. وکان مهرها هو الختان. فاختتن بنو شکیم حبا ورضا بما تم من 
عقن يون لر فقن وا د سينك فر ای 883 4 )عو مومه 
اليوم الثالث إذ کانوا متوجعين ان بني یعقوب شمعون ولاوي اخوي دينة اخذ كل واحد سيفه 
واتيا على الدينة بامن وقتلا كل ذكر. وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف واخذا دينة من 
بيت شكيم وخرجا. ثم اتى بنويعقوب على القتلى فنهبوا المدينة. لانهم نجسوا اختهم. وسبوا 
۰ ۹ 5 1 5 ۰ ع ۰ 1 

ونهبوا كل ثروتهم وکل اطفالهم ونسائهم وکل ما ج الدينة . 

فهو اول ارساء لعملية الغدر وعدم التعايش مع الاخریین. وفیه كان السلوك التعالي 
للعائلة اليعقوبية. كذلك كان ب4 سلوك دينة اذ قالت عنها التوراة. وخرجت دينة ابنة لية 

39 ۱ م ع 
التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض . فهي من جنس اخر. هي ليست من الارض» هي 
من عالم آخر.وامام المجزرة التي حدثت كان جواب يعقوب لما حدث: انا نفر قليل فيجتمعون 
3 5 11 ءءء 2 

علي ويضربونني فابيد انا وبيتي . إذن هو الخوف من رد الفعل. وليس موقفا اخلاقيا. ولم 
يكن هناك تحريم او إدانة اخلاقية كونه كتابا دينيا. فكانت فعلة يعقوب واولاده اول ( جيتو 
أخلاقي) بين هذا التكوين والعلاقات الانسانية. 

وقد يتبادر للذهن أن فعل اولاد يعقوب هو تصرف أخلاقي لرفضهم العلاقات الشائنة: 

1 ۱ 2 2 

وبانهم كانوا يضاجعون النساء الجتمعات 2 باب خيمة الاجتماع. فقال ناذا تعملون مثل هذه 
ولا ندري هل عدم الاستحسان مرده الفعل الجنسي داخل العبد او حوله, ام مرده الزنا 


۳۸ 


پذاته, والارجح هو الفعل داخل آلعید لا أك وق ذلك حالاة من حالات العتصرية البالغ 
فيها: زواج مشروع بين عائلتین پنتهي بمجزرة. واولاد عالي یجامعون النساء داخل العید. 
وکل ما 5 تقوله الاسفاز المقدسة مجرد عدم استحسان. 


وتبرز روح و ا 0 
تكون ادن وکل ما فيها محرماً رب رحاب الزائية معط تحيا هي وکل من میا نا 
9 تستمر التوراة بإظهار صفة القداسة على الزانية رغم عدم يهوديتها. ولكن تكتسب شيئا 
من ذلك لانها هد قدمبت خدمة للیهود: 'واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل مالها. 
وسکنت وسط إسرائيل إلى هذا الیوم" . (سفر يشوع: N‏ . نبي من أنبياء بني إسرائيل 
وخليفة موسى وفاتح جرء من اون الميعاد يقف خجلا وقد ملاه الاستحیاء و 
لشيء الا لكونها قد قدمت خدمة لليهوديين عندما دخلا ا . أنه تعظيم لكل فعل من افمال 
التغاون والخدمات التى ي تققد م للیهود . هذا 9 قديم مرافق للظاهرة اليهودية مع النشاة 
الاونی لها . فرحاب الزانية بصفتها التي كرت دخلت الا لسن و انسحت سوم هه 
التاریخ القدس لانها فعلت شیثاً ما للیهود. 

اذن ما هو اليهودي.. انه لامر اكه هو اعلی من القدس نفسه الذي یمثله الکتاب 
شش وس ها السيق اد لاه ایا واشامل لاخر ا ها جادقة (ديدة 
بنت یعقوب) فقط. بل كذلك نری مثل هذا السلوك بخلق جیتو اخلاقي ‏ السلوك المیز بخ 
الخالة الوا دة وه نا قراو فة سيدا سويت بك اوضر مض 

من العلوم عقلا آن قوة الحق وشدة الذنب وبشاعة الفعل تعطي للمرف الاجتماعي اكان 
المذنب فردا او جاع ق بان یکون اتتصاص علنا وامام الناس. الا ان اللص يوحي للقاری 
بان القتل تم غيلة وغدرا "فالتفت الی هنا وهناك ورای أن لیس احد فقتل الصري وطمره 
ك الرمل . (سفر الخروج: ۱۳-۲). اذن هي حالة تربص وحذر للقيام بفعل یستوجب 
وطمر القتول سرا بسبب ذنب بسيط وهو الضرب. قد یکون هناك قسوة 2 الضرب. الا أن 
عقوبة القتل غيلة لهذه العلة غير مبررة وامام هذا الغلو + السلوك بالقصاص يقابله هناك 
مشابهة. ولکن عقوبتها عتاب ولین طرف. 


۳۹ 


حیث يذكر لنا (سفر الخروج ۲ - ۱4): "ثم خرج 2 الیوم الثاني واذا رجلان عبرانیان 
یتخاصمان, فقال للمذنب كاذ تضرب صاحبلك: فقال من جعلك رئیسا وقاضیا علینا٩‏ ". 
هنا موادعة وسوّال. بینما 2 الاونی قسوة وصلت إلى حد القتل. والفعل واحد: هو ضرب 
انسان لانسان. ان هذا الفعل وتراکم هذا الفعل هو جیتو اخلاقي یفرضه اليهودي على نفسه 
3 السلوك والتعامل. 

انه التمالي ذ السلوك.. هذا التمالي هو الجدار الحقيقي للجیتو, عندما يستغلي انسان 
على اخیه الانسان. اي یتجاوزه ولا يتعامل معه. اي سیکون هو بواد والاخر بواد. فعقدة 
التعالي هي حجر الزاوية ‏ کل حالة عزل» سواء كانت عقدة فردية من شخص لشخص أو 
من مجموعة لجموعة. وهذا ما حدث للظاهرة اليهودية. عقدة التعالي هي نواة العزل. 

وان افو | تیه دوين كنا غوف الها فى بز RSE‏ تسن سي افيا 
ففي الاونی يحدث الاختیار. ثم الحلول. حيث يحل الرب وسط العائلة الختارة. وبعدها 
تتم القداسة. اذ يصعب التمييز بين ما هو مقدس وبين ما هو مخلوق قابل للتغير» حيث 
الكل يحمل صفة القداسة مع الاصرار على ديمومة القداسة. رغم ما ينتج من فعل مخالف 
للقدسية او لابسط امور القيم السامية: 

ومن تلك النصوص: 
۱- "آنا الرب الهکم الذي میزکم من الشعوب . (سفر لاوین 62١٠‏ ).هنا تتوضح مرجعية 

اليو بقران لوی بعول الرت ان ميرككم : فهو ی ويرك العطرك لهم ما ليم 


لا يحاسشيون ولا يدانون على ی فیس لاحن امتلاك اموا ٠‏ لان الرب ميزهم 
بميزة خاصة. 


۳ "واتخذکم لي شعبا واکون لكم الها فتعلمون أني آنا الرب الهکم" . (سفر الخروج:1 -ل/ا). 
الميزة اه من ت 
ا ۳ ٠‏ 1 

2-1 وتکونون لي قدیسین لاني قدوس انا الرب. وقد ميزتكم من الشعوب لتکونوا لي . (سفر 
لاوین: ۲۱-۰ ). هنا حالة التمیز والیحت للاختیار. ویعدها تاتي القداسة مع الاختيار. 

-٤‏ كما ورد 2 (سفر التشیة:۱ -۱ ۳۰( "انتم اولاد للرب |لهکم. لف هف تون قرف 


۳ اختارك الرب لكي تكون له شعبا خا فوق جمیع الشعوب الذین على وجهه 
الارض" 


فهوشعب مقدس, وشمب خاص, وهو كلك قوق شموب الارض. نجد فیما تقدم تعالیا 2 
النص ينتج عنه تعال ‏ التربية الفكرية والتفسیه للنهودی: ولا نمکن بای خال من الاحوال 
تحال الاشر اتتریوی نكي كلق الشتخصية المتضيرية و 

وعلى الرغم من تنوع التشريع اليهودي وغرائب تقنینه. نجد أن كل نصوصه تحمل 
عقدة التميز والتفاضل, فمن مفاصل التعامل المالي بين اليهودي واليهودي أو اليهودي واخیه 
الانسان نرى أن قوانين الربا 4 التوراة تحمل قوة التعالي» حيث تجيز الشريعة اليهودية 
استغلال اليهودي للانسان: وتحرم مثل هذا الاسلوب والممارسة بين اليهود أنفسهم. 

۱ - جاء ته (سفراللاویین: -۲۵ ۳۵): ' ذا اتقر |سراتيلي عندلك وقصرت یده عن العیش 
فاعنه وليعش معك کتریب ومقیم > لا تاخذ منه ربا ولا ربحاً بل اتق إلهك فيعيش معك. 
لا تقر ضه مالك بربا ولا تطعمه بریج. آنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر 
لاعطيكم أرض كنعان وأكون لكم الها" . 

e‏ التتیف, الامتهام ۱۳ دوم "لاوطو EN‏ یف قومکه ,یربا 
یدفعونه الیکم او طعاما | او اي شيء | كراقع قرفي بالریا: ولا رک و من بني 
قومکم فیباركك الهکم جمیع اعمان ی التي انتم داخلون لتمتلکوها ". 

اك ارج (سفر اة الاصعاح ۲۲-۲۳): ۲ بل اقرضوا القریب بالريا ولا تظرضوا 
اخوتکم من بني قومکم . فهو تأكيد على الزام اليهودي باقراض الغریب ربا . وهو الزام 
بعد اا ب 

و رق الانسان لاخيه الانسان نرى المع التربوي نفسه. دليلاً على ازدواجية المعايير, 
فهناك تعاليم بفك رق اليهوديء وتعاليم بتشديد العبودية على غيره من بني البشر. تقول 
التوراة .2 (سضر اللاویون: 55-6 25): "واذا افتقر خوك عندك وبيع لك فلا تستعبده 
استعباد عبد. کاجیر کنزیل یکون عندك. این یه لیوییل جرم هد تب وثم وخر من عدك 
هو ويكوة غه وینود إلى عشیرته. والی ملك ابائه يرجع. . انهم عبيدي الذین اخرجتهم من 
ارظن مصلا یباعون بیع العبید. 

واما عبيدك وإمائك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولکم. منهم تقتنون عبيداً 
واماء. وایضا عندکم. اشتوطنین: الدازلین عندکم... آلذین بلذونهم 8 آرضکم فیکونون 


۳۱ 


۱ 

ملککم. وتستملکونهم لابنائکم من بعد کم میراث ملك. تستعبدونهم إلى الدهر . التعالیم 
هنا واضحة بعدم جواز رق واستملاك اليهودي ودلك للسیب نفسه. لانهم عبید الرب. فلا 
يجوز بحقهم اي امر توّمر به الانسانية سلباء بحكم طبيعة الحياة وتطور الصراع الانساني. 
آما بنو البشر فیجوز بحقهم الاستعباد والوقوع تحت الرق. بل يبقى الانسان الاخر رقا مملوکا 
ما بقي حیا. اذ قال رب التوراة بحقه: "تستعبدونهم إلى الدهر"ء اي لا مجال للحرية لبني 
البشر بحکم الرق اليهودي بل الحرية. كل الحرية. لليهودي فقط. إنها العنصرية العرقية 
OE‏ 

من خلال هذه اللصوص تنتج منظومتان من القيم: 
أ- قیم داخل التکوین اليهودي. حیث العلاقة حميمية مترابطة.. قیم داخلية 4 صمیم 

التکوین اليهودي لا تخرج الی الاعلی وکانها كتلة صلبة صماء. 
ب- ومنظومة قيم خارجية مع الانسانية جمعاء پسودها الجفاف والقطيعة. الرابط الرئیسی 

بين هذا التكوين والوجود الانساني هو العامل الاقتصاديء فبقدر المصلحة والتبادل 


وتعبّر لنا التوراة عن اول جیتو بك عصر الاباء الاوائل. حيث دخل يعقوب واولاده أرض 
1 

مصر. ومثلواء بين يدي فرعون. يذكر لنا (سفر التكوين: ۷:: ۰۶ ۵): وقالوا لفرعون جتنا 
لنتفرب ذ الارض. إذ ليس لغنم عبيدك مرعى. لان الجوع شديد 2 ارض كنعان. فالان 
ليسكن عبيدك 2 ارض جاسان . فاول علامات العزلة طلب العیش 2 جاسان. إذ لم يندمج 
التكوين العبري الاول مع الجتمع الصري. بل طلب العزل والعيش خارج التكوين الاجتماعي 
للدولة الضيفة. ومن جاسان انطلق التكوين الفكري للعزلةء فاصبحت الرغبة النفسية بالعيش 
2 ار خاصة باليهود محكومة بالخلفية الدينية. وهذا يتضح لو تتبعنا تاريخياً سلوك 
اليهود الانعزالى: 


ا ایا ات عقن سرت اه 16 واشت مه سا 
11 


اليهود إلى حاكم مدينة (شيبر) وطلبو منه السماح لهم بالاقامة ‏ حي خاص بهم". 


۲ - "على الرغم من الحرية العهودة التي لقيها اليهود خلال الدولة العثمانية وتسلمهم 
امت سكي بسن ك واا ازا ناه تیریدم 


۳۲ 


(بروسة) طلبوا أن يكون لهم حي خاص بهم يسكنه الیهود فقط. وفعلاً تجمع اليهود 2 
حي خاص بهم يسكنه الیهود فقط عرف باسم (یهود محلی) . 

۳- وے روسیا وبعد انضمام قسم من بولندا سنة ۰۱۷۷۲ آصبحت الجالية اليهودية من اکبر 
الجالیات .3 روسیا. فقامت الامبراطورة کاترین الثانية (-۱۷۱۲ ۱۸۰۱) بحركة اصلاح 
وضع الیهود. من اجل تحسین حالهم ود ع رت | الروسي. ثم اعقب کاترین 
الکسندر الاول باصدار مرسوم + عام ۶ عرف ب دستور الیهود . ولم تتوقف 
ظاهرة معالجة العزلة اليهودية ذ الجتمع الروسي حتی الثورة البلشفية. الا ان الیهود 
كانوا یجابهون ظواهر الاصلاح بمزيد من الانفلاق. وكانت اليهودية. ولا تزال» من اشد 
التجمعات عداء للاندماج والانفتاح الاجتماعي, لاعتقادها الراسخ آن الاندماج والانفتاح 
يقضي على الظاهرة اليهودية. 
لدنك کانت مظاهر تقوية الجیتو وترسیخ مفاهیم العزل تتمظهر باشکال مختلفة بين 

الحین والاخر لابقاء الظاهرة اليهودية متميزة بعيدة عن النسیج الاجتماعي ومنها: 

أ القاهال: "کان القاهال یمثل کل انواع الحياة اليهودية الدينية والتعليمية والقانونية 
والصحية والالية والاجتماعية. وکان لدی کبار موظفي القاهال سلطات ضخمة يوثرون 
نها E‏ ومان نان االشر اقب ركان الفاهانرهو القاطق اسان HA‏ ركان 
یسیطر على کل شوون الحياة الداخلية للطائفة اليهودية. وکان یقوم بجمع الضرائّب 
اش نالیم | 

ب- الحاسیدیة: ومع تداعي سلطة القاهال کاطار تنظيمي 2 الجیتو. ظهرت الحاسيدية 
کاطار تنظيمي جديد اطع آن يحل محل القاهال لیرعی شوون الیهود داخل الجیتو. 
فة ناویا تجاسا اسا شيزق اروا نیمه ا وان ن الق کانع هليه 
الماش اهود ١‏ 

ج- حفروت: "وعلی الرغم من الغاء القاهال فقد كان يوجد داخل الجيتو جمعيات تسمى 
بالعبرية (حفروت). وكانت كل جمعية او حفراة تساعد نفسها بنفسها. كما كانت 
تلبي عدداً كبيراً من متطلبات الحياة اليهودية والهنية والثقافية والدينية والخيرية 
والاجتماعية. فکانت هناك حفراة مختصة بشوّون الدفن؛ وجمعية آخری تهتم بشؤون 


الیتامی وبیوت العجزة والسنین. الخ.." 


۳۳ 


وامام هذا السرد التواضع والختصر یبقی العامل الفكري 4 تحييد الیهود إلى حد 
الجمود هو الفاعل والهیمن. ومن آشد انواع الجیتوات هو الجیتو الفكري التمثل بعودة 
الم اللنتظر الع مهن اتون ا مودي هد الشکر وهةة ال دة افر من السلبات 
الفكرية لدى اليهود التي لا يجوز تجاوزهاء وهو ما يسمى ب "الجيتو الفكري . 

ثم تبع ذلك اضافات الحاخامات من خلال تعالیم ظهرت عبر التلمود والسلوك. فکان 
هناك نمط للملا بس يتميز به اليهودي عن الاخرین. مثلما تمیز اليهود بطريقة الذبح وتناول 
المأكولات, والعبادة والزواج. كلها امور حورت لتکون مميزة. وبتمیزها وبروزها كدالة على 
اليهودية. فقد کانت هي وسيلة لذلا على العزل, وهن مظهر من مظاهر الجیتو, ثم تلاها 
تعالیم متباينة بين بني الیشر مها یثبت حاله التعالي النفسي لدی اليهودي تجاه آخیه الانسان 
ب الفكر وي السلوك واللبس والماكل. 

اذن» فمجموعة منظومة القیم .ف التشریع اليهودي التي نتحدث عن مجموع العلاقات 
الإنسانية یتضح منها أن هناك خطا بيانياً نحوه الاعلی © زيادة عزل اليهودي عن محيطة 
الانساني من خلال تعالیم التوراة ب‌جموع قراراتها التي تعطيه افضلية نفسية وكبراً ذاتيا 
مبالغاً فيه؛ فلا وفاء بعهد لان اليهودي على الدوام الافضل والاحسن, ناذ! الوفاء مع الادنی٩‏ 
شرعية قتل الاخر لان اليهودي هو الافضل. جواز اغتصاب نساء العالم لانه الاکرم. ولا 
تعامل اقتصادي نزیه يسري علی الجمیم. انها مطبات ساقي مع مرور الزمن لتشکل جدارا 
عاك امین الا ها زو ما اععویی اقرف الكسو دو اقيفر اتسفیع من هو 
العزل الفعلي الذي بناه الیهود عبر التاریخ على أنفسهم وعلی تاریخهم ووجودهم. 

یتضح لنا أنه لا يوجد جیتو واحد. بل آنواع من الجیتوات. فهناك جیتو عرقي وجیتو 
اخلاقي, وجیتو اجتماعي, وجیتو سياسي: وجیتو فكري. لم تصنمه الانسانية, بل صنعته 
اه وهای ترا تاها العو عون الیش سیم شمو O‏ 
وعندما فرضت قوی التفییر ب2 العالم بسبب حركة التنویر وقوه الفکر العلماني غوضت 
اليهودية عن مجموع الجیتوات التناثرة ‏ العالم إلى جیتو كبير هو اسرائیل. واهمة ان 2 
النديق الکیز یهلا هة لیم دیق الا إن ا يتخاو كان لنا وه اتد ار 
والزعوم لن يدوم طویلا . فقد أخطأ الحل والکان. 


۳٤ 


والقتل قد یاخذ صفة تعبدية. الا آن ما بعدها سعي لتحصین الکیان اليهودي بسیاج من 
أوامر القتل هي النواة الفعلیه للاستیطان, والاستیطان قد یبدا من العبد ویمتد إلى أعلى 
لتشكيل ظاهره الوط اك مها 

من وصایا الرب لهارون ب (سفر العدد. الاصحاح ۷-۱۸): "نت وينوك تحفظون 
کهنوتکم مع ما للمذبح» وما داخل الحجاب. والاجنبي الذي ن وا ا سم 
الوصایا لوسی 2 (سفر العدد. الاصحاح ۱: ۵۰): واللاویین یحملون مسکن الشهادة وکل 
امتعته. وهم یخدمونه. وحول السکن ینزلون. فعند ارتحال السکن ینزله اللاویین وعند نزول 
السکن يقيمه اللاویین. والاجنبي الذي یقترب یقتل . یلاحظ من مجموع هذه النصوص 
سمة مشتركة هي القتل. ثم التحصین,. ویتبعه تصمید ينتهي بالعزل. 


العسكرة سمة توراتية 


لخن این وا تضقن توش کو دسلا سا نز إلى اتن مو سل 
ودور الاسلام 3 ترسیخ العلم والحث علية: والدعوة إلى العفو کسمة ملازمة للمسلم. وعند 
الحدیث عن السيحية الحقة یتبادر إلى الذهن مفهوم التسامح. 

آما الحدیث عن اليهودية فاولیات الفعل فكراً وممارسة هو الفعل العسكري, فلا يوجد 
دین یحث علی العامل العسكري, ابتداء من الظاهرة الفردية کشخص بهودي ثم صمودا الی 
الظاهرة الاجتماهية التي هي ااستوطنات» وصولاً إلى الرب العبود وهو بهود, 


وتتمثل هذه السمة من خلال مواقف التوراة بمحاورها الثلاث: 


الحور الاول: الوقف من الاله العبود. 

لا يوجد دين لا يعبر فيه الرب المعبود عن الرعاية والحماية لمن يطيعه ویقر بالعبودية له. 
فبين رعاية ووعود الهية یتنقل العبد لتحقیق مرضاة معبوده. 

الا ان التوراة تنتقل من حالة الاعتدال ك الملاقة بين العبد والعبود. الى حالة توحد 
الحلول والاتحاد. ویصل الحلول مداء الی حد الاطلاق لکثرة النصوص القرة لهذا البداء بل 
ان اليهودية تتجاوز قذ اعتناق هذا البدا الادياق الارضية فرط غلوها .3 هذا الباب. 

للقؤزاء اه و ای و اس انقو کف كر تیان مون سا 
العبودية. للتحول الی سمة الهية لدی العبد. فهناك غلو ‏ العية. ینتج عنه غلو ف تحدي 
الارادة الالهية, فیکون العبد هو الأمرء ثم یاخذ الغلوماخذه فیکون هناك الاطلاق 2 الحلول, 
آي حلول اللّه -ظ العبد. کاعلی سمة تتمیز بها الديانة اليهودية. 

ویظهر الفلو ذ المية بقول النبي آشعیا 4 (سفر الاصحاح. 4۳): "وهکذا یقول الرب 
خا لفك با توب راا استراکیل. لا قخت لانی ف ادا دزت ذه لیام فان ممكت. 


۳۹ 


و2 الانهار فلا تفمرك. إذا مشیت ب النار فلا تلدع: واللهب لا يحرقك لاني آنا يهوه الهك 
قدو ها .نف هذا و کی كرف وهاه الكلد. ف المي 9 

اما القلو ها تحدي الارادة الالهية» فیتضح ما قاله ایلیا 2 (سفر الملوك اول. الاصحاح 
۷ ۱ "حي هو يهوه اله اسرائیل... انه لا يكون طل ولا مطر ‏ هذه السنین الا عند 
قولي.. ففضب عليه آخاب فهرب ایلیا من وجهه واختباً عند نهر کریث . 

وحول الغو رال هیا و يفول مومت 2 ( نم انخروح. الاصحاح ۳۳:۱): نمتا 
انا وتياك عن جميع موب الذين علی وجه و ٠‏ فهنا يصبح الله وموسی والیهود 
۳ ا ررم عن باقي شعوب الارض: فهو حلول 2 الفرد وحلول 2 الجماعة. فلا 

ومرد هذه الخصوصية الى التمییز السبق من قبل یهوه لهم. حیث يذكر ذلك 2 سفر 

2 1 ۱ 
الخروج قائلا لهم: انا یهوه الهکم الذي میزتکم من شعوب الارض 5 
ع 5 2 ۱ ۱ 

ویوکد ذلك 2 (سفر اللاویین. الاصحاح ۳۰ وقد ميزتكم لتكونوا لي 5 

ومن غلو بے | لخصوصية الى غلو 2 حلول الرب 3 الجماعة. حيث یصطبغ الیهود 
ا بالقداسة . وهذا اا المفاهيم الا التوراة ققد ذکر (سفر العدد. 
الاصحاح ۳۱-۰ 1 "وكات سحابة الرب علیهم نهارا ب ارتحالهم من الحلة. وعند 
ارتحال التابوت كان موسی یقول قم يا رب فلتبدد اعد اءك ویهرب مبفضوك من امامك. 

۱ 

وعند حلوله كان یقول ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائیل . 

ویاخد الفلو ماحذم فیتدفع کاتب التوراة لیلمن آمكانية آن یکون الرب کذابا. 

یقول الرب .2 (مزمور داود ۸۹ ۳۵ 2 حلفت بقدسي أل قذي عل ی فهو 
کذ اب. ولکنه اقسم لداود بان لا يكذب. ثم يوكد على صفة الکذب 2 المزمور نفسك: "اما 
رحمتي فلا انزعها عنه. ولا اکذب من جهة آمانتي . 
الحور الثاني: الوفف من الشعب العابد. 

بين الحلول البالغ والذي ذکرنا القلیل منه تقابله فسوة غير مبررة تجاه الشعب الختار. 
یصعب الجمع بين هذین النقیضین. ولکن رغم ذلك فمردود هذه الاشكالية مرجعیتها كتبة 
التوراة. 


۳۷ 


على سبیل الثال يذكر لنا (صموئیل الاول. الاصحاح 5 / :)۱٩‏ "إن الله وهو التابوت 
الرب كان الشعب ینظر الیه وعند قدوم الناس لیروه وهو جالس .قا تابوته یفضب غضبا 
شدیدا عندهاء فیقتل منهم خمسین آلف وسیعین رجا تتلاحظ هنا الجانب الاسطوري 
السرف 4# الخیال للرب العبود. حيث تم حصره ف حیز هو التابوت, ومن ثم بدا ینظر 
بخوف وريبة من الومنین به من خلال الواح تابوته لیقوم بمجزرة لیس لها مبرر عملي او 
عقائدي, ومثل هذه القرارات القاسية من قبل اله التوراة ظاهرة مالوفة ومكررة: 

فضرب الرب بنيامين امام اسرائیل واهلك بنو اسرائیل من بنيامين خمسة وعشرین 
الف وماکة رجل . (سفر القضاة: ۲۵/۲۰), لذا نلاحظ آنه بعد کل ابادة بشرية یسارء 
اله التوراة الی اعادة بناء هيكلية جيشه. انه سیاق مالوف ابادة واعادة بناء من قبل القائد 
نفسه. هذه النزعة بف البطش الالهي تورث حالة من البطش الشعبي, تناقلها الابناء عن 
الاباء فتکون النزعة العدوانية اکثر بروزا لدی شعب الله المختار وفق الفهوم الاسطوري لدی 
ال 


المحور الثالث : 
بادئ ذي بدء إن لرب التوراة اسما یتمیز به. حيث يذكر لنا سفر الخروج بان يهوه هو: 

1 1 0 
الرب رجل حرب . [الاصحاح: ۳/۵( وتسترسل التوراة 2 ترسیخ هذه الصفة. لتکون 
غالبة وعامة. حيث تجاوز ذکر رب التوراة کونه. رجل حرب. رب الجند. ربا مقاتلا. قائدا 
عسكرياء یقوم بمهام فتالية. لاکثر من منّة وخمسین مرة خلال مجموع اسفار العهد القدیم. 

5 ۱ ۱ 
وختاما ب (سفر ملاخيء الاصحاح: ۲/۶): قال رب الجنود فلا يبقى لهم اصل ولا فرع . 
وهذا الفهوم العسكري العدواني یعزز موقف الیهود من شعوب الارض التي جاورتهم. 
لقد جاور التکوین العبري خلال وجوده العابر ب ارض فلسطین. مجامیع سكانية تتجاوز 
خفن عشرة قبیلة او هة سكعانية بوعل الرغم من ضوع هده المجاميع الشکانية, کم 
1 اي رسائل سلام او رسائل محبة لشعوب الارض: بل دری ایات القتل والافتاء والتحریم 
بحق كل الشعوب. كل شعب باسمه ايات تتلى على المتعبدين من مريدي التوراة. لتشكل نزعة 
عدواقة وا كه سا تنش نود 


۳۸ 


الوقف من بابل 
(اشعیا ۱۳: ۱۱۰۱۶): ویکونون کضبي طرید بلا من یجمعها.. تحطم اطفالهم امام 
11 
عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نسائهم . 
(اشعيا ۱4: ۲۲): یقول رب الجنود: واقطع من بابل اسما وبقية ونسلا وذرية. يقول 
وو كرت نها ها اة ناسا هة اياك 
الموقف من دمشق 
دکر ی نشاف ( اشنا :۷( هد کسی شق تزال من بين الدن. وتکون رجمة ردم . 
(النبي ارمیا: 49: :(٤‏ ارتخت دمة مشق والتفت للهرب. امسکتها الةو كا الضیق 
والاوجاع کمخاض. یسقط شبانها 2 شوارعها. ویهلك کل رجال الحرب 4 ذلك الیوم یقول 
اوی وال و سای 
۱ 9 7 ۱ 
( النبي عاموس: ۰۱ ۱۶): قال الرب اضرم نارا على سورية فتاكل قصورها : 
الموقف من مواب 
Ee RA ED‏ هل ساو جه راف یانما ني يولول كل وات مزا 
شیاه ايها" بر سا ای Es‏ وا فان كنا EE‏ عدر هقی و 
( اشعیا: ۱۰۰۱۵): وید اس مؤات ف مکانه کما ید اس التبن 2 ماء الزيلة. وصرح ارتفاء 
520 کک ا 


الموقف من بني عمون 

(آرمیا: ۲۰۶۹) "تصیر ربة بني عمون خراباً وتحرق بناتها بالنار . 

( حزقیال: ۰۲۵۰ ۷) ها اقلا ام يدي عليك. 5 غليمة للامم واستاصلاك من 
الشعوب وابیدک من الاراضي . 
الوقف من ادوم 

(اشعیا ۳۶: ۱۳,۰) "ان للرب ذبيحة ب بصرة. وذبحا فیا کے ارک ادو تتحول 
آنهارها زفتا وترابها کبریتا وتضیر آرضها زفتا مصلا ليلا هارا لا تنطفیٌ» والی الابد 


۳۹ 


يصعد دخانها.. الى ا الابدين." 

يقول ارميا عن عاصمة ادوم (44: ۱۸۰۱۲): "بذاتي حلفت يقول الرب إن بصرة تكون 
دهشا وعارا وخرابا ولعنة. وكل مدنها تكون خرابا ابدية لا يسكن هناك إنسان". 
الموقف من الفلسطينيون : 

38 ۱ 38 م 
يقول (ارميا:0417١):‏ يصرخ الناس ويولول كل سكان الارض.. بسبب اليوم الاتي لهالاك 
۶ 11 
يقول (حزقیال:۱1۰۲۵): "ها انذا أمد يدي على الفلسطينيون.. واجري عليهم نقمات عظيمة 
الموقف من غزة : 
۶-۱ 2 ج 3 

(النبي عاموس:۰۱ ۷( ارسل نارا على سور غزة فتاکل قصورهاء واقطع الساکن من 
اشد ود . وماسك القضیب من اشقلون. وارد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطيئيون» قال 
السید یهوه : على الرغم من ان النص یتحدت عن غزة الا انه اتسع بشراهة ليتحدث عن 
موق وا زه ا هة ادرا ةا 
الوقف من اشقلون : 

۱ ¥ عع 

(النبي صفینا: ۰۲ :)٤‏ یقول يهوه تکون اشقلون للخراب.. وعقرون تستاصل.. يا کنعان 
ارض الفاسطینیون اني اخريك بلا ساکن . 
الموقف من صیدون : 

(حزقیال: ۰۲۸ ۲۳): "ارسل علیها وباء ودما.. ویسقط الجرحی بك وسطها بالسیف . 
الوقف من صور: 


( حزقيال: ۳۹ 0۳۹ رولك E‏ ی 
وقوع القتل 2 وسطك. اف نف وت ایک ار ولا تقو اتمه سور ۰ 


1 2 ۱ 
(عاموس:۰۱ 201 تلخدا خی هيو هک مورا ۰ 


الوقف من حاصور: 

(ارمیا: ۰۶4 ۳۳): "وتكون حاصور مسکن بنات آوى» وخربة إلى الابد لا یسکن هناك 
انسان ولا یتفرب ابن ادم ". 
الوقف من جبل سعیر: 

وان عشي ها اق طقف با رحدل شیر عدا مادك قرب وکین( ت خف 
امال هه اه اهت وا اا من فلوم . 
الوقف من اشور: 

(أشعيا: ۰۱۶ ۲۶): "قد حلف رب الجنود قائلاً: انه كما قصدت يصيرء وکما نویت یثبت. 
ان احطم اشور ‏ اریز وادوسه على جبالي . 
الوقف من نینوی: 

(ناحوم: ۲ فراغ وخلاء وخراب وقلب ذائب وارتخاء رکب ووجع 2 کل حقو.. 
ها آنا عليك یقول رب الجنود. فاحرق مرکباتك دخاناًء وأشبالك یاکلها السیف: واقطع من 
الارض فراشك ". كذلك 4 (سفر ناحوم. الاصحاح ۳ ها آندا يأكلها السیف یقول رب 
الجنود فاكشف أذيالك إلى فوق وجهك. واری الامم عورتك والمالك خزيك واطرح عليك 
انا تا وأهينك وأجعلك عبرة. ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول: خربت نینوی من 
يرفي لها.. تاکل النار مفاليقك.. یقطعك سیف یاکلك کالفوغاء ". 


الموقف من مصر: 

ع ۱ ع ع 
صاحبه.. مدينة مدينة. ومملكة مملکة. وتنشف المياه من البحر. ویجف النهر ویییس. وتنتن 
1 
الانهار.. وكل مزرعة على النيل تيبس.. وتكون عمدها مسحوقة . 

1 ع 38 2 38 

(حزقيال ۰۲۹ ۱۲): واجعل ارض مصر خربا خربة مقفرة من مجدل إلى اسوان إلى 

TT‏ ل ل و 
شتت الصرین بن الامم وابددهم ‏ الاراضی" ۰ 


١ 


ENE WEK)‏ باط ان الرت شین 
الموقف من عموم الانسانية!!! 

ع 11 2 38 2 

11 

ولم تكتف التوراة بكل هذه الایات والنزعة العدوانية: بل شملت اقواما لم تكن تعرفهم أو 
لم يكن لليهود اي علاقة معهم. فكانت اللعنة شاملة. يقول (النبي اشعيا 1:74): اللعنة 
اکلت ری 

ولم تکتف التربية التوراتية بهذا القدر من العزل للشخصية اليهودية فهي مستعليه بحکم 
حلول الرب فیها. وكذلك هي عدوانية بحکم الارث. لوقف التوراة من شعوب الجوار. فلا 
00 الم ا ا 273 
ا 

تقول تعاليم التوراة بهذا الخصوص بضرورة رفض اي التزام اخلاقي اوديني او اجتماعي 
لاي عهد كان. 

E a‏ ی ی ی "احترز من أن تقتطع عهدا مع 


سکان الارض التي انك آت الیها اكلا یصیر اة وسط ". 


1 ۲ 

ثم یضیف # السفر نفسه ۳۶/ ۱۵): "احترز آن تقطع ا ولا تشمق علیهم : 

1 3 ۰ 3 

ثم يوكد سفر التثية على هذه المفاهيم (۳/۷): "لا تقتطع لهم هدا ولا تشفق علیهم : 

اذن لا اعتبار للعهد > اي لا عهد ولا وفاء ا .و2 ی سرد الارض: 9 انسان 
فنا کیت 

والسلوك العدواني 2 الشخصية العسکرية اليهودية یجسدها (سفر العدد. الاصحاح 
۷ خط مون عن وكا الیش رواد افوا ت العادفين من جلدم 
الرب ليتلقوا كلمات موسى التي يتعبد بها اليهودي عبر تاريخه يقول فالان اقتلوا كل ذكر 


< 


من الاظفال وکل آمراه غرفت رجلا تقصاعه د کر تعره لعن جع الاطفال من الفا 
اللواتي لم یمرفن مضاجعة ذکر آبقوهن لکم حیات . فکانت نتيجة الجزرة من البنات 
البواکر اللاتي تم سبیهن 2 السفر والاصحاح نفسه: ومن نفوس الناس من النساء اللواتي 
ری با جع کر یه تفس ات الفا" : 

من خلال هذا المرض نلاحظ ثلاثة مفاهیم من القیم تشکل ضفطا على الشخصية 
اوک اف ی تنوكا ی تراك سم نامع کل هام ترا کر فاليهودي شخص 
نرجسي النزعة إلهي العلاقة خارج حدود البشرء وبالقابل له حالة من الذعر والشتات 
یتلقاها اليهودي لذج كفس ويه وه وا )لاح ال وله نم تصعیم كيو مويق 
بالعداء للاخرین من خلال موقف النص القدس للاخر. فمن جاور الیهود كانت عليه العنة. 
ولم تفادر العنة من تصالح او من تحارب معهم.. الکل تحت طائلة العنة والعذاب. 


ثم تعرج التوراة لتضیف عدم الالتزام الديني بکل المواثيق بانکارها للعهد . وهذه السمة 
امت اله فا مق خان انار العهد القدي بوظیرت يكل جلى شا اسف الو 
على المحك بعد ثلاث الاف سنة من التباكي» حيث نراهم يتسابقون على نكث كل اتفاق ليكون 
ماركيك و ف دن اك انس هه 

مع اوامر وتعليمات لا حصر لها بابادة وتحريم القری, وقتل الحيوانات وحرق الزروعات. 
وغلو مبالغ فيه بعقوبات لا مبرر لها جزاءً على اي زلل. صغيراً كان أو کبیرا. 

كل هذه المفاهيم تترك ما تتركه من آثر ب4 تكوين نزعة متحفزة, مترقبة. حذرة» كلها 
a GS‏ عسكرية السلوك. وعسكرية النزعة. وعسكرية المفاهيم؛ 
وا كر اف و ا الاستیطان سمة توراتية ؛ وهو حقيقته کان موضوعاً کو 
عنوان العسکرة والاستیطان سمة توراتية . ولکن تناولنا عنوان العسکرة بشکل مستقل 
جاء لتوضیح مزید من آثر النص 3 خلق الظاهرة الصهيونية. حيث أنه بعد مرور ثلاث 
الاف سنة على هذه الفاهیم تتضح صورة التربية الدينية من خلال الکیان الصهيوني ببروز 
الستوطنات کتعبیر واضح عن النزعة العسكرية للدلالة على الخزین التربوي للتوراة. 


<۳ 


الاستيطان.. سمه توراتية 


من اللامح التي تمیز التوراة ظاهرة عسکرة الفاهیم. فالي + يعيش آغوار التوراة واسفار 
بك ارال بامین مويل اشاهیم ال كتاف مسن ند فو و ره الإله إلى 
الجتمع الی الدينة إلى الفرد كل الظواهر ذ ات ملمح عسكري. 

فالتوراة منذ البدء حددت مفهوم الله بانه اله شريحة معينة من البشر هم العبرانیون 
الرب اله العبرانیون (سفر الخروج :۱۶-۹): ود هة التعدید اصیح الله اله اسرائیل, 
وبعد هذه التخصیص. انهالت الصفات العسکرية علی هذا الاله. 


فذكر العهد العديم أن الله ا ال رجل خروم 2 (سفر الخروج :۱0 ان ٠‏ ومن 
هذا الفصل ا انطلقت التوراة 2 هذا 8 ا بكل ا بني اسرائیل الى 
اخر سفر هو سفر ملاخي. حیث وصفه السفر بانه "رب الجنود" (سفر ملاخي: 9-۲ 
فالتوراة کررت کل الصفات العسكرية لاکثر من مائة مرة. وکان الله قائد عسكري 
لجیش. وبالضرورة سیکون هذا الاله التعسر رب جيش: ولا يوجد جنود له افضل من القبيلة 
العبرانية. اذن هناك قائد عسكري هو اللّه. وهناك جنود له هم شعبه: وتکونون لي قدیسین 
لاني قدوس انا الرب وقد میزتکم من الشعوب لتکونوا لي . (سفر اللاویین: ۲۰ - .)۲٩‏ عند 
aT‏ و هی العو » فهو جيش الرب لا يعاب ولا يلام ولا يحمل من 
E‏ فكل قتل يقوم به جائزء کل مجزرة تحدث مجزرة شرعية لان دهم 
ناك a Ra AA aS SEA‏ نه 

إن قسوة الجندي الاسرائّيلي هي محصلة قسوة قائده الذي تلقى عنه مفهوم العبادة 
و ۵ نز اه زحویق روت بیجن یوقت یتقدم الناس لیروه وهو 
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صموئیل الأول .)۱٩ - ٩‏ للنظر إلى الجانب الاسطوري السرف ب الخیال للرب العبود. 
حيث تم وضعه ‏ حیز هو التابوت. ومن ثم بدا هذا الاله ينظر بخوف وريبة إلى الومنین به 
من خلال ألواح تابوته. لیقوم بمجزرة لیس لها مبرر عملي او عقائدي. ومثل هذه القرارات 
القاسية لإبادة اليهود من قبل اله التوراة ظاهرة مالوفة ومتكررة: ف الرب ينها مش 
امام اسرائیل واهلك بنو اسرائیل من بنيامین خمسة وعشرین الف ومائة رجل . (سفر 
الفض] 5 EEE‏ نلاحظ بعد کل ابادة بشرية شاع إلهالقوراة الی اعادة SA‏ 
یلق ان سیاق او إكادة و عاذ يتا سئقيل العاف تسه هده الشزعه اط 
الالهي تورث حالة من البطش الشعبي, نقلها الاباء لاد اء فتکون النزعة العدوانية اکثر 
بروزا لدی شعب اللّه الختار وفق الفهوم الاسطوري لدی الیهود. 

وا ا کل ی و خر سيت كون الددتن هی مکی ار وه 
الفامل وه موا ادك وهل تسم یف تفيل ا تعد ود ار كنا ا قرات 
الربانيين واضافاتهم: "بان الاسراتیلیین استولوا كان أرقن کان کن سالرت 
علیها ۰ والتفسیر الذي اعطوه هو الاتي: "طانا انهم مقر تزا فاحتلالهم يساوي اقلا 
الرب عليهاء وعندما لم تكن تحت احتلالهم فكأن الرب لم یستول عليها" أي أن خطورة 
النصن والتفسیر ندان لله ففعلهم فد سبق القدرة: ولكن بالوقت نفسه هومکافاة لها. آي آن 
المجز البشري البهودي یقرن إلى الله ففي حال عدم السيطرة كان الله لم یشاء وة حالة 
الاخضاع والسيطرة فان الله شاء. اي أن فعلهم سبق الشيكة الالهية. فکانت الشيئة تابعة 
لفعلهم. وهذا هو الفلو بعینه. 

لذا فان ذروة الفعل العسكري وما تحویه من فعل دموي هي تعبیر عن مشيئة اللّه. وبهذا 
الحلول (آي حلول اه 2 الجماعة) . فقد اصطبغ الیهود جمیعاً بالقد اسة. وهذا الفهوم لیس 
من الفاهیم العابرة ت التوراق فقد ذکر 2 سقر العدد: وکانت سحابة الرب غلیهم نهارا 
2 ارتحالهم من الحلة. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتبدد أعداءك 
رب راکوت من مامت مد ؤي كان و اج بل بو وف سای 
(الهدد:۱۰ ۱۳۹ ۳۲]: وي سفر الخروج: "هکذا یقولالرب إسراعيل اين الک" (خروج: 
۲۲-۶) وکذل فول التوراة: "فقالا اله العبرانیین قد التقانا" (الخروج: ۰)۲-۵ وایضا 
اوا ديه يف کل مفرد ان كيم خیش قبل وكا كا وظاهرة ( الجر ) التاويف» 
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للیهود تعبیر من ضمن ما عبر عنه اليهودي من قد اسة کونه الافضل. فعمل لنفسه سورا من 
خلال عزلته. وظاهرة ( الجیتوات)رغم ما أشيع عنها وحولها من مظاهر الا أن بقاءها 
خلال هذا التاريخ الطویل لم ولن یتحقق لو لم يكن هناك حکم صارم داخل الجموعة 
اليهودية والذي نعبر عنه بنزعة العسكرة داخل المجتمع اليهودي. 

ومن قداسة الشخصية الى قداسة الظاهرة. عموم الظاهرة اليهودية. لتنتقل بنا التوراة 
إلى قد اسة الستوطنات. ومفهوم الستوطنة هي: غرس کیان شري ارض ما؛ أوزيع وجود 
بشري .3 آرض ماه وهذا الزرع سواء اکان لوليا ام E‏ یتطلب اخراج مجموعة لتحل 
مایا مده وس فاد 

ومثل هذا الفعل لا يستطيع أن يأخن صفة القوة والدیمومة من دون فعل فكري وجداني 
محرك لهاء.واقوى الافکار الوجدانية اثرا ك حياة البشر هو التص الديني؛ وقد حفل النض 
الديني للاصولية اليهودية بانماش ظاهرة الاستیطان. 

تقول التوراة: آتجيء بهم و تغرسهم 2 جبل ميراثك الکان الذي صنعته يا رب لسکنك 
القدس" (سفر الخروج:۱۷-۱۵). اذن قدوم اليهود هو قدوم درون لا عرس مان بغرن 
الرب. وقد عبرت حركة (جوش امونیم) التي تاسست عام ۰۱۹۲۷ عن هذه النزعة بشکل 
واضع. اد اعتبرت آن ارض اسرائیل هي ارض مقدسة؛.وان هذه القداسة ليست مردودة 
فقط إلى الحكمة الالهية. وانما إلى الدم اليهودي الذي اهدر فیها بهدف العودة. وکذلك 
هذا ما فعله الهاجرون الأوائل -ظ آمریکا.. كان قدومهم فعلاً من الرب: انها قداسة 
الابتزاز والفطاء الشرعي لفعل الاستعمار الحدیث. وعلی هذا الفهوم التوراتي "كانت أولى 
الستعمرات للمستوطنین الانجلیز © ( جمستاون) عام ۷١١٠م‏ التي اسسها (جون سمیث) 
عند وصوله إلى أمريكاء وبعد مرور ۵۰ سنة قدم ۸۰ الف مها + جر |نجايزي آسسو ۱۸ جماحة 
مستقلة مختلفة تتمتع کل واحدة منها باستقلالية وسيادة کاملة علی مستعمراتها .بل وتذهب 
لول ی تحدد یيعة هذه لستوطنات فتذکر لها والدن التي تعطون 
اللاوین تکون ست متها مدنا للملجا تعطونها لكي يهرب الیها القاتل ‏ (سفر العدد: ۳۵ - 
17 اذن طبیعتها وحاجتها هي تحصینات للقتل وسکان خماية إلى ركان تسا .ولا ادري 
ما هي ظبيعة الستوطنات الحالية ویماذا تتمیز عن نصها القدس. 


٦ 


ولم یتوقف الامر عند هذا التعلیم. بل ثلاصولية اليهودية روا الاستیطان الحلولي: 
وکلم الرب موسی قاثلا : کلم بني إسرائيل وقل لهم انکم عابرون الاردن إلى ارض کنعان 

فتمینون لانفسكم مدنا تکون ملجاً ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفس تقو ,زمار 
العدد: ۲۵ - :ادق هتاك عبور, آي هناك ترانسفیر وة ارض ین د وکیف 
یکون السلوك هو ایجاد مدن محصنة لتکون ملجا لمن یقتل. 

والقتل قد یاخذ صفة تعبدية. كما آن تحصین الکیان اليهودي بسیاج من آوامر القتل هو 
النواة الفعلیه لاستیطان والاستیطان قد یبدا من العبد ویمتد إلى اعلی لتشکیل ظاهرة 
الستوطنات منه. 

من وتا ترپ تاو سيفن اه راتسا از ور تشون 
کهنوتکم مع ما للمذبح» وما داخل الحجاب. والاجنبي الدي بشترب یفن ا ایض شین 
الوصایا لوسی ب سفر العدد (الاصحاح ۱: ۵۰): "واللاویین یحملون مسکن الشهادة وکل 
امتعته. وهم یخدمونه. وحول السکن ینزلون. فعند ارتحال السکن ینزله اللاویین وعند 
نزول السکن يقيمه اللاويين: والاجنبي الذي یقترب یقتل " يلاحظ من مجموع هذه النصوص 
سم مشتركة هي الفتل: كم التحصین, ویتیمه تصعید پنتهي بالعزل: 

إن تطور الفاهیم والاسالیب لا يلغي الاصول المؤسسة لهاء فطبيعة النص وسیاق احداث 
النص تبين اولویات انشاء التجمعات الاستيطانية + وقتها. ولذلك فان ما نراه من اسلوب 
الستوطتین وتطور الاستیطان خاي وعدم التطابق الشكلي والحری بين التجمع الاولي و 
الحالي لا يلغي الاثر التربوي للتوراة © عقلية الستوطنین الیهود 2 الرحلة الراهنة تحت 
عباءة الصهيونية. لذا نلاحظ أن الصهاينة یقتبسون من التلمود عبارات لتكريس مفهوم 
الاستیطان مكل " من يقيم خارج آرض اسرائيل هو انسان من دون اله" > لذا فان مفهوم 
الالوهية مرتبط بالارض, والتدین دلالته للاستیظان والاستیطان هو استباحة اراضي 
الاخرین ولا تخرج الظاهرة الصهيونية آو الفعل البهودي د عصرنا الحاضر عن هده 
الا وهای تيفل افیا 

رحم الله اجدادنا الذين حملوا لنا الاسلام وانتشروا ‏ مشارق الارض ومفاربها. ولم 
پترکوا لا مستوطنة, ولا تقول انهم تبخرواء بل نقول انهم اتصهروا ‏ کل یقعة تواجدوا 
فيها تاركين لنا ما هو أعز وأجمل من كل المستوطنات. . تركوا لنا الاسلام. فجزاهم الله خير 
الجزاء. ونقولها مجددا: ليس ذ دیننا ما يعيب: وليس ك أصوليتهم ما يدعو للفخر. 
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ظاهرة الغلو 2 الحدود والاحکام والتعامل معها 


ان کل عنف 2 السلولک و قساوة مبالغ فیها جذ الافکار یکون مدعاة لاثارة جملة استلة, 
يسعى الباحثون لعرفة أسبابها الحقيقية ومرجعیتها. 

هل للبيئة دور بك خلق مثل هذه الافکار؟ ام الوضع الاجتماعي لتلك الشريحة التطرهة9 
ام التعاليم لتلك الجموعة سواء أكانت تعالیم ذات بعد سياسي ام اجتماعي ام ديني؟ 

وعلی العموم لا يوجد كيان اجتماعي یخلو من ظاهرة الفلو ‏ الافكار إلى حد الفلو ‏ 
السلوك» والوجود الانساني لازمته ظاهرة العنف خلال تاریخه الطویل, وکانت الادیان عامل 
تهدثة لتهذیب النفس البشرية من سلوك العنف. والسمة الميزة لها هي التعقل ف الخطاب 
الاجتماعي واعتبار العنف اخر الحلول عند وجود الخلل الاجتماعي. 

وقد كان الاسلام اکثر الادیان اعتدالاء فکانت اوامره ب اقامة الحدود محدودة, ولا 
تتجاوز اصابع اليدء ولیست كلها على وتيرة واحدة, والتباین والاختلاف 2 طبيعة العقوبة 
مرده تقدیر الجرم والحالة والظرف. وعلی الرغم من ذلك كان الاسلام اکثر الادیان 
عرضة للهجوم. کونه من الادیان التي بالفت بك قوانینها الشرعية لکثر تشريعاتها وحدودها 
وعقوباتها: ومن العلومات الرائجة والفلوطة ا ذات الوقت. هو کون الاسلام دیناً يحمل 
من العقوبات والحرمات والوانع ما لا یطاق ولا یسمح للوجود الانساني بان پاخد ابد اعاته 
وحرکته لشدة ما نری # الاسلام من حدود. كحد الزنا. وحد السرقة. وحد الخمر. وحد 


وهنه الحدود تعتبر من مظاهر العنف ود الة من دلالات الغلو التشریع؛ وة الوقت الذي 
يتم فيه الترویج عن بشاعة وسلبية هذه العقوبات 2 الاسلام يتم الاغفال الطلق والتعمد 
عو كسلة مه الخو دوق یا یه لقن لا سيط مهن تاش مه یواست اد 
الاوامر بك الثواب والعقاب لتحديد بنية المجتمع: إلى الإفراط بك انتشریع. بحيث يكون الردع 
وید الل و اليد یش الامو مهنا مداق تسا تا دف سره ره کار 
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ما تعاني من اوامر القتل والایعاد والنفي والتحریم والتجریم! 
ومن الامور التي يعاب علیها الاسلام عقوية السرقة, واعتبار حد السرقة بقطع يد السارق 

من آقسی العقویات التي لیس لها ما یبررها. ولا یعاب علی التوراة عقوية حرق السارق التي 

فيها الفاء مشروع حياة انسان, وضیها غلو بعلاج ظاهرة السرقة کون کل سرقة عقویتها 

الحرق. فتذکر لنا التوراة عن سرقة حدثت 3 بني اسرائیل» ومن ثم تم اکتشاف السارق, 

فیوضح لنا سفر یشوع العلاج: 

۱ - الاصحاح: ۷ - ۲۵: "فاخن یشوع عخان بن زارح والقضة والرداء ولسان الذهب وبنیه 
وبناته وبقره وحمیره وخيمته وکل ماله.. فقال یشوع كيف کدرتنا يكدرك الرب 2 هذا 
الیوم. فرجمهم جمیع اسرائّیل بالحجارة واحرقوهم بالنار ورمو هم الحجارة واقاموا 
فوقهم رجمة عظيمة إلى هذا الیوم. فرجع الرب عن حمو غضبه . 
ان نك هذه العقوية من الفلو الشيء الکثیر. فلم يكن حد السرقة من نصیب السارق. بل 

تمل اناا أبرياء وهه غاکتف,والامر الاخر ان فة السرقة کافت اتر اة اما هو 

حرق السارق وعائلته. انها سلسلة من العقویات التي محصلتها ترسیخ مفهوم الانتقام. اکثر 
من کوتها جد | لعا الح من لاوت وان 

وقد حرص الاسلام على وضع الحدود لحماية الجتمع من جشع الانسان واندفاعته. 
وکان التشریع بحد قطع ید السارق. لان هناك كياناً قد تم التجاوز عليه الا أن الحدیث عن 
هن فطع اليد البهؤدية كت هنف هلها ,أن عقو ةفق :اليد رق البهودية الي :لها رر 
اجتماعي أو هدم كيان للكية شخصية للفرد ب2 الجتمع. لكنها عقوية مفرطة 4 القسوة 
لسبب يحدث ب4 أغلب الاحیان من باب الاكراه وعدم السيطرة على الحدث, وبشكل عابر 

لاي منا دون قصد. 

كبا كسيف لشي ون دا إن E‏ ا ا رلو د 
وتقدمت امراة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته, 
فاقطع يدها ولا تشفق عيناك ". فأين الغلووالقسوة؛ هل ف حد لحماية المجتمع كما يسعى 
إليه الإسلام» أم حد لعارض عرضي يحدث لخصام أو شجار وما ينتج عن هذا التخاصم 
به حينه من افعال تنتهي بانتهاء الفعل. 
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۳ - ومن الامور التي تعاب على الاسلام ظلماء کون عقوبة الرتد ب2 الاسلام قاسية وفیها 
غلو 2 الحدود. والرتد هو الخارج بالکامل من الكيان الديني إلى كيان اخر. وبینما لا 
یعاب على ما 2 التوراة من قساوة 4 حد من یسب. يذكر لنا سفر اللاویین ( الاصحاح 
۰۱۰۶ وخرج ابن امراة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري + وسط بني اسرائیل 
وتخاضم مف العلة ابن الاسرائيلية ورجل اشرات قجدف این الاسراثيلية علی الاسنم 
وسب. فکلم الرب موسی قائلا: اخرج الذي سب إلى خارج الحلة. فیضع جمیع السامعین 
أيديهم على راسه ویرجمه کل الجماعة. ومن جدف على اسم الرب فانه يقتل". 
قشف لسع فونه شمارا علما آن تناو وا فت جك داضتم هتم ادها لات ما رود 

وتفلت والتجدیف. وقد يصدر هذا الفعل لقلة تقوی أو لضعف ایمان. بینما الرد هو تصرف 

ازادی‌فکري هقافدی لغناحة وة آولهوی ك النضن پنتج عنه تخول الفرد من مجبوعاد 

إلى مجموعة اخری, والسب من الامور المشينة وغیر الستحبة, الا انها كل الاحوال معصية, 

والعصية هي أخف سلوکاً من الردة وال أثرا منهاء ورغم ذلك فان وتيرة الحدود والقصاص 

عند الیهود سیاقها العام واحد الا وهو القتل, وهي ظاهرة تعبر عن حالة التطرف ‏ العقاب 
وغلوق الاصول !سه للنقلية اليهودية. آما خقویة آلزند فان التضعید اا فتکا 
واقوی سطوة. وفیها من الغلو الشيء الکثیر. تقول التوراة ‏ سفر التثنية (۱۳ - ۱۱1۰۱۲ "إن 
سمعت عن |حدی مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسکن فیها قولاً.. قائلين نذهب ونعبد آلهة 
اخری لم تعرفوها. وفحصت وفتشت وسالت جيداً واذا الامر صحیح.. قضربا تضرب سکان 
تلك المدينة بحد السیف وتحرمها بکل ما فیها مع بهائمها بحد السیف» تجمع کل امتعتها 
إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل امتعتها كاملة للرب الهك فتکون تلاً إلى الابد 
لا تبنى بعد . هذا حد الرتد.. قتل بحد السیف. وقتل الحیوانات التي لا تعي. ومن ثمة حرق 
الدن. وما یمتلك الاخرون من خلال إلغاء دورة الحياة لتکون خربة عبر التاریخ. بقول التوراة 
"فتكون تلاً إلى الابد لا تبنی بعد" ولیس الامر مقصوراً على جماعات ومدن» بل إن القتل 
والابادة مثلما هما للجماعة كذلك للفرد. وعند الفرد الواحد یصل الامر إلى عقوية الرجم 
والوت بمجرد التفکیر وعرض الامر یذکر لتا سفر التشية (۱۳ - ٩‏ ۱۱): "واذا اغراف 
خوك این ام قاقلا تذهب وتفید: آلهد آخری لم ضعرقها شان فلا ترض خنه ولا شمه 
له ولا تشفق عیناك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قفد تقتله. یدك علیه ارلا لقتله ثم ايدي 
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الشعب. ترجمه بالحجارة حتى يموت . 


إن القتل هو محصلة طبيعية للمنهاج التربوي للتوراة. وقد سبق القرار اسلوب تصاعدي 
عزل من جالت و خاطره فکرة مفايرة بقول النص: لا ترض عنه. ولا تسمع نه لا تشفق 
عله ی اک ری هن ی لا يفن ای حرق النوعة ادوا 5 
الأصولية اليهودية, وذلك من خلال ترسیخ هبد تنفیذ العقاب من قبل عموم الناس, قاغاب 
واحد على الدوام. الا وهو ارادة الرب ورضا الرب + کل عملية وعقب کل عملية. 
وله قوفت غفا ت التوراة علي ودبيل ال اللو ما خخ التمصبير طالفیادایم: 
او التجاوز + بعض الشعائرء. ومن ذلك عقوبة الرجم حتى الموت لمن تجاوز حرمة يوم 
السپت. جاء 2 سفر العدد (۱۵ - ۰۲۰ ۲۳): "ولا كان بنو اسرائیل ف البرية وجدوا 
رجلا یحتطب چ یوم السبت. فقدمه الذین وجدوه یحتطب حطبا إلى موسی وهارون 
وكل الجماعة... فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل. يرجمه بحجارة كل الجماعة. خارج 
المحلة. فاخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة قمات كما امر الرب 


11 
موسی ۰ 


۵- ومن العاصي التي بالفت التوراة ‏ احکامها عقوق الولد لوالدیه. یذ کر لنا سفر الخروج 
:)٩- ۲۰(‏ "كل انسان سب أباه وامه فانه یقتل ". 

7 - ومن غرائب العقویات أن یقتل الاتسان لشمه رائحة بخور معيو اذ تعتبر التوراة شم 
رکه يكور امین ذه لا یملق مان وف ولا ماوع لا توف لال هدم ا الا الف ماه 
4 سفر الخروج ([۲۸-۳۰ ): ین الذي تصنعه على مقادیر لا تصنعوا لانفسکم. 
تکون متك مقدسا للری» کل من طن مكله لیضمه نقطه من شمه , 

۷ - کذلك يفا سفر اللاویین (۲۰ - ۱۷): "واذا اضطجع رجل مم امراة طامث وکشف عورتها 

9 ۱ 

عری ینبوعها وکشفت ینبوع دمها یقطعان کلاهما من شعبهما وهذا يعني ان جماع 
الزوج لزوجته خلال فترة الحیض عقوبتها الوت لکلاهما. نعم هناك ضرر صحي من 
الجماع بين الزوجین خلال الحیض. الا أن الفلو 2 العقوية غلب على التوجیه والرشد لما 
ینفع الناس. 

۸-ذکر 2 سفر اللاویین (۲۰ - ۱۵): واذا جعل رجل مضطجعه مع بهيمة فانه یقتل والبهيمة 
11 
انهما يقتلان دمهما عليهما . 


اه 


9 - ومن عجائب الفلو 2 العقوبات والتطرف ب التشریع عقوية الوت لمن يمس الجبل المقدس, 
قال الرب لوسی -ظ سفر الخروج ۱٩(‏ - ۰)۱۳۰۱۱ اخترزواً من آن تصعدوا الی الجیل 
او تمسوا طرفه. کل من یمس الجبل یقتل قتلا. لا تمسه يد بل يرجم رجما او یرمی رمیا. 
بهيمة كان او انسانا لا یمیش . 
القتل لمن يمس الجبلء القتل لمن يمس حتی ولو احد اطرافه. القتل لامر ليس له ضرر على 

الانسانية. والقتل لیس على من هو عاقل مكلف مثل الانسان. بل القتل للحیوانات التي لا تعي 

حقيقة التشریع. انها قسوة التشریع وغلوه اکثر من کونها حدودا لحفظ الکیان الاجتماعي 

كما یسعی إليه الاسلام. 

۰ - وا اضطجع رجل مع امراة آبیه فقد کشف عورة آبیه. انهما یقتلان کلاهما ‏ (سفر 
اللاویین: ۲۰ - ۱۱). والسوال الذي يطرح: ناذا لم يطبق مثل هذا التشریع بحق يهوذا 
عندما زنی بزوجة آبیه. 

۱ - ویعد الوصفة المركزة والتتوعة لصناعة الدهن البارك ياتي التحذیر بالوت عند 
الخطا. ورد 2 سفر الخروج (الاصحاح۲۰ - ۲۰): هذا لي دهن مقدس للمسحة د 
اجیالکم. على جسد انسان لا یسکب» وعلی مقادیره لا تصنموا مثله. مقدس هوویکون 
5 57 ۱ 
مقدسا عندكم. كل من ركب مثله ومن جعل منه على اجنبي يقطع من شعبه . وهذا يعني 
انتفاء اليعد الانساني, فلا مساعدة لاخيك الانسان. ومن يتجاوز ويقوم بتسريب مثل هذا 
الدهن القذين عقو :الوت 

۲ - واذا كان 2 رجل ( أو امراة) جان او تابعةء فانه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه 
(سفر اللاویین: ۳۰ - ۲۷). علما ان مس الانسان او جنونه هو فعل لا ارادي وخارج عن 
قدرة الانسان ووعیه. 
والاسلام لم یسقط عنه الحد؛ بل أسقط عنه التکلیف ایضاً رحمة به بحدیث رسول 

0 
۱ 

والجنون حتى يعود الى رشده 5 

۳ - ورد كذلك ب سفر اللاويين (۲۱ - :)٩‏ واذا تدنست ابنة الكاهن بالزنا فقد دنست 
أباها بالنار تحرق". إذن هناك عقوبة رجم لزنا وهناك عقوبة قتل للزنا وكذلك عقوبة 
حرق للزنا. 


o۲ 


5 - ومن عجائّب الفلو 2 التشریع حد الفسل -2 اليهودية. حيث یصل إلى القتل. والتابع 
للتوراة یلاحظ الترکیز علی القسول وضرورته. علماً أن آسفار التوراة هي آسفار التیه 
حیث الصحراء وشح الياه. والافراط ذ جانب استعمال الیاه دلیل علی ان کثیر من 
مفاصل هذه الاسفار قد کتبت من بعد التیه بفترة طويلة ومن بعد حدوث الاستقرار. جاء 
بے سفر اللاویین (۲۲ - 4۰۵) "آنا الرب. قل لهم ب4 اجیالکم كل انسان من جمیع نسلکم 
اقترب إلى الاقد اس التي یقدسها بنو اسرائیل للرب ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من 
امامي . ومن تأكيدات النص القدس على غلوه ‏ الفسول ما جاء ب سفر الخروج (۲۰ 
- ۲۰): "عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع یفسلون بماء لثلا يموتوا". 
وس اموت بحق من مس میت ولم یفتسل غسول طهارة بماء خاص (سفر 

العدد ۱٩‏ - ۱۳): "کل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات ولم یتطهر ينجس مسکن الرب 

فتقطع تلك النفس من اسرائیل. لان ماء النجاسة لم يرش علیها تکون نجسة نجاستها 

4 

تشوهات خلقية أو مرض آو عیب. بل القبول لمن كان (سوير مان) خالیاً من كل آثار الدهر 

وعوامل الزمن. 

0- وكلم الرب موسى قاثلا (سفر اللاویین: ٠١-۲۱‏ ۰) "لان كل رجل فيه عيب لا یتقدم. 
لا رجل آعمی ولا اعرج 9 افطس ولا زوائدي ولا رجل فيه کسر يد ولا آحدب ولا اکتم ولا 
من يذ عينيه بیاض ولا اجرب ولا اکلف ولا مرضوض الخصی: , کل رجل فيه عيب لا یتقدم 
ليقرب وقائد الرب. فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز |لهه . إنها تعالیم تزيد العوق عزلة. 
فان اشد انواع العزل هو العزل العقائدي الناتج عن مفاهیم دينية؛ وعلی الهم من ار 
كثيراً من الصفات الرضية غیر مسوّول عنها الانسان» الا أن التوراة تحمّل الانسانية ما 
لا یطاق. ومن غلوها 2 تصنيف بعض الصفات واعتبارها مانعة وحاجبة للعبودية ما ذكر 
ب سفر التثنية 7١(‏ - ۱): "لا يدخل مرضوض الخصيتين ولا مقطوع العضو التناسلي 
جماعة المؤمنين بالرب . 
وعلى خلاف ذلك نرى العذر يتبعه العذر 2 الدين الاسلامي تجاه العوق بقوله تعالى 

لیس على الاعمی حرج ولا على الاعرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله 

جنات تجري من تحتها الانهار ومن یتول یعذبه عذابا الیماک (سورة الفتح, الاية ۷ انذن 

هي الطاعة. ولیست الاعاقة. 


o۳ 


كذلك نری العذر واضحاً ج حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ك حديثه الشریف: 
"ها اد مین تین بضاب لا ك يه الا آمر الله اة الذي موه فال 
اکتبوا لعبدي يف کل یوم وليل مثل ما كان يعمل وهو صحیح. ما دام موسا ف وثاقي . 
لكن الإسلام حين يخفف عن اصحاب الولو رخال الوم كضرا ا لا جوا ماعب 
الطاقة؟ 

ولم تكتف ت تشريعات التوراة بغلوها ب الاحکام والعقوبات ما يحدث داخل الكيان الاجتماعي 
عند الیهود. بل نراها تبالغ اشد البالغة له تحدید العلاقات الزوجية داخل الاسرة اليهودية. 
ومقياسها الرئيسي هو الزواج داخل الكيان اليهودي »واي زيجة خارج هذا الکیان هي خروج 
على إرادة الرب؛ ویعتبر هذا الوضوع من اکثر الوضوعات التي ذ کرت ذ اسفار بني اسرائیل 
تيز و ودا للعقوية. 

وتوا لطول وك التضتوهن آل فا ع هد الات ن اوا د 
نتيجة من نتائج العقاب التوراتي لمن خالف قانون الزواج 2 الشريعة اليهودية. 

١‏ - جاء ب سفر الملوك الاول (۱۱ - ۱۰۱): "واحب سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت 
فرعون مؤابيات وعمونیات وادومیات وصیدونیات وحثیات من الامم الذين قال الرب 
2 لبني اسرائیل لا وون الیهم وهم لا يدخلون الیکم... وعمل سلیمان الشر 2 

عيني الرب ولم يتبع الرب تماما کا امف کرت ع یه سا 
عن الرب اله اسرائیل . نبي وموّسس وباني دولة دينية يموت نتيجة فعله يموت موت 
الكافر وغضب الرب قد حل عليه؛ لانه تزوج من اجنبية. فإذا كان هذا هو حال نبي 
اليهود وملکهم. فكيف بأنواع العقوبات التي تحل على عوام الناس. إنها صفحات من 
الغلو ب2 التشریع. وغلو 3 توصيف النتائج؛ وغلو 3 السلوك. وغلو 2 العلاقة مع الاخرین 

لا تتوقف عند حد. 

إن هذا الغلو بج التشریع والحدود والعقویات. ثم الغلو 2 علاقة الرب بشعبه. حیث قاد 
حملات تصفية ضد من يؤمنون به, كلها اعطت سلوكاً متطرفاً لدی اليهودي. بل وحتی نزعة 
عدوانية. ومن آثار ذلك الارث التراکم من تشریعات الاصولية اليهودية على اليهودي الاثر 
الانساني. حیث كان الفلو بذ النذور یصل بالفرد إلى آن يعدم ابنته للحرق والقتل نذراء 
والفلو ذ النذور والایفاء بها هووجه من اوجه الفلو 2 العقلية اليهودية. 
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۷ - ومن ا التي يصعب تفسیرها میا ای لت هار وكات ركان شتات 
ارا مقدسة وتا غير ذلك. الى حد أن تكون عفوية عدم التمييز بين النارين الموت, 
وان کان .ظ الامر اشارة مفرطة ‏ تقديس النار. وکان هناك اثراً مجوسياً ب اليهودية, 
تقول التوراة ‏ سفر اللاویین: (۳ -۳۰۱): "واخذ ابنا هارون ناداب وابیهو كل منهما 
مجمرته وجعلا فیهما نارا ووضعا علیها بخوراًء وقربا امام الرب نار غريبة لم یامرهما 
بها. فخرجت نار من عند الرب واکلتهما فماتا امام الرب". 

- "فكان روح الرب على يفتاح... وندر يفتاح للزب نذرا قائلاً. إن دفعت بني عمون ليدي 
فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون 
يكون للرب واصعدة محرقة, ثم اتی يفتاح إلى المصفاة إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقائه 


۸ 


حا 


ا وحيدة. وكان لما راها انه مزق ثيابه وقال اه يا أبنتي قد أحزنتيني 

حزنا لاني فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع.. ففعل بها نذره الذي نذر . 

إن اون ا فلن آلو ا ردو ااك ان مق اة رامیت ال رة 
وهي تتجاوز اضعاف ما ذکرناه. بل آن الاکثار منها یولد الملل بسبب الاطاله 2 الاستشهاد. 
فهناك غلوخ الذبائح» وغلو خ العبادة. وغلو ب2 العقوبات بان يكون الحرق والقتل سمة 
مميزة للحدود الشرعية. وغلو 2 النذور يصل إلى حد حرق الاب لابنته. 

كلها نصوص مقدسة ووصایا توراتية لا یمکن إغفالهاء والهم ب2 ذلك أنه لا یمکن انکار 
آثر هذه النصوص ‏ عقلية التلقي المتدين: ومن ثم لا یمکن اغفال توابع هذا الاثر من خلال 
انکار الاصولية اليهودية بے سلوکها التطرف والمتميز بالفلو والعنف ب2 الفاء الاخر. 

وأمام هذه الحدود ذات السمة الفالية التطرفة یقف الاسلام شامخاً وهو یضم آوامره 
قله انح ا یسمل عنقي ا مرا لین الج إن لد 
BEE‏ ل ا العفوالتي‌رسخها الاسلام مع 
ترسيخ قيم الإحسان والتوبة من أجل خلق مجتمع متوازن فيه البعد الروحي والاثر الانساني, 
كلق اهوم اند رواب امن کل اسان کک 

إنه البون 0 على الدوام بين دين له الكمال ويسعى لان یاخذ بيد الانسان للوصول 
للکمال. واصولية تنتج الفلو ‏ السلوك كاليهودية. نقولها على الدوام؛ لا يوجد ب ديننا ما 
یعیب. ولا يوجد 2 اصوليتهم ما يدعو للفخر. 


عاك 


النص القدس ومجامع القیم 
بتثبيت ظاهرة ا لسحر 


من املفت للنظر أنه مع توسع الظاهرة العلمانية ‏ العالم الفربي الحدیث واتساع مفهوم 
الملمائتة ومیل كل حواتت النضاة: ل والع مه ار و فة اک وال شهار معرفة 
طالع الشخص. من السمات الرافقة والشائعة ‏ الجتمع الفربي. 

ومثال ذلك ما صرح به اندریه سانتبتي. حيث یقول: ان تسا مان كل کته تام 
هرا خاليا ينها إلى اشن کن الاي“ أ نيلها رف امون فرشا الى السعره 
والنجمین ومثال ذالك رئيس جمهورية فرنسا السابق میتران. وكذلك كان الرئیس الاسبق 
للولایات المتحدة الامريكية ريفان الذي له سحرة ومنجمون يستعين بهم 4 اجتماعاته 
وجولاته. 

ف بيد و قافر ان الب فاق نين اط رن اج کیت كوم هاف ان عا 
و4 الوقت نفسه يؤمن بخرافات أسطورية (مثل السحر) وکان الضدین قد اجتمعا ب4 نفس 
الزمان والکان. 

ان تحلیل الظاهرة التي ذکرناها بهذا الوجه والتوقف عند هذا الحد بوحي بمثل فك 
الرؤياء الا أن الزید من تفكيك الحالة وایضاح القاسم المشترك بين الظاهرتین. يلغي اللبس 
E‏ 

إذ آن اهم ملامح الفکر العلماني هوفك العلاقة بين الدين والدولة: ثم اصبحت الممارسة 
اا شنم ای فلت ا بین ا وین و کر اناه ر ا 
العلمانية مثلها مثل اي ظاهرة فكرية تنمو وتتطورء ومع تصاعد مفهوم العلمانية, أصبح 
النحی الى الغاء العلاقة جن الانسان والله السمة الميزة للفکر العلماني: واصیح مسعی 
العلمانية الحديثة أن تجعل من الانسان هو البدیل عن الاله. وتدفع بالانسان للتدخل 2 
قوانين الطبيعة ونواميس الكون لزحزحة الغيب المطلق (اللّه) . 


كه 


والساحر ببساطة یختزل هذا الجهد وهذا الفهوم لیقدم صورة للانسان التحکم ج 
قوانین الطبيعة من خلال التعاوین والتمائم وتردید بعض الکلمات لتحقیق غایاته. 

غا السعر: ا لسريو عتها ماما نيه تنه دوي تحمل یت طیا تیا يفون 
الملمانية بخلق انسان یزاحم الفیب الطلق (الله). والعلمانية الحديثة تسمی نضا لخلق 
إنسان يزاحم الغيب المطلق ( اللّه)؛ فالظاهرتان تسعيان لخلق انسان مرتبط بالمادة مؤثراً 
۶ قوانین الطبیعة عائدا الیها من خلال الغاء الغیب الطلق. احداهما من خلال التمائم 
والتعاوید: والاخری من خلال تسطیع التمایز ين الله والانسان والطبیعق. 

ومن السمات الشتركة بين السحر و العلمانية الفرور. فالسحر تعبیر عن الفرور 
الانساني: اذ یجسد اعتقاد الانسان بانه قادر. بجهده الخاص, علی التحکم يف الظواهر 
الطبيمية, وی لقابل یمبر الدین عن التواضع الانساني: اذ یجسد اعتفاد الانسان بانه اضعف 
وأضال شاناً من أن یتحکم 3 ظواهر الطبيعة و یستفل مرونتها وقابلیتها للتعدیل, لصالحه, 
بجهده الخاص, وهو اعتقاد یجعله یتتصل من غرور السحر والاکتفاء بمحاولة الوصول إلى 
القوی العلیا بالصلاة . 

وبالقایل نری النزعة نفسها لدی العلماني بسطوة وجبروت. حيث يلغي کل تنائية 2 
الوجود. فالانسان هو مدار الکون, والامور كلها تبدو مسطحة. فالکل 2 الكل وحدة متماسكة 
لا تنفك؛ الاله والانسان والطبيعة والادة, وهذه الفاهیم هي عين الفرور. 

"ان الثنائية الفضفاضة - قائية الخالق والخلوق والانسان - الطبیعة - ليست 
اثنية او ثنائية صلبة. لان الانسان من خلال النزعة الربانية داخله. ینفصل عن الاله وعن 
الطبيعة. ولکنه یتفاعل ویتجاوب معهماء والوجود الانساني الامثل لیس محو النزعة الجنينية 
والتعبیر الخالص عن النزعة الريانية. ولا هو محو النزعة الربانية والتعبیر الخالص عن 
النزعة الجنينية. وانما التکامل والتقابل بینهما».بینما 3 القاییس العلمانية الحديثة ترجع 
العلمانية كل شيء الى الطبيعة - المادةء وتعتقد وتروج إلى أنه لا يوجد سوی جوهر واحد 2 
الکون. هو مادة واحدة یتکون منها کل شيء. فهي المرجعية الطلقة الكتفية بذاتها . 

وهذا عين الفرور الانساني الذي یتطابق مع السحر 2 غروره ورفضه للتجاوز الانساني 
بمعرفة الغيب المطلق ( اللّه) . 
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مفهوم السحر اليهودي. هو التدخل لایقاف المشيئة الالهية أو التدخل بها. وسنری عند 
استعراض بعض النصوص التوراتية السعی السحري لایقاف امر الهي او العمل السحري 
لتعطیل قوانین الطبيعة ولاظهار صورة الانسان التعالي على الطبيعة وقوانینها وصورة 
الانسان التفوق على الدین. انها العلمانية الاولی التي ولدت مع الانسان البد اگي ضد مفاهیم 
التدين من خلال السحرء هذه الصور الزدوجة هي السمة الملازمة للتوراة, وعندما غضب 
الرت فلن تفن ارسل الیهم حیتان فکان کل من ندغ باحدها وف فطلب الشمب من 
وضع آن يفعل هة 

فقال الرب لوسی اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر الیها 
يحيا. فصنح موسی حية من نحاس ووضعها على الراية فکان متى لدغت حية إنسانا ونظر 
الى الحية یحیا . (سفر العدد: -۲۱ .)٩۰۸‏ لقد تحولت قطعة النحاس الى قوة خارقة فاعلة 
تشفي من یصاب بلدغة الحية الحقيقية الميتة فیتجاوز الصاب حالة الوت. وهذا يعني 
قدرة قطعة النحاس على منح الحياة لمن شارف على الوت بمجرد النظر الیها. ومن لم 
یسعفه النظر هات وقد یفسر بعض الا هيك أن كفل الحية النحاسية كان استجابة الرب 
لطلب موسی. الا أن الذي نميل إليه أن هذا الطلب محشور 2 النص لتبیان شرعية وجود 
الحیة التحاسية اد آن الله القاذر اند ارسل النعيات تقعاب ین بسر ايل بط رنه تویآمره 
یوقف الحیتان عن الفعل, مثلما آمر الحیتان بعقاب بني |سرائیل ا مرها بالتوقف عن لدغ 
بني اشر كيل فلا حاجة لحية نحاسية. الا آن للحية سحرها واثرها ‏ العقائد اليهودية نا 
لها من افعال سحرية موّثرة, حيث نراها ناصحة ادم ‏ الجنة لانها تمرف الاسرار الالهية: 

"وقالت الرأة للحیة.. وأما مر الشجرة التي وسط الجنة فقال اللّه لا تاکلا منه 
ولا تمساه لكلا E‏ الخته للم راهان ا بل الله اك أنه یوم تاکلان منة تنفتح 
اما وتكوكان کال ارسي الحو القن زا و هیامن رما و کو غ اما ا 
معها فأکل... وقال الرپ الاله هو ذا الانسان قد صار واحدا منا عارفاً الخیر والشر. والان 
لعله یمد يده ويأخن من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد ۰ (سفر التکوین:۲ - ۷. 
۳۳۹ 

ادا الخية الم بمقاضف الله الكفية وعلمت بعلبها آن الله قد. آخمی شجرة العرفة خن 
دم فکانت هي اکثر نصحا وادق ارشاداء فکان لها القدسية وائ من قبل حادثة الخروج 
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8 سفر المدد مع موسی: اذ أن لها الكانة السحرية عند اول الخلق. هذا ما يوكده سفر 
التکوین, والاثر يتبعه الاثر. والمارسة تتبعها المارسة. اصبحت للحية مکانتها 4 الکیان 
النفسي والعقائدي للیهود. وأصبحت لها قدسية علیا وذلك بتحولها إلى الهة تعبد. حیث 
كانت من ضمن معبودات الیهود والتي سمیت فیما بعد ( تخشتان) . ولم تتوقف عباده الحية 
حتی مجيء اللك حوقیا ابن احاز. حيث قام باحراق معبدها وهدم هیکلها وذلك لالفاء 
عبادة الحية: وعمل الستقیم .3 عيني الرب حسب کل ما عمل داود آبوه. هو ازال الرتفعات 
وکسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسی لان بني اسرائیل کانوا 
إلى تلك الایام یوقدون لها ودعوها تخشتان . (سفر اللوك الثانی:۱۸ ۰۶ ), فکانت الحية 
هي اول رموز السحر والدلالات السحرية عند الیهود. 

وکذلك نری الفعل السحري یتواجد 2 النباتات عند البهود. حیث کان بني اسراثیل 
4 برية شور وشربوا من ماء ماره لائه ماء مر: ولاجل تحویل الاء الر الی ماء حلو الذاق: 
برع ان الو فا را الوب سره مظونها اا ضار الا ديا" ٠‏ (سفو اه 
ا اكنسيك الا نات مق حوره يفا ايكيا هی ول رامن باه 
الرة إلى میاه عذبة. ومع تراكم الاسطورة والخیال الشعبي اليهودي آخذت النباتات مکانتها 
المخرية وبحت التبقة ا5ا من ارات اس يكنا ا خر نی مكانتها: 

فاق ایام هت تک کی هو ESSN‏ نقيت هذا :لعفاف 
علاج» قفي سفر العدد ( الاصحاح ۱3 ) . تذمر الشعب فكان جواب الرب: '"فكلم الرب موسى 
وهارون قائلاً اطلعا من وسط هذه الجماعة فإني افنیهم بلحظة؛ فخرا على وجهيهماء ثم 
قال موسى لهارون خذ المجمرة واجعل فيها نار على المذبح وضع بخوراً واذهب بها مسرعاً 
إلى الجماعة وكفر عنهم لان السخط قد خرج من قبل الرب. قد ابتدا الوباء. فاخن هارون 
كما قال موسی ورکض إلى وسط الجماعة واذا الوباء قد ابتدا 2 الشعب. فوضع البخور 
وكفر عن الشمب زوفت یی الوق راجيا عات اراج كان الذين مادو بالوياء ار 
عشر القا وسبع مائة عدا الذين ماتوا بسبب قورح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى خيمة 
الاجتماع والوياء قد توقف . (سفر العدد 15 ۰۶۱ 0۰). إن أهم ما يلاحظ على هذه القصة 
أن غضب الرب -اي أرادة الرب- قد أوقفه قليل من البخورء والامر الاهم أن العملية تمت 
من قبل موسی, اي لیس بسبب دعاء تمت الاستجابة له حتی يقال إن هذا الفعل رباني ثم 
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E‏ فاك البزوف کب EEE‏ درم رت الحية النغا دوم نه مون 
الحية مع مرور الزمن إلى معبود جديد ثم اداة من ادوات السحر كما هو النباتات. لكن 
البخور له استقلاليته ومكانته فاستعان به موسى لايقاف غضب الرب وقد أفلح؛ هكذا يروي 
ا ا ۱ 

ومن الدلالات والرموز القوية المبرة عن السحر والساحرء خاصية استعمال الدم د 
الجلسات الروحية والاعمال التعبدية لدی الیهود. حیث یأخذ الدم دوره ب4 الداثرة الدينية. 
فهو وجه من أوجه التعبد وعلامة من علامات الرضا للقوی الخفية. فبد اية الطقس الدموي 
عقيدة راسخة .3 آذهان الیهود عند آول الخروج. حیث تذکر التوراة لنا قصة لقاء موسی 
بالرب. فجاء 2 سفر الخروج: ؛ - ۲۶: "وحث 2 الطریق ب النزل أن الرب التقاه وطلب أن 
يقتله. فاخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجلیه. فقالت انك عریس دم لي. 
كإنقاك هه ,ادع ند نواعت ان اترت كافك فيا دهويا وشن معا تفا رسد 
نقد الحادثة وما تحوي من تجسیم أو تشبیه, ولکن لمهم 3 النص أنه قدم صورة من طقس 
NE‏ لستضر لوا قرف كني 

ومن الطقوس الد موية. طقس العهد بين الرب والشعب. فجاء #سفر الخروج: ( ۲۶ -۸۰۱): 
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وارسل فتیان بني إسرائيل فاصعدوا محرقات وذ بحوا ذبائح سلامة للرب من الثیران. 

قاخد موسى نصف الدم ووضعه 2 الطسوس. ونصف الدم رشه على المذيح. واخد کتاب 

العهد رقا فتاه الشعب. فقالوا کل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. اقلا موسی الدم 
ورشه على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معکم ۰ ويلاحظ نفس المارسة 

الدموية. ولکن النص اسبغ علیها صفة عهد بين الشعب وربه. 

والخطاب موجه الی هارون: 

ا- ویاخذ التیسین ویوقفهما امام الرب لدی خيمة الاجتماع. ويلقي هارون على التیسین 
قرعتین؛ قرعة للرب وقرعة لعزازیل. ویقرب هارون التیس الذي خرجت عليه القرعة 
للرب ویعمله ذبيحة خطيئةء وأما التیس الذي خرجت عليه القرعة لعزازیل فیوقف حيا 
امام الرب لیکفر عنه ویرسله إلى عزازیل إلى البرية. 


ب- ثم يذبح تيس الخطيئة الذي للشعب ویدخل بدمه إلى داخل الحجاب ویفعل بدمه كما 
فعل بدم الثور ینضحه على الفطاء وقدام الفطاء. 

3 یاخذ من دم الثور ومن دم التیس ویجعل على فرون المذبح متیر وینضح عليه من 
الدم هه سبع مرات. 

د- ویضع هارون يديه على راس التیس الحي ویقرا عليه بكل ذنوب بني إسرائيل ویجعلها على 
راس التیس ویرسله بيد من يلاقيه إلى البرية لیحمل التیس کل ذنوبهم إلى ارض قفرة 
فیطلق التیس ف البرية. 
ویفیر سفن [قلا وین (۳۵::۲۱۹) إن ان 

ه - "وثور الخطيئة وتیس الخطيئة اللذان أتى بدمهما للتكفير ‏ القدس یخرجهما إلى 
خارج الحلة ویحرقون بالنار ‏ على الرغم من الاشراك الواضح ب2 النص والخروج من 
داكرة التوحید بان یکون هناك شريك للرب 2 غفران الذنوب. وهو (عزازیل) ولا ندري 
من هو اهوصنم ام قوة سحرية یتقرب الیها التعبد بالتوراة. كذلك نری السخف بحقوق 
الانسان بان بهدر حق منتصب وجریمة ما من قبل الانسان لاخیه الانسان بان یتحمل 
هذه الذنوب حیوان من حیوانات البراري. اذن نم بهناء يا شارون فهناك من التیوس من 
يحمل خطيئّة صبرا وشاتیلا وجنین ونابلس وغیرها. والذي یهمنا هو ظاهرة تکرار طقس 
الدم: وقد حوت اسفار التوراة الکثیر من هذه الطقوس, طقوس رش الدم حول الحضور 
وحول ارکان العبد او الارکان الاربعة للمکان الذي يتم فيه الذیح... 
ومن غرائب الطقوس أن يترك رب العزة آمور عباده ویهتم اهتماماً بالفاً ‏ تفصال 

وتطریز جبة الکاهن. ويوحي رب التوراة إلى موسی اصحاحا كاملاً حول جبة الكاهن. 

فيذكر لنا سفر الخروج (الاصحاح ۲۸) حول هذا الوضوع. ' وتصنع جبة الرداء كلها من 

آسما نجوني. وتکون فتحة رأسها 2 وسطهاء ویکون لفتحتها حاشية حوالیها صنعة الحائك. 

کفتحة الدرع یکون لها. لا تشق. وتصنع علی آذیالها رمانات من اسما نجوني وارجوان 

وقرمز. على آذیالها حوالیها. وجلاجل من ذهب بینها حوالیها. جلجل ذهب ورمانة جلجل 
ذهب ورمانة على آذیال الجبة حوالیها فتکون على هارون للخدمة لیسمع صوتها عند دخوله 
إلى القدس امام الرب وعند خروجه لكلا يموت . (سفر الخروج ۰۲۸:۳۱ ۲۵), وهذا مقطع 
من اصحاح مما یدفع التعبد إلى حيرة من آمره؛ هل هو امام تعبد ام امام شعوذة وطقوس 
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سحريةة وناذا كل هذه المارسة من أجل أن يعبد الإنسان: وهل رب العزة بحاجة إلى کل 
هذه الجلا جل والاجراس لينتبه حتى يعلم من القادم ومن الخارج: ام هي ممارسات سحرية 
وافعال ذات اثر سحري؟9 ولم تكتف التوراة بذلك» بل راحت تكرس مفهوم القداسة للظواهر 
اماديةالبالية. حیث جاءالامر بالتوریت نلملابس السحرية, ن الفداسة رة 2 الظواهر 
امادية. يؤكد سفر الخروج ( الاصحاح ۳۹): 'والثياب القدسة التي لهارون تکون لبنیه بعده 
لیمسحوا فیها ولتملا فیها ایدیهم. سبعة ايام یلبسها الکاهن الذي هو عوض عنه من بنیه 
الذي ید خل خيمة الاجتماع لیخدم 2 القدس ". (الخروج: ۱۹ - .)۱٩‏ 


وبهذا التيه تحولت العبادة إلى طقس واجتمعت ارکانه من دلالات ورموز وکلها تدفع 
باتجاه واحد. کونها بدیلا عن الرب. ومانعة لفعل الرب. وشريكة لفعل الرب. من حية 
نحاسية إلى نبتة سحرية وبخور خارق یوقف الامر الرباني ودم هو اساس التعبد. وجبة 
سحرية تصدر اصواتا وذ ات اشکال هندسية ومطرزات وافعال وخوارق. ثم تراکم الفعل من 
مفردات وارقام واصبح للحرف اثر. وللركم كوه رو اوه وكيفية ری قاعلیه. وعلی 
الرغم من هيمنة هذه الفردات ف حياة اليهودي. الا آن التوراة رن )هی 
من مخاطر السحر الذي ابتلع الدین الحقيقي. تقول التوراة منبهة لثل هذا الموج الکاسح: 

"لا تاکلوا بالدم با تاه توا ولا کش | .لا تقصروا رژوسکم مستديرا ولا تفسد عارضيك , ولا 

تجرحوا اجساد کم لیت وكتابة وسم لا تجعلو فیکم آنا الرب . (سفر اللاویین:-۲۸۰۲۰۱۹). 
وعلی الرغم من ذلك. فقد استعان النبي شاول بالسحر والساحرة و2 هذه الاستعانة دلیل 
قوي على سيطرة فکرة السحر على العتقد التوراتي: 

افقال قياول السيوة کے عن اهر ام وتا حبة ان فاذهت اا وا افا سف 
صموئیل ثان: ۸-۲۸) 

"فاك شار كاك لايل طلبه إلى الجان للسؤال؛ سال تمق الو هاما 
وحول المملكة إلى داود". (أخبار ایام اول: .)٠١ - ٠١‏ امام هذا الكم من التعليم الديني 
والرواية الدينية التي جود ا ا الاسطورة والحرافة والتي هي من اهم عوامل 
انعاش مفاهیم السحرء يضاف الیها ارث شفوي لا یقل شعلا واثرا عن قداسة النص الديني. 
تشکلت مع عامل الزمن بالقبول التبادل بين الدین اليهودي او الظاهرة اليهودية والسحر 
و ف افر و فا حر مایم وه مشک ادن لسن انیم فده ولا ارهن 
العهد القدیم الى التلمود الى الزهار الى الجمارا. 


1۲ 


نمق فار تالف فاش ظاهره الشكر ف المع اتخوت لاه كلفية هذا اشم 
ومرجعيه عموماً الكتاب القدس, وأهم عامل مؤثر فيه وناقل للفكر اليهودي سلباً وإيجاباً 
هو العهد القديم. 

نعم التعبد سمة من سمات الدین, والعبودية تدین, الا آن تشریع العبادة هو للاثر الذي 
فیها. وما لها من خصال حميدة لفائدة الانسانية والجتمع. والعبادات التي لا تحوي على 
اثر تربوي واخلاقي لبناء الانسان تکون مجرد طقوس وطلاسم ولیست عبادات. هکذا 
علمنا الاسلام فلا توجد شعيرة من شعائر الاسلام الا ولها فائدة تعود على الشخص وعلی 
الجتمع. فليس 2 ديننا طلاسم وحمامات دم لرضا الرب. ولا تيوس تذبح بعد اغتصاب 
حقوق الاخرین. بل توبة وعودة الحقوق إلى اصحابها. هذا هو دیننا الاسلام. فليس فيه ما 
یعیب. ولیس 2 أصوليتهم ما يدعو إلى الفخر. جزی الله عني الاسلام خير الجزاء. 
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العلومة الدينية 
بين الخيال والاسطورة والخرافة 


الخیال سمة ملازمة للتکوین الإنساني؛ و هي ظاهرة تمر على جمیع البشر. ويكاد لا یخلو 
قوق ماه نحا قا والكياق ادافیی ا ای غات اش هو ای فيد 
e o‏ ا 

إذن هناك تباين بين ما هو فعل عقلي بحت وبين ما هو حالة استرخاء للخيال لحالة من 
حالات الراحة أو حالة من حالات الهروب من الفعل المقلي. کالمجز عن تحلیل الظاهرة: 
شاخ او فا هحیال غات الخیال. وکثیر من البشر لا یمتبرون ما یقوم به العقل 
هرویاء بل پصرون علی اعتبار وضعه فيلا عقلیا. 

والخیال لیس ممقوتاً بالمطلق: هناك الخیال الادبي الذي لا بد منه لإنعاش النفس والفکر 
بالعبارة الفاعلة التي تاخذ ماخذها يفا النفس البشرية, وهناك الخیال العلمي الذي اصبح 
ظاهرة ملازمة للمخترعات والشاریع العلمية. بل هناك الخیال الفقهي الذي يقدر الحالة 
قبل وقوعها ثم یفترض احکاما فقهية على ضوء ذلك کما آن هنال الخیال الجمعي. الذي 
ياخذ شکل الاسطورة, وهذا الخیال الشتركک ينغم القناعات التواجدة بين آفراد الجموعة, 
وقد كانت الاسطورة إحدى |بداعات الادب القدیم وإحدى إبداعات الخیال الجمعي للشعوب 
ب العصور القديمة. وهناك عبر التاریخ القاص الشعبي الذي يمتلك خیال خصب لانعاش 
ا ا لدوظات ون خبالاً معا و ا دا ر والجدية: 

وبعد التطور العلمي الهائل حلت السینما لتقدم لنا الخيال السينمائي لتعوض عما فقده 
العنصر البشري من رواد الخيال بسبب الزحمة العلمية. 

وزغم الحاجة إلى الخيال إلا أن العقل البشري اتخن موقفاً حاسما امام ظاهرة الخیال 
بحیث لا تتمادى: والسبب ب ذلك هو سبب عقلي يعود إلى حاجة النوع الانساني للمعلومة 
العقلية من اجل تطویر مناحي الحیاة. لا بل والاهم هو حاجة النوع الانساني للمعلومة 
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الخالية من الخیال التي تخضع للعقل. لیعلم الصواب من الخطاء ولیمیز بين العلومة الكاذبة 
والعلومة الصادقة. 

ویستمر موقف العقل بالتحدي تجاه العلومة. بل ویزداد صرامة مع العلومة كلما زادت 
أهميتها ومصدرها لیفرغها من كل شاثبة. ولن یقف العقل مکتوف الايدي امام الافراط 
ي الخیال إلى حد خروج العلومة من الخیال الفطري العفوي إلى حالة من حالات الهلوسة 
القرطة الت مضع العلومة اق مضتأف الاستطوری, بل :وقد همه نها الی الخرافد: 

وتعتبر العلومة الدينية من اخطر العلومات لما لها من اثر وتداعیات على التلقي حيث 
تشکل نسقا أخلاقياء وتكويئاً نفسیاء بل هي أم الظواهر والکیانات الاجتماعية. ونظرا با 
تمتلك العلومة الدينية من اثر وخطر نری الفعل العقلي یتدبر» ویمحص. ويشك. ویراجع. 
خی دمن عفاد لما ترا 

ومن نماذج الخرافة ما ذكر 2 العهد القديم لما حدث بين صفين من التواجد اليهودي 
حيث استعانت إحدى الكتل البشرية العبرية برب التوراة. وأخرى كانت على معصيتهاء 
فحصلت معركة انتهت بمقتل ما بين ۵۰۰ والف عنصر. حيث ذكر ب4 سفر أخبار الايام 
الثاني (۱۰ ۰-۱۹ ۱۳): "وکان پریعام ارسل بمضاً من جيشه فد اروا حول رجال يهوذا وکمنوا 
وراءهم. وبقي هو وسائر جيشه + مواجهتهم. فالتفت رجال يهوذاء فصرخوا إلى الرب 
ونفخ الکهنة بالابواق, وهتف رجال يهوذا. وعندما هتفوا وهجموا بقيادة آبیا؛ ضرب الله جيش 
اسرائیل امامهم فانهزموا واسلمهم إلى ایدیهم. فضربهم آبیا وجيشه ضربة عظيمة سقط 
فیها خمسمائة الت رجل من خيرة جیش اسرائیل. فخضع شعب (سرائیل 2 ذلك الوقت 
وانتصر شعب یهوذ |" والذي يهمنا + هذا النص هو صولة ابيا العسكرية وقيامه بقتل ۰۰۰ 
آلف شخص بلمح البصر. وي منطقة محدودة, وبادوات عسكرية بد اثية. والتکوین اليهودي 
لا مت وضید | بشریا او طلى ندیم قال ف اود أواقل تکویته: مها جرع الکن 
من الخیال المکن الى رحاب الاسطورة لیعبر بها مسرعاً الى الخرافة. اذ لم یحدد النص 
البعد الزمني للفعلء وکل ادوات العمل العسكري هي صرخة بني يهوذا ومن ثم النفخ 2 
ابواق الكهنة. فهل الصرخة والتفخة كافية لقتل خمسمائة الف رجل حاملي السیف؟. 

ومن هنه اللکات الخيالية التي تملا التوراة والعهد القدیم. تم البناء القصصي 
والمعلوماتي للحدث. 
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لذلك ترى أن العهد القدیم یتنقل بين خیال مبالغ فيه الى اسطورة واضعة العالم 2 


امقاد وين اران > ثم سقوطها 2 الخرافة بين موقف وموقف وكين الى ولح 


o: 
5 


ونظرا لاتساع المواضيع وتعددها وتداخلهاء تم اختيار جانب واحد من جوانب عد 
منها. الا وهو الجانب العسكري وكيفية التعامل مع الارقام الوارد ذكرها. 

إن الفعل الرتيسي للتوراة وأسفار العهد القديم مبني على عنصر واحد. هو امتلاك 
الارض, وما بعده لواحق ولوازم للظاهرة اليهودية. وی هذا الجانب تحدیدا صالت وجالت 
التوراة لتبين الفعل العسكري وما تمتلك من قدرات عالية الفعالية 4 امتلاك الارض. 

والذي اعتمدنا علیه هو الصدر اليهودي الوحید بین ایدینا؛ المهد القدیم ( التوراة‌واسفار 
بني |سرائیل) ‏ إذ أن عملية العبور التي تشمل بعض الکیلو مترات كلفت البشرية مثات الالاف 
بل ملایین البشر. وي معارك عناصرها الرئيسية. الخیال. والاسطورة. والخرافة. 

ومن شطحات الخیال ما ترویه اسفار بني اسرائیل 4 معركة ادوم مع ملك بني اسرائیل 
(یوشاقط) . ضفي البدء يقدم السرد القصصي القومات العسكرية لهذا الملك فیعدد قواته. 
"وازداد يوشافط عظمة وینی يهوذا ابراجا ومدتا للخزن جمع فیها كمية كبيرة من الوونة. 
وکان له قادة جبابرة اشداء 4 أورشليم وکلهم قادة الوف من الحارپین. 
اقفن ردا ميك معدت مقة الت قات 
ب- ویلیه یونثان ومعه ان وشمانون الفا : 
ج- ویلیه عمسیا بن زکریا ومعه مثتا الف. 
د- ومن بنیانین الجبار ومعه مثتا الف مسلح بالاقواس, (۲۰۰ الف) 
ه- ويلية يوزاباد ومعه مائة وثمانون آلف مجهزون للحرب. (سفر اخبار الايام الثاني: ۱۷ 

.)٠ ۸‏ وبحساب بسيط يكون مجموع قوات يوشافط ملیونا وستين ألف مقاتل. 

لذلك دب الرعب 2 صفوف الشعوب الجاورة. مما دفع بالعرب الى ارسال غنائمهم إلى 
ملك إسرائيل: "وکذلك العرب جاووا إليه بسبعة الاف وسبعمائة تيس" (سفر اخبار الایام 
الثاني: ۱۷ - ۱۱). وامام هذه القوة الجبارة لهذا الملك وسطوته وسلطانه تحدث معركة لم 
بشارک بهاء بل کل الذي فعله هذ! الجیش الجرار هو جمع الفناقم وسبی ما بقي من الجیش 
الهاجم. 
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'وبعد ذلك جاء بنو موّاب وبنو عمون ومعهم المعونيون لقاتلة یوشافط" (اخبار 
ایام ثان:-۲۰ ۱) قام یوشفاط بطلب العون من يهوه فکانت النتیجة: "ارسل الرب من یدب 
الفوضی ب4 بني عمون وبني مؤاب واهل سعير الزاحفین على يهوذاء فهجم بنو عمون وبنو 
ماب على اهل جبل سعير وابادوهم. ولا فرغوا منهم تقاتلوا واهلك بعضهم بعضا". (اخبار 
ایام ثان ۲۰ - ۰۲۳ ۲۲). نعم هناك نيران صديقة تحدث إرباكاً عسکریا الا أن هذا لا يبرر 
مقتل جيش جاء ليواجه قوة ذکر تعدادها بملیون وستون الف. ثم تستعرض الرواية حجم 
القوة القادمة من خلال الغناگم الف خلفتها وسباها بنو اسرائیل. 

"فاقبل یوشافط وجيشه لاخذ غنائمهم. فوجدوا ماشية كثيرة وأمتعة وثیابا واشیاء 
ثمينة وبقوا ثلاث أيام یجمعون الغنيمة لانها كانت كثيرة: بل اکثر مما امکنهم حمله. و2 
الیوم الرابع اجتمعوا چذ وادي البرية حیث بارکوا الرب فدعي ذلك الکان وادي البركة إلى 
هذا الیوم . را اليوم الثاني: ۲۰ ۰۲۳ ۲۶). وهذا يعني ببساطة شديدة ان القوة 
القاذسة ا رت مك امترافیل وة اثبالغ ليون وت الها آن لا بقانل: جو اة 
اليهودية. بل اضعاف التکوین العبري, مما يدل عل ضخامة العدد القادم للقتال وان لم 
یذکر. واقل ما یمکن أن يقال إن عدد الجيش القتول أو الباد إن لم یتجاوز الضعف فهو 
ملیون. وسعت جیوش بني اسرائیل لنقل غنائم السبي :كد ثلائة ایام من دون انقطاع. بل 
و تؤكد. الرواية آن الفنائم كانت اکثر مما يمكن حمله. وعملية ابادة هذه الجیوش بهده 
الطريقة الركيكة لا تعبر عن ملحمة بطولية, ولا ماثرة حتی تعد ضمن افعال الاسطورة بقدر 
ما هي سرد خراظ يفرع النص من فاعلیته واثره الادبي. 

ومن غرائب الخرافة اليهودية ما ذكر بمعركة اريحاء إذ أن الحصار الفروض لم یحقق 
نتائجه المرجوة ولم تستطع جيوش يشو فتح مدينة آریحاء ولم يكن من بد الا اللجوء إلى 
المألوف من تخريجات كتبة أسفار بني اسرائیل. الا وهو الحرب بالانابة. فكان الحل ‏ 
سفر یشوع علی الشکل التالي: وكات ارا مغلقة بسبب |سرائیل لا احد یخرج ولا احد 
یدخل. فقال الرب لیشوع. انظر, قد دفعت بيدك أريحا وملکها جبابرة الباس, تدورون دائرة 
الدينة جمیع رجال الحرب. حول الدينة مرة واحدة. هکذا تفعلون ستة أيام» وسبعة كهنة 
یحملون ابواق الهتاف السبعة امام التابوت. وق الیوم السابع تدورون داثرة الدينة سبع 
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البوق أن جميع الشعب یهتف هتافاً عظیما فیسقط سور المدينة بك مکانه ویصعد الشعب كل 
۴ ۲ 7 ۱ ۱ 
رجل مع وجهه. فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم. (سفر يشوع: 5 - ۱۰۱ . ویستمر 
الاصحاح بتوضیح الصورة وينتهي بتنفيذ ما اوصی به الرب. وتم فتح اریحا بسبع دورات. 
إن من الصعوية الولوج 2 کل الارقام المذكورة عبر التوراة وأسفار بني |سرائیل, لان ذلك 
يعني الخروج من هیکل القالة والبحث الوجز إلى تصنیف مولف او يزيد» ولکن سنسعی 
جاهدین توفير اوسع معلومة دون اجهاد التابع. 

4# العهد القديم انواع من الحروب وتخریجات عديدة هي 2 حقیقتها غطاء للنزعة 
الدموية. التي تمتلك التکوین النضي والفكري للکیان اليهودي» لذلك نجد آن لكل مجزرة 
من الجازر الدموية سياقها وتبریرها السبق ومتال ذلك: 

1- هناك حروب بالانابة یقوم بها رب الیهود عن الیهود. 

ب- وهناك حروب غضب رب اليهود على اليهود عند قطع اوصال الود بين الاثنين. 

ج - وهناك حروب من قبل اليهود تجاه اليهود انفسهم لاختلاف بين اسباط بني إسرائيل. 
د- وهناك حروب من قبل اليهود على سكان الارض الاصليين او دول الجوار. 

وتعتبر الاقسام الثلائة الأول من تصنیفات الحروب حروباً داخلية, واللاحظ أن عموم 
الجازر الداخلية والخارجية. ذات طبيعة دموية. وان کل ازمة داخلية 2 التکوین العبري 
تتحول الى مجر موی تیه موه وان كل خاز مت ها یی تنل من دون الجوار ينتهي 
بحرب دموية تنتهي بتصفیه 3 مولة. والیناء الخرا للسرد التوراتي مكمنه ب المبالغة بعدد 
القتلى سواء أكان المقتول من التكوين اليهودي أم غيره: بسبب عدم تحمل المنطقة والتجمعات 
البشرية التواجدة فیها 4 حینها. وهنا ناتي لشرح هذه الحروب بالتتابع: 

5 حروب الانابة من قبل رب الیهود. 

لك ا ال نله الفا و بکروا ا اذ مش 

جثث ميتة. فانصرف سنحاریب ملك اوش ا وأقام بے نینوی" . معركة تنتهي 

بنصر سریع ودون جهد يدفع ثمنها سنحاريب مع مة وخمسة وثمانين الفأ من جنوده. 
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E E‏ نیاق اه اما یی نط قرم 
لکی نحارب الکنعانین. قاصعد أنا معك 4 فرعتك. قذهب شمعون معه. فصعد يهوذا. 

23 ۱ 
ودفع الرب الکنعانیین والفرزیین بیدهم فضر بوا منهم عشرة الاف رجل . شخصان 
يقومان بابادة وقتل عشرة الاف شخص.ء والادق ان عملية التصفية كانت هدية من رب 


التوراة الى يهوذا وشمعون. 


ب- حروب غضب الرب على اليهود. يرد بهذا الصدد: 

١‏ - .2 سفر العدد ( ۰٩ - ٠١‏ ۷): فحمي غضب الرب على اسرائیل فقال الرب لموسى خذ 
جميع رووس الشعب وعلقهم مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل..وكان 
الذین ماتوا بالوياء اربعة وعشرین الا 

۲ - و سفر الخروج ( ۲۲ -۳۱۰۳۸): "هکذا قال الرب اله اسرائیل: ضعوا كل واحد سیفه 
على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب © المحلة واقتلوا كل واحد آخاه وکل واحد 
صاحبه وکل واحد قریبه. ففعل بنولاوي بحسب قول موسی ووقع من الشعب 2 ذلك الیوم 
تنجو فلؤكة الأ زر 

تنو انض E‏ الفدی 1101 ER‏ الفط هد بغري سق فا انوت فى :ايقن 
الوياءء فاخذ هارون كما قال موسی ورکض إلى وسط الجماعة واذا الوباء قد ابتدا ‏ 
الشعب فوضع البخور. وکفر عن الشعب. ووقف بين الوتی والاحیاء فامتنع الویاء. فكان 
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الذين ماتوا بالوباء اريعة عشر ألفا وسبع مئة عدا الذين ماتوا بسبب قورح . 
3 0 ع * 

O‏ وصرو زاغل نسي لانوم نظروا إلى تابوت لوب" وصوي 
من الشعب خمسین آلف رجل وسبعين رجلا . قتاح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضرية 
هد . نظرة لتابوت الرب تکلف الشعب الیهودي خمسین الت فيل 

۵ - وی اخبار ایام أول(5-7١‏ ): "فجمل الرب وباء 2 اسرائیل. فسقط من اسرائیل سبعون 
ات 

٦‏ - و2 صموئیل ثان: ( 74 - ۱۵۰۱۷) ما نصه: فجعل الرب وباء 2 اسرائیل من الصباح 

۶ 1 
على اورشليم ليهلكها فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى : 


54 


ج- حروب بين الیهود انفسهم بسبب الخلافات الداخلية. 
وی ی ی الك ۳ 
رد ۰ الف مقاتل ولتهی لمر عة مع سبط ا 


۱- "وخرج رجال إسرائيل لحارية بنيامین وصف رجال اسرائیل آنفسهم. 

فخرج بنو بنيامين من جبعة واهلکوا من إسرائيل 2 ذلك اليوم اثنين وعشرین الف 
رجل. 

فخرج بنيامين للقائهم من جبعة ب2 اليوم الثاني واهلك من بني اسرائیل ثمانية عشر 
آلف رجل. الی الارش کل هوژّلاء مخترطو السیف. ووضع اسرائیل ك علی جبعة محیطا: 
وصعد على بني بنيامين ‏ الیوم الثالث واصطفوا عند جبعة کالرة الاولی والثانية. فخرج 
بنو بنيامین للقاء الشعب وانجذبوا عن الدينة, واخذوا یضربون قتلی کالرة الاولی والثانية ". 
ثم تتحول الكفة لصالح بني اسرائیل بعد مقتل ۸۰ الف رجل. 
۲ - فضرب الرب بنيامين أمام اسرائیل واهلك بنو اسرائیل من بنيامین 2 ذلك الیوم 

خمسة وعشرین الف وة رجل. کل هوّلاء مخترطو السیف . 

ويؤكد سفر القضاة أن التبقي من سفر بنيامین لم يكن سوی ستمائة رجل. وهرب 
إلى البرية إلى صخرة رمون ست مئة رجل واقاموا ب صخرة رمون اربعة اشهر ۰ (سفر 
الاو ووا من اقا ا ره الحغلية النهوذية الى حل مكال: 
وذلك بارسال اقني عشر الف مقاتل, وقاموا بابادة شمب بابیش وتم اختطاف اربعماثة فتاة 
به تخود كول عق ١‏ كل E‏ لديف تيا ميم رعو كر تقاط ۷۱ ون فا 
ست هذه لحري کا كانت رة على انفتطاق ابر هن سبط لاو وكا حلي اف 
أريعماقة من سکان بابیش, لیس هذ ا داز بحثناء الهم: هل تتحمل العبيلة العبرية فتلی من 
كلا الطرفین وصل إلى (۱۰۵ الف رجل) . 

ومن مظاهر الحروب الفرطة # الخيال ما حدث بين الجلعاديين وبني افرایم. وتمثل 
ذلك بحدوت مجزرة علی ضفاف النهر راح ضحیتها ارون الف رجل دون ان یحدث تحفظ 
الطرف الاخرء بل استمرت الور واکوام البشر عکدس فوق بعضها بعضاء وکان الژین 


یقتلون عبارة عن مجموعة منومة وتساق إلى القتل. 

لوه تفر اا جا قد ا ادون ما کی اون دراه 
وكان إذ قال منفلتو آفرایم دعوني آعبر. كان رجال جلعاد یقولون له أنت آفرايمي فان 
قال لا كانوا يقولون له قل شبولت فيقول سبولت ولم يتحفظ للفظ بحق. فكانوا يأخذونه 
وكا یرنه على ا کی ا سعط نه نذناك ترفك مق اقرا اکان و فون اا" 
بو SA EE SENS SAS‏ مت تمت داكن اد 
العبرية راح ضحيتها نصف مليون رجل مخترطي السیف. ذكرت # سفر أخبار اليوم 
نی ااا ا فا مهاف دة روات الكاؤت کون مو 
القتلی ستماثة وخمسة واربعین آلفاء والسوّال یمید نفسه: هل تتحمل القبيلة العبرية مثل 
هذه الاعداد؟ وهل كان التکوین اليهودي من الاستقرار البشري بحیث یتحمل مثل هذا 
العطاء البشري؟ 


د- حروب من قبل الیهود على سکان الارض الاصلیین. 
ومن خرافة الحروب اليهودية ما کر مر نوات آول» بعقتل مثة وسبعة وعشرین الما 

يوم واحد وبطريقة سحرية. مئة آلف بصولة قتالية من القبيلة العبرية؛ وسبعة وعشرین 

العفو و ان ديكة هن الف كلك سيور عا دد 

EES‏ تحت انه IES‏ اعوط رودی الب مقتل شمه ورین الفا. 

١‏ - سفر الملوك اول (۲۰- ۱ ) وی الیوم السابع اشتبكت الحرب فضرب بنو اسرائیل 
من الارامیین مئة الف رجل # یوم واحد وهرب الباقون إلى افیق الى الدينة وسقط سور 
المدينة على السبعة والعشرین الف رجل الباقين". 

۲ - كما جاء + سفر صموئيل الثاني (۱۰ - ۰۱۸ ۱۷): "وهرب ارام من امام إسرائيل و 
قتل داود من ارام سبع مئة مركبة واربعين الف فارس وضرب شويك رئيس جيشه فمات 
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هناك . 


۱ 
۳ - سفر صموئیل اول (؛ - ۱۰): فحارب الفلسطینیون وانکسر اسرائیل وهرب کل واحد 
الله ومات ابنا عالي جفني وفينحاس . 


الا 


ه - سفر اخبار ایام الثاني (۲۵ - ۰۱۳ ۱۱): "واما امصیا فتشدد واقتاد شعبة وذهب إلى 
وا اتلد وضرب من بني ساعیر عشرة الاف» وعفرة الاف احیاء سباهم. بئو بهوذ] 
واتوا بهم إلى راس سالع وطرحوهم راض سالع فتکسروا اجمعین . 
وتعتبر الحرب التي خاضها جدعون مع فرسانه الثلاث مثة من آغرب الحروب. حيث 

استطاعوا من قتل مئة وعشرین الف رجل مخترطي السیف. 
وشخصية جدعون لا تقل اسطورة عن غیرها من شخصیات العهد القدیم» ففي معركة 

مع بني مدیان تذكر لنا السيرة عن کثرتهم. 

7 - سفر القضاة (۷ - ۱۲): وکان الدیانیون والعمالقة وکل بني الشرق حالين ‏ الوادي 
کالجراد ب الکثرة. وجمالهم لا عدد لها کالرمل الذي على شاطی البحر ب4 الکثرة . 
وامام هذه الكثرة و القوة ما هي الخطة العسكرية المتبعة؟ كانت وحسب النص الديني: 
"وقسم الثلاث مئة رجل إلى ثلاث فرق وجعل أبواقاً ب أيديهم کلهم. وجرارا فارغة 

ومصابیح ۶ وسط الجرار. وقال لهم انظروا الي وافعلوا کذلك كما افعل انکم هکذا تفعلون. 

فجاء جد عون والمئة رجل الذين معه إلى طرف المحلة.. فضریوا بالابواق وکسروا الجرار التي 

بایدیهم الیسری والابواق وکسروا الجرار وامسکوا الصابیح بایدیهم. فضریت الفرق الثلاث 

وکسروا الجرار وامسکوا الصابیح بایدیهم الیمنی لیضربوا بها وصرخوا للرب ولجدعون. 

ووقفوا کل واحد 4 مکانه حول الحلة فرکض کل الجیش وصرخوا وهربوا. وضرب الثلاث 

مائة بالابواق فهرب الجيش إلى بيت شطه . 
وعتدما پنتقل بنا کاتب سفر القضاة الی الاصساح القامن (۱۱ - ۰)۱۰ یصرح بعدد 

یناشن ا یک تا هه و 
"وكان زج وسلیتاع هط فرفر وج ها میا نسو کته وعشر الفا کل البافية من 

جمیع جیش بني الشرق. والذین سقطوا مثة وعشرون الف رجل مخترطي السیف. وصعد 

جدعون ‏ طریق ساكني الخیام شرقي نوج ويجبهة وضرب الجيش . 
لقد اشرنا مسبقاً إلى آن العقل بحاجة إلى شيء من الاسطورة لتثبیت شيء من قناعات 

تدور 2 عالم الفکر. واشرنا كذلك إلى ان هناك ثوابت عقلیة لا یسمح العقل بتجاوزها. ونحن 

امام حرب وصف عدد القاتلین فیها بالکثرة کالجراد. ووصفت اباعرهم من الكثرة بعدد 


۷۳ 


تفا ا وی الفا ما اس کت ی ره 

وکسر جرة» ومن ثلاث مئّة رجل. وامام هذا كيف یمکن ان تکون الخرافة۹۹. ومن حروب 

جماعية سقنا بعضا منها ناخد نموذج شمشون 4 حرب فردية. ونری ما تم احاطته به من 

هالة من القد اسة ب4 فعله العسكري. 

یه کر ERE EA‏ رذعي نوا سا كاذك ة اند ار 
واخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب ووضع مشعلا بين کل ذنبين 2 الوسط. ثم اضرم 
المشاعل نارا واطلقها بين زروع الفلسطینیون فاحرق الاکداس والزرع وكرم الزیتون. 
فقال الفلسطینیون من فمل هذا فقالوا شمشون" . طبعا لا تسال هنا عن الکیف الذي تم 
به ربط ثلاث مئة ابن اوی. 
وج معركة اخرى يقتل شمشون الفا من الرجال. 

یفن تاه( الام )د مود مشو فك معان طريا اوه رف يه القت 
وجل وفان يغلت جار طرست واا واكواما عك جما فلك رات رس . 

ولم تتوقف بطولات شمشون عند هذا الحد . بل يسرف الخيال لینقل لنا صورة اخری من 
صور الاسطورة لشمشون. 

4 - سفر القضاة(4١‏ - ۰7 0): فنزل شمشون وابوه وامه إلى تمنة واتوا إلى كروم تمنة. 
وإذا بشبل اسد يزمجر للقائه. فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي ولیس 2 يده 
قود" نولم a‏ عق :هذ :كن أذ o‏ تفن نا العامة : 

سر AENEAN‏ ونا رجع بعد أيام لكي يأخذها مال لكي یری رمة الاسد 
واذا دير من النحل 2 جوف الاسد مع عسل. شقان نف على کون ونش ونا كل 
وذهب إلى اه وامه واعطاهما فاکلا ولم يخيرهما آنه من جوف الاسد اشتار المسل . 
ومن الاسراف كا تعداد الحوادث وتنوعها یبقی هناك اسوّال مطروحا: هل التکوین 

البشري. 3 قطعة ارض محددة إن اتسعت فهي لن نتجاوز إمارة من الامارات التي كانت ب 

آرض فلسطین القديمة. كانت تحتمل مكل هذا العطاء البشري الكل :هذه الحروب ۹9 


ام ان الاسراف ب القتل يوحي بترسیخ مفهوم شرعية المجازر؟؟ 


۷۳ 


ام أن العهد القدیم كان آثره التقا على العالم القدیم أقوى فعلاً من الوحي5؟ 
وهل نحن آمام کتاب یمتلك العصمة لانه من اللهء ام الفعل البشري فيه اکثر آثرا واقوی 
فعلا؟؟ 


ام الواقع والنتائج تؤكد اننا أمام تكوين ثقاي بدائي حمل الاسطورة والخرافة وتحصن 
بسور الدين والعصمة ليكون بمناى عن معول العقل99؟ 


۷ 


وارهاب الدو له 


من ابرز الامور التي عانی منها الانسان عبر التاریخ. هو الظلم الذي ظهر مع ظهور 
موسسة الحکم. سواء 2 شکل فرد متحکم او 2 صورة سطوه قبيلة او مجموعة معينة. 
وتكتمل الظاهرة من خلال الدولة. 

فالعنف المنظم من قبل الدولة تجاه الاخرین هو مشكلة المشاكل ب2 العصر الحدیث. 
وعلی الرغم من قوة م مهات الجتمع الدني كظاهره حديثة. الا آن مركزية الدولة واتساع 
نشاطها وخدماتها وصراعاتها مع شبكة معقدة من الصالح التداخلة تلدولة کظاهرة او 
يضفي على العصر الحدیث ما یسمی عصر ازدهار الدولة النظم. 

ویعد ارهاب الدولة احدی سمات العهد القديم 2 ممارساته اتجاه القوى المعارضة وتجاه 
الا.خرین من ابناء ملته. 

ومن اهم ممیزات الدولة عملية ترسیخ الفاهیم. التي تمنح الدولة اوتمنح الحاکم 

۰ ۰ ۰ 03 1 5 95 ی 3-5 ۰ 

2 يذكر لنا العهد القدیم هذا الفهوم: لا تسب اللك ولا 2 فکرك. ولا تسب الغني‎ - ١ 

مضجعك. لان طير السماء ینقل الصوت وذو الجناح بت در (سفر الجامعة: ۱۰ 

-۲۰). والملفت للنظر 2 النص الاثر الامني على التلقي بخلق احساس من قوة الرقابة 

يأن یکون طیر السماء وکل ذي جناح وسيلة من وسائل نقل العلومات , ثم يأتي بعد هذا 

الترسیخ الحصانة لقوی الدولة والفاعلین فيها. 
۲ فا اهو الس هو لك ما الها وین الاستعاعه ن 

الامثال: ۱۷ -51): والشرفاء هم رجال الدولة واصحاب الال والجاه والقوة ۶ المجتمع: 


فتفريم اليو و الاشتضا سن مر الترقاء من أجل انامه طول غر شون القصيد 

منه تضليل المتدين بقصد قبول الظلم الحاصل من رجالات الدولة. وبعد ترسيخ المفاهيم 

بترم مار الدؤية فاا ا نقرو اتف راز ال رور اطا 

للعنف بالتسویغ الديني العهود. 

٣‏ - یقول العهد القدیم: "ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون من یمنع سیفه عن 
الدم . (سفر ارمیا ٤۸‏ - ۱۰). اذن الدم هو مقیاس رضا الرب. وهذا ما تبغيه الدولة 
المعسكرة. ویعقب ذلك ترویع وتخویف اما بالقتل الفعلي او بترویج العلومات عن سطوة 
انقادم الیهم بكثرة الجازر او تحقیقها فعلاً آمام الناس لبث الرعب. وقد عبرت رحاب 
الزانية عن هذه الحالة بقولها للذين ارسلهم یشوع ابن نون إلى آریحا: "وقالت للر جلین 
علمت أن الرب قد اعطاکم الارض وان رعبکم قد وقع علینا وان شیم سكان الارض ذ ابوا 
من اجلکم ". (یشوع:۲ - ۱۰). وقد اکدت استيرهذا الاسلوب 2 زرع الرعب وترویع الناس 
ات هذ! الفعل بقولها. 

4 - "وکثیرون من شعوب الارض تهودوا لان رعب الیهود وقع علیهم . (سفر أستير: ۸ - 
۸). و 3 ذلك دلالة اخری على استعمال الرعب والارهاب. مما یدفع الناس للتحول 
إلى اليهودية أو تقدیم خدمات معينة الیهم لا لحصول قناعة ما. ولکن بسبب الارهاب 
التظم. 

ب الوقت الذي نتحدث فيه عن التاريخ التوراتي لليهود يجب أن نعلم ان کل تصفية لایه 
مجموعة انما تتم بواسطة رب التوراة. و لذلك فكل الجازر التي حدشت آخذت هذا النحی, 
ولا یوجد مصدر تاريخي یثبت هذه الاحد اث الد اخلية آوینفیها. ولکن تکرار الظاهرة يعطي 
ماو عفنا اهناك ا رة داكل الكيان اهود رفاك تات نم رها جه اف 
این 

يذكر لنا سفر العدد مقاومة قورح لسلطة موسی مع مجموعه من مؤيديه: "واخذ قورح... 
یقاومون موسی مع اناس من يني |سرائیل مثتین وخمسین روساء الجماعة مدعوین للا جتماع 
دوي اسم. فاجتمعوا على موسی وهارون وقالوا لهما کفاکما. إن کل الجماعة باسرها مقدسة 
و وسطها الرب. فما بالکما ترتفعان على جماعة الرب . (سفر العدد: ۱ - ۰۱ ۳). 


۷۹ 


وعبارات النص توضح الحالة. فهم روساء القوم. والاعتراض على الوضع القائم بقولهم: 
کفاکما " و ما بالکما ترتفعان على جماعة الرب اذن هو اعتراض على حالة ووضع 
خط ای فان ان 

وکلم الرب موسی وهارون قائلاً افترز من بين هذه الجماعة افنیهم 4 لحظة . 
(العدد ۱۳: ۲۰). وتم ذلك و آفنیت الجموعة على وجه السرعة. فکان رد الفعل من قبل بني 
إسرائيل على مقتل رؤساء القوم ‏ صباح الیوم التالي: 'فتذمر كل جماعة بني إسرائيل بذ 
الفد على موسی وهارون قائلین آنتما قتلتما شعب الرب . (العدد: 17 .)4١‏ فهو اتهام واضح 
على حدوث اختراق وبشکل غير مسبوق من قبل السلطة المتمثلة + موسی وهارون تجاة شعب 
الرب. وامام هذا التذمر كان الحل هوهوء لم یتفیر؛ التصفية للمعارضة: "فکلم الرب موسی 
قاثلاٌ. اطلما من وسط هذه الجماعة فاتي آفنیهم بلحظة. فکان الذین ماتوا بالوباء اة 
عشو الغا وبصي باقة عو الديق ماكر سيت a‏ 20/515 )زر ااهاسلووه من 
صور استتصال العارضة. الا ان التوراة لا تتکلم عن المؤستية الحاکمة کونها وراء الفعل بل 
تحمل مسوولية هذا الفعل. الاستتصال وغیره لرب التوراة. انه شکل من اشکال ارهاب 
الدولة القدیم. والذي یمارس بجدارة الان. 

وهناك صفحة أخرى لا تقل خطورة عن اوجه التصفیات الاخری. الا وهي التصفیات 
التقافية للکیانات الاخری دف الجتمع. والتعدد الثقاق والتباین والاختلاف من الظواهر 
الصحية ي المجتمع. ولکن إرهاب الدولة لا یسمح ثل هذه التعددية ویخلق المعاذير والمبررات 

من أجل التصفية که نمی تاریخیا من حوادث التوراق» فاخد الجلعاديون مخاوض 
الاردن لافرایم وكان اذ قال ا دعوني عي كان رجال جلعاد یقولون لو تم 
أغرايمي فإن قال لا كانوا يعولؤن له كل سوت E‏ عمط للفظ بحق: ا 
2 ويذبحونه على مخاوض الاردن. فسقط .2 ذلك الوقت من أفرايم اثنان ان 

ENE‏ ۱۲یلا )از الس یخی الانيات الواهة تصفیه الاخرین ومن 

7 الاسباب سوء اللفظ لمعرفة الخالفین والعارضین من ابناء ملتهم. وے هذا تعبیر عن 
الرفض للاختلاف والتنوع الثقابكء واللفة تعبیر حي عن التنوع ب الثقافة؛ وعملية |بادة 
(۲: ال هر لجامع ثقافية مختلفة هي عملية إرهاب منظم لا يمكن أن تتم دون 
استعداد مسبق لمثل هذه التصفية. رغم أو الت کف ع حف حقيقة ان اللسان اليهودي لم 


يكن موجوداء وانه كان يجمع كل لغات ابناء المنطقة من کنعانیین وادوميين وحيثيين وطرزیین 


VV 


وغیرهم من اقوام سکنوا النطقة والتي شکلت بدورها الف باء اللغة العبرية. 

وقد عبر اللك سلیمان عن سطوة الدولة عند تولیه الحکم. حیث ابتدا بكلمة لا تزال 
يتعبد بها الوّمنون بالکتاب القدس, قال: "آبي ثقل نیرکم وانا ازيد علیه. ابي ادیکم بالسیاط 
وأما آنا فبالعقارب . (الاخبار الثاني: ۱۰ - .)١5‏ يا لها من موعظة حسنة تبدا بها الماكة 
الجديدة حکمها باشد من السیاط انها تبدا بالمقارب. كيف یکون ارهاب الدولة بعد هذه 
القظية: 


ان التبي سلیمان هو اول نبي فتل اخاه معا السلظة بعد قوت العرش بید سلیمان 
لجا ادونیا إلى یتشبم ام سلیمان یستشفعها. معلنا رغبته 2 الزواج وعزوفه عن السلطة. 
وطلب الاذن لزواجه من بیشیج الشونمية. فکان عقد القران له بطمنة قاتلة اودت بحیاته 
وانهت زواجه وقتل النبي اخاه. "كما تكلم الیوم یقتل ادونیا. فارسل الملك سلیمان بيد ياهو 
ابن يهو ياداع فبطش به فمات . (الملوك اول: ۲ - ۲۵), فاذا كانت النبوة تتحلی بمثل هذه 
القابلية من أجل السلطة (قتل الاخ من أجل الحکم) فماذا نتوقع أن يحدث مع بقية البشرة 
هل هناك قيمة والتزام أو احترام٩‏ هذا الزرع كانت نتيجته فعل ابيماليك ابن جدعون. 

وحادثة ابيماليك ابن جدعون شاهد على بطش الحاکم باهله وابناء ملته. »وجدعون‌فارس 
من فرسان بني إسرائيل اقام نصرا للرب وکان كثير الزواج فانجب سبعین ولد ومن ضمن 
اولاده ابيماليك الذي استاثر بالحكم ومارس ارهاب الدولة مع فرت المقربين اليه اخوته. 
حیث ذهب إلى شکیم فاعطوه ۷۰ شاقلاً من فضة من بيت يعل: اذ استاجر آبيماليك قوة 
مت نان لبان یه له ق هرادن واعظوة شيعن شاق من فضنة اسا جوم 
بو ابا نات رجالا کان ان فكوا وراءه. تم جاء إلى بيت ابیه ف عضرة وقتل آخوته 
بني پربعل سبعین رجلا على حجر واحد. فاجتمع اهل شكيم وکل سکان القلعة وذهبوا وجعلوا 
انتالرات ملكا . (سفر القضاة:۹ - ۰۵ ۷). إنها نتيجة طبيعية لهذا الانقلاب. فإذا كان 
سليمان : نبياً وملكاً قد قتل أخاه فلا حرج على ملك من ملوك بني ارال آن بشتل آخوتة, 
وان نتم له السيظرة علی الحکم ما دامت ادواته من العاطلین عن العمل والظائشين: وقد تم 
استتئجارهم کمرتزقة للقيام بمهمة قتل سبعین اخ بضربه رجل واحد. 

ومن غرائب القصص التوراتية. الصراع بين نبي الله شاوّل ونبي الله داود وما آفرزه هذا 


الصراع من قیم ميكياظية تمتاز بالفدر وتحامل بعضهم ضد بعضهم الاخر ۰ ومن اة 


V۸ 


aa‏ أ E a E E‏ الدوية 
باعلان المؤازرة لداود فما كان من شاوّل الا اصدار الامر المتوقع "وقال الملك للسعاة الواقفين 
لديه دوروا واقتلوا كهنة الرب. لان يدهم مع داود ولانهم علموا انه هارب ولم يخبروني... 
فدار دواغ الادومي ووقع بالكهنة وقتل + ذلك اليوم خمسة وثمانين زجلا لابسي کتان. 
وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السیف . (سفر صموئیل أول: ۲۲ - ۰۱۷ ۲۱). إن عبارة 
شاوّل ‏ اقتلوا كهنة الرب" عبارة لا تحتاج إلى تعلیق. فهي رخصة بجواز قتل رجال الدين 
عند تحول موقفهم لصالح المارضة. كما آن عملية ضرب مدينة الكهنة دلالة علی استباحة 
کل محرم. 

ومن اللامح المركزة 4 السيرة التوراتية عبارات تم تکرارها عشرات الرات عبر العهد 
القدیم واسفار بني اسرائیل, والتي لها دلالتها للتعبیر عن الجو العام الذي رافق التکوین 
اليهودي» مثل فحمي غضب الرب. اشتد غضب الرب. فضرب الرب شعبه... فكل عبارة من 
هذا القبیل یتبعها حدث کبیر او تصفیات بين التکوین اليهودي. والتي هي 2 حقيقة الامر 
تعبیر عن سلطة الدولة 2 الفاء الاخر. 

اا تسف المد مك من هذه الا ت ر عریتی ‏ عقاو كما 
بحسب اعداد اسباط بني اسرائیل لیتجسسوا علی ارض کیان فارسلهم موسی لیتجسسوا 
ارش کنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا ما هي. 
والشعب الساكن فيها اقوي هو ام ضعیف. قلیل ام کثیر. وکیف هي الارض التي ساکن 
فيها جيدة ام رديئة". (سفر العدد: ۱۳ - ۰۱۷ ۲۰). ورجعت المجموعة محملة وهي تحمل 
قمار النطقة للدلالة علی الاستطلاع, ولکن الخبر السیخ هو شير آن الشعب الساکن هة 
دزن تقزرو تین د عة دا ا كندر ا ينا ف عو شاك ةمتاك ااه 
ساکنین 4 أرض الجنوب والحثیون والیبوسیون والاموریون ساكنون ‏ الجبل والکنعانیون 
ساکنون عند البحر وعلی جانب الاردن... غیر أن الشمب الساکن نف الارض معتز والدن 
حصينة عظيمة جد . (سفر العدد: ۱۳ - ۰۲۷ ۳۱). ونظرا لهذه العلومات التي فیها دلالات 
التحضر والرقي والقدرة العسکرية. كان هناك تصويت لیعرف الذین یساندون الحرب من 
الذين يؤيدون السلام ۰ فکان عشرة من الذين ذهبوا للتجسس یفضلون السلم. واثنان مع 
قرار الحرب هما کالب و یوشم. وعندما عرض الامر على الشعب كان الجواب "فرفعت کل 


۷۹ 


الجماعة صوتها وصرخت وبکی الشعب تلك الليلة. وتذمر على موسی وعلی هارون جمیع 
بني اسرائیل.. فقال بعضهم لبعض نقیم رئیسا ونرجع إلى مصر . (سفر العدد: ۱۶ - ١ء‏ 
۵), فکان الجواب لهنه العارضة التي نشأت. هو الود امالوف من سیاق النصوص التوراتية: 
وقال الرب لوسی.. اني اضربهم بالویاء وابیدهم واصیراف شعباً آکبر واعظم منهم... 
فمات الرجال الذین آشاعوا الذمة الرديئة على الارض بالویاء آمام الرب ۰ (سفر العدد: 
EN 1-14‏ لیات ادس والسقية لها ما سوعها عاق بسا میا كان 
يحدث لاتفه الاسباب. قال موسى للرب لرفع إحدى مطالب الشعب: "من أين لي لحم حتى 
اع مح فا الف لانهم يتكون على انان اعملنا جما تاکن ۰ (شفر آلند۱:۵ ۱۲۸۱ 
۳ وبعد سجال ونقاش بين موسى ورب التوراة حول كيفية اطعام الستمائة الف قال له: 
"فقال الرب لوسی هل تقصر يد الرب. الآن تری ايوفيك كلامي أم لا" (سفر العدد: ١١‏ 
- ۲۲). فكان الوفاء كل الوفاء من قبل رب التوراة لشعبه لانه طالب بالعيش من خلال توفير 
الدعم الاقتصادي له. "واذ كان اللحم بعد بین آسنانهم قبل أن ینقطع حمي غضب الرب 
على الشعب وضرب الرب الشمب ضرية عظيمة جدا. فدعي اسم ذلك الوضع قبروت هناوة 
لانهم هناك دفنوا القوم الذین اشتهوا ۰ (سفر العدد: ۱۱ - ۰۲۳ ۲۶). اهکذا يتم تحقیق 
مطالب الشعب. بضرية قاتلة؟ انه الاسلوب ذاته؛ تصفیات لاتفه الاسباب. وبعد کل مجزرة 
بتم تحمیل مسوولية الفمل غلی الرب کونه القاعل والنفد كل الجازن, اذا کان بتم تحمیل 
مسؤولية مثل هذه الافعال لرب التوراة قدیما فان الداثرة الصهيونية ب العصر الحدیث 
تسعى إلى تحمیل مسوولية كل مجزرة للطرف الاخر والسعي للتستر وراء القرارات الدولية 
لاخفاء کل ممارساتها العدوانية. 

ومن الامور التي تسترعي الانتباه لعموم العهد القدیم وما تحوي اسفار بني |سرائیل, 
انها مذكرات حروب وقصص سجال لتصفیات بين الظاهرة اليهودية مع مزا فتاه اد 
مع الاقوام الذین جاوروا هذا التکوین عند بداية تشکیله. ومنها على سبیل الثال لا الحصر 
الصراع الدموي بين النبي داود والنبي شاوّل والذي كان محصلة مقتل الملك شاؤل واولاده 
السبعة. او الصراع بين اللك سلیمان ومعارضیه والتي انتهت بالوت المحقق للمعارضة. 
او الاشارات الواردة 2 سيرة العهد القدیم من رضا الرب على شاوّل وغضبه علیه. او 
رضا الرب على داود او غضبه علیه. وموت اللك داود. او رضا الرب على الملك سلیمان او 


غضبه علیه. ثم رضا الرب على موسی حتی جعله الها لفرعون واصبح هارون نبیا لموسى 


ثم الموت الفاجی لهارون و موسی. ۳ سلسلة من رضا الرب على الانبیای ويعقب هذا ا 
قول رب التوراة: "اذا ضل نبي فإني انسل روا من عندي شريرة تدخل 2 الي لتضله'» 
ملوك یظهرون 2 الساحة. ثم یعقب هذا الظهور غضب مفاجی. والاصح والادق آن یتم 
تغيير التعبیر التوراتي من رضا الرب و غضب الرب. إلى رضا رجال الکهنوت والسلطة او 
غضب رجال الکهنوت والسلطة.. قوی تتصارع وتصفیات نتم ؛ هي امور لو خضعت للتمحیص 
والشحطن لسن 4 مق رامق | نوتس ]روموت ادر تلو إن اترو ن له 
الشمال ودولة الجنوب ب التاریخ اليهودي الحدود. وهي كلها ممارسات دالة على طبيعة 
ناوات ا رم يدايا لمن فشكن اميك عن الاعات اة یی الكيان 
اليهودي والاقوام التي كانت تسكن فلسطين او دول الجوار و القبائل: وليس هذا هو هدف 
بحثنا). 

وأمام هذا التراكم الكمي ب عمليات القتل, والتفنن ف إيجاد المسوغات الدينية آمام 
كل مجزرة للراي العارض. يقت الاسلام شامحاً ج حل هذه الاشكالية مع قوی لمعارضة 
ومع المتخالفين له قذ العفيدة والوقف لیطرح البدیل الصالح ۰ كما ك قولة تعالی: "لا اکراه 
ب الدین قد تبين الرشد من الغي فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللّه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها واللّه سمیع عليم" (سورة البقرة, اية ۲۵۲). 

الا أن من الخاطر التي تجمل التدین ‏ حيرة من مره ما یذ کر سفر الجامعة حول 
موقف العقلية اليهودية تجاه الحياة و الجتمع والذي فيه اطلاق لموسسة الدولة ویغلب عليه 
RES‏ 


فقلت هئ الله یدین الصدیق والشریر لان ما یحدث البتق البشر دة 
للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا کموت دا ونسمة واحدة للکل. فليس للانسان مزية 
على البهيمة. لان كليهما باطل. يذهب كلاهما الى مكان واحد. كان كلاهما من تراب والى 
التراب يعود كلاهما. من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد الى فوق وروح البهيمة هل تنزل 
الى اسفل إلى الارض, فرايت انه لا شيء خير من ان يفرح الانسان باعماله لان ذلك نصيبه. 
أنه ات ايوق ها سيكو ريد O‏ كدت وان ونه الكل غو 
عبثية و اقرار علی حيوائية الانسان واغراء الانسان علی ممارسة الاباخية: واغراء الانسان 
على التجاوز لحقوق الاخرین. الا ان اهم جانب يسترعي الانتباه ب هذه العبثية هو الفاء 


۸ 


الثوابت وانقیم عند الانسان, فلا تباین بین الانسان والحیوان, ولا فرق بین الحق والباطل, 
وعنتما يمل الاستان.ظ کیره واه إلى مذ هذه انس وه فاه شیکون فحها اسر دة 
یعلم بيقين ديني عدم جدوی القیم لانتفاء الحساب والثواب والعقاب. وهذه اصول دينية إذا 
تجاوزها الانسان التدین ضسیکون الرباط بیته وبين الدین هو الریاط العنصري و العصبية 
ولیس رباط القیم کالخیر والشر وما ينتج عنهما من ثواب وعقاب. وامام هذه الصور 
الاه فرج الوحش الکانتر القیم الامتیه الف عفن کل رباظا مقدس؛ إن اتفام التباین 
والتمایز بين مفردات الکون هو خلط للاوراق. مقصود منه تخبط الانسانية وتيهها . وهذا 
اتقلط فاد وزای EAS a‏ ؤكما سه ارس الصهيوقة 
خاصة ك ارضنا الحتلة. 

الملفت للنظر بك سيرة العهد القدیم ان ما یحویه من عقوبات هي عقوبات جسدية ومادية 
بحتة لیس فیها عقوبة روحية واحدة, الامر الذي یتناقض مع مفاهیم الاسلام ‏ الردع 
والزجر او الثواب والعقاب. انه البون الشاسع على الدوام بين رواية تاريخية تحولت مع الايام 
إلى قداسة. وبين قيم الكتاب المحفوظ الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه وهو 


القران العظيم. 


۸۲ 


الفوضی الجتسية 
والافراط التوراتي 2 الالفاظ 


ان مرد الفوضی ینبم من حالة استهانة واستخفاف مسبق بالاخر. سواء اکان اشنا آم 

قانونا آم ظاهرة اجتماعية ام اخلاقية ام مجموعة قیم. 
ا مساو موسي ام الفظا | ممارسة. ا 

القدیم بما حوی من اسفار التوراة واسفار بني اسرائیل مرج EREBA‏ 

للتعبیر عن الحالة الراد ایصالها الى عموم الناس: وکان اللغة والتعبیر وادوات ایصال 

العرفة. تمتلك من التصور ما لا يتم تحقيقه الا بانط جنسي او صور جنسية و فعل جنسي 
حتی بدت اسفار بني اسرائيل والتوراة صورة من صور الفوضی الجنسية یستمد منها کل 
فعل جنسي غير محمود. من شرعية الاغتصاب إلى زواج الحارم إلى رخصة الفعل الجنسي 
غير الشروع. وينتهي بالفاظ جنسية سوقية تخرج العهد القدیم من دائرة القد اسة ومجمع 

القیم. 

۱ - تبدا ظاهرة الفاهیم اليهودية بالوضوح اکثرفاکتر من رار حيث یفسر كاتب 
التوراة ظاهرة عدم الطاعة بالزناء والفرق واضح بين الالحاد والزنا. والبون شاسع بين 
الاشرالی والزناء الا آن التعابیر الدينية لا تاخذ ماحد الفاهیم الروحية بتوضیح صورة 
الشرك والالحاد؛ بقدر ما تعطي لهذ المفاهيم مفاهیم جنسية. قفي نص واحد لا یتجاوز 
سطرین یقول سفر الخروج: احترز ف تقطع عهدا 3 سکان الارضء فیزنون وراء 
الهتهم ويذبحون لالهتهم فتدعی وتاکل من ذبیحتهم. وتاخد من بناتهم لبنيك فتزني 
بناتهم وراء آلهتهم ويجعلن بنيك یزنون وراء آلهتهن . (سفر الخروج ۳۶: ۰۱٩‏ ۱۵). 

۲ - من مهام الصلح الاجتماعي لظاهرة الفساد الفردي والاجتماعي عم ار والاخذ 
بارق العبارات من اجل رفع القیم والگ الاخلاقية من اجل تحقیق الاحسن والامثل. 
تا كمال هام ماس ی رای اه 


۸۳ 


ومنها: "اما انتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزانية... آما انتم اولاد 
المصية نسل الکذب التوقدون إلى الاصنام . (سفر إشعيا: ۵٩‏ - ٤ء‏ ؟). قساوة ب 
النص, واصرار على اعطاء مفاهیم الضلال الديني دلالات جنسية. 

٣‏ - ومن رك النهج التربوي اليهودي ما آمر به رب التوراة نبیه هوشع. حيث یقول کاتب 
الو وال الرب ي اذهب اننا ات ا هينه ساهو ور اكه کته انر 
لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لاقراص الزبیب. فاشتریتها. وقلت 
لها کعدین ایاما عثيرة لا تزتی 'لوجل واا كذلك الك( مقر عوشي :وها 
يعني أن هوشع كان یمارس الزنا حسب العقد الذي تم مع الزانية, اذ طلب منها الامتناع 
عن ممارسة فاحشة الزنا وبالمقابل سیقوم هو الاخر بالتوقف عن الزنا. فهي ليست توبة 
لله بل عقد ایقاف ممارسة الزنا بین زان وزانية, كما يعني النص ان مقاییس العقيدة 
والایمان هي مقاییس جنسية. فانحراف البشر عن التوحید وعن الاله الحق تعطي له 
التوراة صفة الزنا وتطلب من نبیها أن فقون تا هام رك هذا فخي رنه 
الفاهیم بحزت اناع و الماهیم, لان الماقل يبيد بشکل ج نين او والزنا ق 
بين الانحلال الاجتماعي وبين الشرك» وهذا النهج 2 وضع الفاهیم بغير موقعها يحدث 
حالة من الاستهانة والاستخفاف بالقيم زوين الاهاد الرويطة مما هه توا 
والعقاب ويعطي مبررا بشکل مقصود آو غیر مقصود لزید من الانحراف والفوضی 
شید e‏ قاتا الم سیف خیرم اقا 

؛ - ويك سفر يوشع الاصحاح الثاني. حيث يعلن الرب غضبه على إسرائيل وعلی شعبه 
تا اورشلیم وساکنیهاء فلا تنجن عمقاً روحیا ولا بعداً تریویا ولا اصضلاحاً عائلیا ولا 
ااا بل كل الاصحاح عبارة عن غزل جنسي وعتاب يحيطه كل معالم الإثارة 
الجتسية لوصف الحالة (حالة الاشراك أو الانحراف الديني). 
"حاکموا آمکم حاکموا لانها ليست امراتي وانا لست رجلها لكي تعزل زناها عن 

ییا فسن ترس لان آمهم قد زنت. التي حبلت بهم صنعت خزیا لانها قالت 

اذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي وصوية و کتاني. والان اکشف عورتها امام 

عيون محبیها ولا ينقذها احد من يديء . لكن ها نذا اتملق وأذهب بها وأعطيها کروما.. 

ويكون 2 ذلك اليوم يقول الرب إنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي . (سفر هوشع:۲ 


۸ 


.)١ ١١١ -‏ وکان آخر الطاف من مختارات هذا الاصحاح هو الصلح الذي نتج عنه تحول 

الرب إلى زوج. وتحول الاله إلى عاشق جنسي یصارع بقية الالهة لیکسب معشوقة. 
فالتصور الجنسي هو الغالب والسائد والهیمن على كل مفاصل العلاقة بين الرب وشعبه. 

فليست العلاقة بين العبد ومعبوده المنزه عن الحواس واللمس. بل علاقة جنسية با حاسیسها 

ومفرداتها رغم تفلیف الامر بان القصد من التوجه ديني. 

٩‏ - ثم یستمر النهج كما هو لطرح العلاقة بين العبد وربه. ویتم ازاحة مفهوم التوحید 
وما یمتلك من مفاهیم عالية الشفافية إلى مفهوم دنيوي متدن. حيث تصبح القیم كتلة 
یامه E EE ag‏ تیه E‏ تصش ای الا فا 
فا متفه حلت اتا ادا اه 

أ- "حقا انه كما تخون الراة قرینها خنتموني يا بيت اسرائیل . (ارمیا:۳ ۲۰). 

مك" Aa‏ اليك نا نأك هت هذ راد مو كيل ام هه 

ب - اسمعوا هذا القول الذي ي د راء اسرائيل . (عاموس: ۱-۵) 
۳۹ ۶ 

ج - وچ کل رجاستك وزناك لم تذكري ايام صباك اذ كنت عريانة وعارية وکنت مدوسة 
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يدمك . 
1 ۰ 5 59 5 55 ۰ 5 2 
د- 2 راس كل طريق بنيت مرتفعك ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر واکثرت 
فلذلك يا زانية اسمعي كلام الرب . 
ه- "يقول السيد الرب إن سدوم أختك لم تفعل هي ولا بناتها كما فعلت أنت وبناتك. ولم 
TEASE‏ ؛ 
و- رذیلتك ورجاستك انت تحبلينها يقول الرب . 
زک کک کی ھا ووک على ا كيف وا ھی کل کار او له ١‏ ( سر 
6 
حزقیال: ١1‏ - مختارات منه). امثلة تعرض ومقاییس تبین. الفوارق بين معصية سدوم 
والیهود وبين السامرة واسرائیل. ولکن كانت کل المقاييس والصور القدمة صورا جنسية 


وحسية. ولم تتحفنا التوراة واسفار بني اسرائیل باي قيم روحية. 


كما أن سرد الاحداث الذي یوضح معالم التعالیم الدينية؛ يوحي وبشکل خطر الی شرعية 
الانحراف. حتی بدا الفعل الجنسي الفاحش یمتلك غطاء بشرعیته. وعلی الرغم من عدم 
وجود نص بشرعية الفوضی الجنسية. الا أن السیاق یحکم بمثل هذه النتيجة الفزعة لعلماء 
الاجتماع ودعاة الاصلاح الاجتماعي. وما حدث لعائلة النبي داود يوحي بمثل هذه النتيجة. 
حيث يحدثنا كاتب سفر صموئیل الثاني عن تعلق آمنون باخته ثامارا Es‏ بنصيحة يونداب 
بان يضاجع أخته ويتم له ذلك» وعند ممانعة ثامارا يقوم آمنون باغتصاب اخته. وكان رد 
فيل الاخ الشقیق لثامارا بان ینتقم دا حل باخته فیتقدم صدیق ابشالوم وهو لاخیتوفیل 
بنصيحة ذهبية وهي القيام باغتصاب زوجات ابيه امام أعين بني اسرائیل. والهم 2 هذا 
الاختصار للقصة موقف الوحي من الحدئین وتقییمه للناصح الاول والناصح الثاني. 

"وکان لامنون صاحب اسمه یوند اب بن شمعي. وکان پوند الب زخلا خکیتا هدا (سفز 
صموئیل ۲: ۱۳ 4-). وعندما غضب ابشالوم واعد للثار لاخته وقام قف اموق کان وان 
النبي داود: ولا فرغ من اکلام | اذا بيني الملك قد جاءوا ورفعوا اصواتهم وبکوا وكذلك بکی 
الملك وعبیده بكاءً عظیما جد! . (صموقیل ۲۵-۲:۱۳). فهنا حالتان؛ حالة وصف الناصح 
اللییب بانه حکیم. > بل المبالغة 2 وصفه. فيوصف كونه كان رجلا 000 ا . وحالة الحزن 
العامة للعائلة على الزاني الذي تم فعله بحالة اغتصاب قسرية. فلم تسعفنا التوراة بحد 
من الحدود لاعادة الاعتبار للمراة؛ ولم یسعفنا صموئيل بقرار ديني یحفظ للتکوین العائلي 
مهابته وتماسکه. بل حزن على الزاني ومدح للناصح الذي اشار إليه بفعلة الزنا. 

ويتحفنا صموئيل بوصف يتجاوز به التوفع. فيصف اختیوفل الذي اشارة لابشالوم 
باغتصاب سراري أبيه: "وکانت مشورة اختیوفیل التي يشير بها 4 تلك الايام کن ال 
بکلام الله . (سفر صموئيل ۲: ۱۲ - ۲۳). نصيحة راح ضحيتها زوجات أبية امام أعين 
بني اسرائیل. ومنحت من القداسة مما يوحي بشرعية العمل. إذ عقب النص القدس على 
نصيحة اختیوفیل بمن يسال بکلام الله وعند قيام الصراع بين العائلة المالكة للنبي داود 
قتل ابشالوم ووصل النباً للملك داود: ‏ فانزعج الملك وصعد إلى عليه الباب وکان يبكي ویقول 
هکذا وهویتمشی یا ابني آبشالوم یا ابني آبشلوم یا ليتتي عوضاً عنك یا آبشلوم ابني ابني . 
(سفر صموئیل ۲: ۱۸ - ۰۲۲ ۲۲). ولم يكن الحزن من داود فقط. بل شمل الحزن الامارة 
اليهودية. وجمیع الشعب. حيث یصف لنا صموئیل حالة الناس: وتسلل الشعب 2 ذلك 


۸٦ 


اليوم للدخول إلى المدينة كما یتسلل العو الخجلون عندما يهربون 2 ا > وستر اللك 
وجهه وصرخ اللك او عظيم يا ابني أبشالوم: يا ابشلوم ابني ابني . (سفر صموئیل 
۲ ۰۵-۹ ۲). انها الکافاة نفسها متحت لاختیوفیل الناصح کما مثحت لیونداب الاد 
وهو الحزن نفسه الذي برر الجريمة الجنسية للاخوین 2 عائلة النبوة. بل ومن شدة فرط 
الحزن تمت التعمية والتفطية على الجريمة الجنسية, وهذا ما تم لابشالوم مثلما تم لامنون. 
ولیشت هقه اترا دك هی الفریدة نظ سيرة الفهد الي بل ما تم ود لا یختلف كيرا 
عما ذکر. ومنها: 

یذکر لنا سفر التکوین قصة يهوذا 2 ( الاصحاح ۳۸) مع زوجة ابنه. وکیف یختم السفر 
هذه القصة بزنا العم والد الابن مع زوجة ابنه, وعند اکتشاف فعل الزنا بظهور الحمل لدی 
شمارة زوجة الابن قال العم يهوذا احرقوا ثمارة لانها زنت. وعندما تحقق أن الفاعل هوء قال 
هي ابر مني. فلم يقم حد ولم يدن الفاعل (سفر التکوین: ۳۸ ۲۷-۹). 

"وحدث اذ كان اسرائیل ساکنا ف تلك الارض أن رأوبین ذهب واضطجع مع بلها 
سرية ابیه وسمع اسرائیل" اي سمع یعقوب (سفر التکوین:۳۵ - ۲۱). ورغم هذا مرت 
الحادثة بسلام ودون حد او عقاب. 

ومن غرائب السقطات التشريعية زواج الرجل بعمته. وزواج الفتاة من عمها. حيث تتحفنا 
التوراة بالحد تین. 

"واخذ عمرام یوکابد عمته زوجة له. فولدت له هارون وموسی ۰ (سفر التکوین: ‏ 
- ۲۰). و2 زواج البنت من عمها تذكر لنا التوراة: 

"فقال کالب» الذي یضرب قرية سفر ویاخذها اعطیه عکسة ابنتي امرأة. فاخذها 
متا شاه وکا اسمن و عا ع أشن ام ام راهن واه ا هه 
يطلب حفل مرن اا( ااا ۱۳-۰ ): 

وق یرانق مدا سره ردن نیام هی نا فسني ENE O‏ 
تمييع الفاهیم وکیف أن الافراط 2 اللفظ الجنسي لسبب ومن دون سبب يغير الفاهیم 
والصطلحات الدينية. وان كان الامر يتداخل بين الفعل الجنسي والتستر عليه وبين اللفظ 
الفرط 2 الدلالات الجنسية. 


AV 


ویعتبر نشید الانشاد من اقوی الاسفار 3 العهد القديم الذي يصور به رب التوراة علافته 
بشعیه علی انها علاقة جنسية بحتة: فکل مفاصل الاصحاح تمتاز بالفزل الکشوف, ولیس 
من العقول کتابة کل السفر. وهذه بعض الشواهد. 
أ - ليقبلني بقبلات فمه لان حبك آطیب من الخمر. 
أنا سوداء وجميلة يا بنات اورشلیم. 
شد وک هی فلاف | کے ان افد على د 
خی ایر ناته الراعي ن السوسن إلى ان بح الها 
ج - 2 الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. 

كما جاوزتهم الا قلیلاً حتی وجدت من تحبه نفسي فا ميتككه و وتقه ردق | د یرت 
امي وحجرة من حبلت بي. 

آحلفکن یا ينات آورشلیم بالظباء وبالایائل الا تیقظن ولا تنبهن الحبیب حتی یشاء. 

د- ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الکریم. 

سرتك کاس مدورة لا یعوزها شراب ممزوج. 

بطنك صبرة حنطة مسجية بالسوسن. 

یات کهشفتی توامی ظبیة: عك کبرج من عاج. 

وما احلاك أيتها الحبيبة باللذات: وتکون ثدياك کمناقید الکرم 

( مختارات من سفر نشید الانشاد). 

وامام التهوین ‏ العلاقة بين الفاصل الشرعية وعملية تضييع الحدود الفاصلة بين 
العابد والعبود بمجموعة مفردات یغلب علیها الطابع الجنسي. یکمن منحی لا يقل خطورة 
عما سبق. هو منحی تسفیه النبوة بمجموع تعالیم ومفاهیم فيها من الغرائب ما يعطي قیما 
مختلفة ویفرض قیما ليست هي من بدیهیات التدین» مما يغلف القيمة الدينية بمنظومة 
قيم تشکل احدی اشکالیات علماء الاجتماع لتبیان قوة الاثر التربوي للنص القدس 2 عملية 
وصياغة القیم الاجتماعية. 
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١‏ - 2 نبوة شاول يصف لنا کاتب سفر صموئیل هذه النبوة: 

وقال (اي شارل ) این صموئیل وداود فقيل ها هما + نا يوت ك الرامة. فذهب إلى 
هناك إلى نا يوت الرامة فكان عليه أيضاً روح الله ؛ فکان يذهب ویتنبا إلى نا نوت الرامة 
مهو اا شا يهاهو ا امام صموئیلوتتبا هو ایضا أمام صموثيل وانطرح عريان ذلك 
انار که وك ا ك هن اون ا فو فا ستول و 
۳). لا پوجد اعتراض علی الکیف بحدوث الوحي والقيق الا أن ظاهره التعري عند حدوث 
الوحي هي همس جنسي. واشارة إلى امكانية القيام بصلوات روحية من خلال التعري. وهو 
اقرار لضرب من ضروب الخلاعة و الفعل الاجن. فإذا كان مهبط الوحي وعند حلول روح 
الله على النبي, تکون نتيجة الوحي التعري, ولا یفوتنا أن العملية تمت آمام صموئيل وداود 
اللذين كانا شان أيضاً بنفس الطريقة وج نفس المكان. هي طقوس جنسية ذات مسحة 


ديئية. 


كيف يكون التیه. وكيف يخرج المتدين بدين العهد القديم بمظاهر من السلوكيات؟ 


۲ - "وكان بے وقت الساء أن داود قام عن سريره وتمشی على سطح بيت اللك فرای من 
على السطح امراة تستحم. وکانت اترا د جميلة النظر جدا. فارسل داود رسلاً وأخذها 
فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها . (صموئیل ۲: ۱۱ - ۰4 ۲). ومن 
المؤكد أنه لا یحدث استحمام والجسم مفطی او مستور. فالاشارة إلى الاستحمام هي 
شوه إلى اف داف وش الفح تلم واه خی أنه یلد ومیل هة 
وانها كانت مطهرة من طمثها.. كلها اوصاف لبنت مكشوفة ومتعرية, ومفاتنها قد ظهرت 
مما یسهل وصنها. و فيه تأكيد على شرعية النظر للمتعرية کون النبي داود فعلها. فهي 
سلوكية نبوية عند الیهود بجواز استراق النظر على الاخرین من خلال فعل داود. واذا 
افرطنا ::ه القداسة للکتاب وللحدت. فان النص یشیر الی أن هتات حالة من حالات 
انجواز إلى حد التهوين؛ وان لم يكن کذلك فهي حالة من حالات الفوضی الجنسية. 

۳ - "تكلم الرب عن يد |شعیا بن آموص قائلاً: اذهب وحل السح عن حقوقيك واخلع حذاءك 
عن رجليك؛ ففعل هکذا ومشی معری وحافیاً . (سفر اشعیا:۲۰ - ۲). 
والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح: ماذا التعري عند كل حدث وأمر؟ ولاذا لا تتم الحکمة 

من قبل رب التوراة الا من خلال التعرئ: ام هي سياسة الاستدراج لتبریر الفوضی الجنسية, 
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ام لايهام المؤمنين بالعهد القدیم وقدسیته على جواز التجاوزات الجنسية. لذلك من باب 

الثال ولیس التممیم حول أذ النص ‏ خلق ظاهرة هي لیست جوا من الاين بل هي نتاج 

مزاج العام للعهد القدیم الذي يغلب عليه الاثر الجنسي (حیث لا تزال عملية التهود ليست 
هة اذ یصر الحاخام على التقید بالشماگر التلمودة. ومن بینها الحمام الطقوسي الذي 
یجب أن تخضع له الاتثی التي ترید التهود, فتدخل الحمام عارية تماماً حضون فلافة من 

الحاخامات وتحت انظارهم) . 

+ - وی داخل الکیان الصهيوني. وك احد الشوارع الرتيسية 2 تل ابیب. وهو شارع 
(دزنجوف) الذي تعرض فيه الافلام الاباحية. وتروج الخدرات؛ تم مؤخراً عرض 
ی ها تلا راود وت رنه ان على انیا ها سا که عنمي شا ةيل ولگ 
من هذا صرحت یائیل دیان ابنة موشي دياق أن الملاقة تين داود اللك ویونثان هي 
غلاقة اه کی ا . وأمام هذه المعلومة قد يعتقد العا آن هفاك شططاً من قبل الیهود 
الجدد تجاه تاریخهم أو کتبهم اللقدسة: الا آتنا نقول له هذا وغیره له جذره .2 الاصولية 
اليهودية. حیث ذکر العهد القدیم ذلك 3 سفر صموئیل الثاني على لسان داود لتوضیح 
علاقته ومحبته لیونثان اذ قال: "قد تضایقت هليف یا آخي یونقان. کنت حلوا لي جدا. 
مخفا لی. اجب مق مخبة الا ( سفر ختموکیل كان ۲۳۹۲۷۰۱۸ )+ والذي ترتين 
له من خلال ربط النص بالحدث السرحي والتصریح ال کون أن الاصولية الدينية لكل 
دين تشکل النسق الاخلاقي والعر لتلك الجموعة. 
نعم: إسرائيل مشروع استعماري, والامبريالية العالية قد تبنت هذا الكيان؛ الا آن ذلك 

EEE‏ هذا العباق زیت اند رتیل انق اتن سول با داحل لکیام 

هي من افرازات الاصولية اليهودية. و اثارتنا لهذا الوضوع لا نعني عصمة الظواهر غير 
اليهودية (كالسيحية والاسلام). فمسيحية الفرد أو اسلامه لا یمنحه العصمة. بل تعن 
نرمي إلى سعي النص لخلق ظاهرة العصمة والتحفیز علیها والتشجیع لها. من خلال الثواب 
والعقاب والقاسم الشترك بين الرجاء والخوف هو التقوی, هو الفاعل الحيوي لتحقیق اکبر 
شيو ل مق اة رهذة افا والعواكل .ف التاهرة تیه سا اکن 
المقدس لكل منهما. 


وی الطرف الاخر تفعل المرجعية الدينية فعلها بالوّمنین بهاء لذلك نری أن اعلی نسبة من 
الاباحية الجنسية والاغتصاب واستفلال الراة هي 2 الکیان الصهيوني ( اليهودي التکوین) . 
ولهذه الظاهرة اسبابها الدينية رغم ما یشاع ویقال عن علمانية الكيان الصهيوني. 


۹۱ 


السرقة من لوازم النهج التربوي للتوراة 


مع بداية تشکیل الظواهر. يا کانت تلك الظواهر الاجتماعية. آکانت تشکیلاً ذا بعد ديني 

آم دنيوي. ییقی المامل الاخلاقي سلباً آو ایجابا من لوازم الظواهر ذات البعد الاجتماعي. 
ومع بداية التشكيل للعائلة العبرانية كان من مظاهرها وصفاتها المرافقة لها السرقة. إلى 

حد أن هذه الصفة كانت من لوازم الظاهرة اليهودية وجزءاً من تكوينها النفسي والاخلاقي, 

وهذا الانطباع سببه جهد النص المقدس 2 ترسيخ شرعية السرقة: وبما أن مقالتنا منصبة 

حول اث النص القدس ‏ تشکیل منظومة القیم فان لزاماً علینا الولوج ك هذا الجانب 

الاخلافي ومدی تأثیر النص القدس ‏ جواز السرقة لهدم مجموع منظومة القیم. 
سيرة الاباء الاوائل عند یعقوب (|سرائیل) تحدیداء يملق الرب لیعقوب أولی البشاگر. 

تقول السيرة التوراتية: 

١‏ - "فارسل یعقوب ودعا راخیل و إلى الحفل الن عن وقال لهمنا انا اری‌وجه ایکا 
إنه ليس نحوي كامس وأول آمس؛ ولکن اله آبي كان معي.... فقد سلب اه مواشي ابیکما 
واعطاني" . [سفر التکوین: ۱ وبعد 5 كران خصو ول رف العالمين إلى 
سارق من أجل یعقوب. ياتي انتاکید الثاني من الاختین بتحقق السرقة "فاجابت راحیل 
اوه له ار بش تسيب وو ی دكا نينا مقس ی دیاس 
وقد اکن شتا اضيا ١‏ کی فی له الله من انیت هو لها ولولادتا ب( ر 
التکوین: ۳۱ ۰۱۶ ۱۵). وعبارة الاختين زوجتي یمقوب. "أن الغنی الذي سلبه الله تاکید 
على حصول السرقة من الله ولاجل یعقوب. اذن فاول سرقة حدثت #2 التاریخ اليهودي 
لم تكن من الیهود. بل كانت من رب الیهود. لاجل الیهود.. تخریج جمیل وتبریر مشروع 
لشرعية اول سرقة. 

۲ - وفیما كان الوالد يرعى غنمه قامت احدی ابنتیه بسرقة أصنام والدها. "واما لابان‌فکان 
قد مضی لیجز غنمه. فسرقت راحیل اصنام أبيها". (التکوین:۳۱ - .)۱٩‏ 


۹۲ 


وحادث سرقة معبود الارامیین لم ينتج عنه توبیخ من قبل یعقوب لسوء الفعل. او آمر 
رباني بعدم جواز مثل هذه الافعال. بل على العکس من ذلك. كان هناك اقرار خفي بجواز 
مثل تلك الامور. اذ نة الوقت الذي هم لابان لعمل شيء یقول كات السیرة: "واتی الله إلى 
لابان الارامي يفا حلم اللیل. وقال له احترز من ان تكلم فقوا بخیر و شر". (التکوین: ۲۱ 
«(Yé >‏ وعوضا من قيام الوحي بتصويب الخطاء فانه جاء ليلا إلى السروق وحذره من أن 
يفعل شيئاً ضد الذي قام بسرفته. 

ثم يكون هناك سكون مطبق» حيث تمضي سنوات تتجاوز المئات دون حدث يذكرء وکان 
هناك قطعا ما سلسلة احداث التاریخ حتی تفاجثنا التوراة بعودة الایقاع وتسارع الاحد ات 
باتجاه موضوعة الخروج, لا لان الخروج من مصر قد تم. بل لان الظاهرة اليهودية فعلاً قد 
خرجت إلى الحياة بسفر الخروج. 

وعند لحظة الخروج ياتي الامر الرباني ليوصي عباده. فماذا کانت آولی الوصایا ۳ - 
"واعطي نعمة لهذا الشعب 2 عیون الصریین. فیکون حینما تمضون آنکم لا تمضون فارغین. 
بل تطلب کل أمرأة من جارتها ومن نزيلة بیتها امتعة فضة وأمتعة ذهب ونيا با وتضمونها 
على بنیکم. فتسلبون الصریین . (سفر الخروج:۳ - ۰۱۲ ۲۲). ولم یکتف الامر التوراتي 
بالسرقة. بل اوضح كيفية حمل السروقات بوضعها مع الاطفال حتی یکون هناك تمویه جيد 
لتمریر ما تمت سرفته. ثم بتکرر الامر بالسرقة. یقول الرب لوسی مؤكداً: "تكلم 4 مسامع 
الشعب أن يطلب کل رجل من صاحبه وکل امراة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب . 
اا و تعیت یذهب التص باستقلال الاد وخداع کل رجل ساخبه وکل 
امراة صاحبتها من أجل مزید من السلب والسرقة. 

ومبرر الخروج هو الظلم والحرمان الذي لاقاه الیهود على يد الصریین. فكان هناك 2 
الحقيقة آمران. اولهما الخروج والتاني سرقة ما آمکن سرفته. والذي یتابع وصف الخروج 
الجماعي من مصر حسب الرواية التوراتية يصاب بالدهشة والحيرة. فمن وصف للحرمان 
والکفاف الذي يعيشه الیهود 2 مصر إلى وصف يدل على القدرة الاقتصادية 2 مصر 
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من الرجال عدا الاولاد, وصعد معهم لفیف کثیر ایضا مع غنم ویقر ومواش وافرة هد 


39 ۱ 
وخيزوا العجين الذي اخرجوه من مصر 2 (سفر الخروج:۱۲ = ۲۷ ۹( قاما ان يكون 


۹۳ 


هذا نص كاذب حيث لا ظلم ولا حرمان, واما رخصة جماعية لما آمر به رب التوراة بسرقة 
ما عند الصریین والخروج باکبر قدر من الغنائم المسروقة من شعب مصر. فالنص واضح 
الدلالة. فهو یثبت بوجود ست مكة الف نازح من غير الاطفال: ثم يؤكد على وجود لفیف من 
الناس وصفهم بالکثرة. وبعد ذلك يوكد على الواد العيشية الرافقة لهم. فهي غنم وبقر 
ومواش وافرة جداء من این جامت هذه الوفرةة انها السرقة 


وعیر ر الاجيال يتغنى ا عنده من 0 الي ففیها اه للرب 

201118 ار يل لجل اتدرل و 

وتلك البطولة عقيدة راسخة 2 الاذهان یتشربها الومنون بها , فتکون سلوکا عاما ا 

رک ا نی كلما ملقة وا گرم ول كان مرا دشرا هیک مون يقرا 

هذه الحادثة ويعمل بها: "ويكون لكم هذا اليوم تذکارا فتعيدونه عيدا للرب» 4 أجيالكم 
11 

تعيدونه فريضة ابدية . (سفر الخروج: ۱۳ - ۱۶). نعم هناك طقوس تقام وبخور يوقد, 

وذبائح تنحر ليرش دمها على الجداران حسب الطقوس اليهودية. وهناك خبز الفطير الذي 

یعمل. وهناك ايضا استلهام سلوك الاجداد وما تم خلال رحلة الخروج حيث ا 

وممن. من رب التوراة. الى شعب التوراة بواسطة انبياء التوراة. الا يترك كل ذلك اثرا على 

3 ع عو 

الاصولية الصهيونية بان تستلهم العبر من تاريخها وكتابها لتكون ظاهرة سرقة الشعوب من 
وعلی الدوام نلاحظ أن الاوامر التوراتية تبيح امعان الا خرن 2 حال الحرب ان 

السلم. وأن مفرداتها مفردات سرقة. آوهي آقرب إلى ذلك. مما يلفي الجانب التربوي الذي 

بق العاف على اال الف :فول التوواة: 

۶ - وکلم الرب موسی‌قاثلاً. ااشضن النهب السبي مق الناس والبهائم. انت والعازر الکاهن 
ورووس الجماعة. ونصف النهب بين الذین باشروا القتال . (سفر العدد:۳۱ - ۰۲۵ ۲۷). 
تكن خضيو ات مفردة 9 طرتبن. ومفردة نهب كثيرة الاستعمال 2 اسفار 
التوراة واسفار فى ی وهي هن ارد اه القروية من ما مها يوحي 
با تقاط نها مد اليهودية لم يكن دينيا تبشيرياًء بقدر ما هو SES i‏ كانت 
تتم 2 تلك العصور. اة ا واا الحواتت الاخلاقية والتربوية 2 حال الحرب أو 


السلم. 


۹٤ 


هذه السمة هي الهيمنة على سقف الفردات الفكرية والعقائدية للعهد القدیم. فلا يوجد 


ه - "من ابائکم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها. ارجموا الي ارجع الیکم قال رب الجنود. 
فتلتم بما ذا نرجع. ایسلب الانسان الله فانکم سلبتموني. فقلتم يم سلبنالك ف العشور 
وانتقدمة. لقد لعنتم لعناً واياي آنتم سالبون هذه الامة کلها ۰ (سضر ملاخی:۱۰۰۷-۲). 
إذن لا توجد هناك مفاهیم روحية من ثواب وعقاب. او جنة ونار. بل کل الذي نلمسه. 
سارق ومسروق وغالب ومغلوب. مع هذه الفاهیم يرافقنا کم هائل من سلوك عدواني 
وتعالیم استباحة لاموال الاخرین. و قصة دخول یشوع إلى مدينة اریحا وسیحون 
انتوق قاری یه نمضيو تاعفد اة ین لزب وش 

٦‏ - وصعد الشعب إلى الدينة كل رجل مع وجهه واخذوا الدينة. وحرموا كل ما 2 الدينة من 
رجل وامراة من طقل وشیخ حتی البقر والفنم والحمیر بحد السیف... واحرقوا الدينة 
بالنار مع كل ما بها. انما الفضة والذهب وانية النحاس والحدید جعلوها ‏ خزانة 
الرپ ۰ (سفریشوع: ۷ ۰۲۱ ۲۷): ویط علاقة الیهود باهل سیحون ال آحر علن ذل: 
واخذتا كن مانهب ذلك الوشت وخرمفا من کل مدیند الزجال و اوا دشان که 

ب اردان البهاکم نهبناها لانعسنا وخنیمد الدن الى آخدناها + (سفر اة 

۲ - ۰۲۵ ۲۵). وتوفر لنا التوراة الجهد ب2 الاحصاء. فتذکر لنا: ‏ ستون مدينة کل كورة 

اجوب.. فحرمناها كما فعلنا بسیحون ملك حشبون محرمین کل مدينة الرجال والنساء 

والاطفال. لکن البهائم وغنيمة الدن نهبناها لانفسنا . (سفر الخروج: ۲ - ۰۵ ۷). ولسنا 

هنا بصدد توضیح الجانب العدواني + مجازر اریحا وسیحون والدن الستين الذکورة ب 

النص إلا بقدر تعلق الموضوع بيحثناء حيث كان هناك رخص شرعية بنهب آموال الدن 

وتأكيد مستمر عقب كل حدث على عبارة '"نهبنا" مما یهُون من فعل السرقةء ويجب إلا 

ننسى بان حديثنا حول قیم دينية من نص ديني؛ يقابله تملیمات بوجوب وضع الغنائم ك 

خؤانة اتر واعقار اثرب اجه الاطر اقب تشتفیدیی من تات اما رات نا هه يعدو 

اختراق لملكية الرب من حصته ب2 الفنائم. يبدأ حمو غضب الرب» وبك الوقت الذي حدث 
به سوء تصرف من عوام الناس. اذ قام شخص بسرقة بعض الفنائم. اعلن الرب غضبة 
وخسرت اسرائیل الحرب: "وخان بثو اسرائیل خيانة ف الحرام فاخذ عخان بن زبدي 


۹۵ 


من الحرام فحمي غضب الرب فلن بتي !سرائیل .. (سفر یشوع:۱-۷): ولم یطفاً حمو 
غضب الرب الا باعتراف عخان بجرمه. ومن ثم انزال عقاب الرب علیه. تقول التوراة 2 
هذا الوقع: "فقال یشوع كيف کدرتنا يكدرك الرب ب2 هذا الیوم. فرجمه جمیع إسرائيل 
بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة واقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى 
هذا الیوم. فرجع الرب عن حمو غضبه . (سفر یشوع:۳۵-۷). 3 جمع الغنائم صور 
للاله امتسلط الذي وت من ی > و4 فقد ان شيء من هذه الغنائم صورة للقسوة 
التي لا تحد. البعيدة کل البعد عن اي منهج تربوي اصلا حي؛ الرجم حتی الوت ثم الحرق 
للسارق وحرق مسکنه. یعقبه غلو 4 العقوية اد يؤخذ بجريرة السارق اهله واولاده من 
دون ذتب: آنها طالافة مادية بحتة بي الرب وار ليش قیها ارشاد ولا هبيه بقدز ما 
فيها من قتل وتنکیل. 
وما ذكر من تعالیم 2 سفر اللاویین والتشية بعدم السرقة ذکر باستحیاء و بمحدودية 
تصل إلى حد التحجیم لثل هذه القیم التربوية. یقول محرر سفر اللاویین: الا تفصب قريبك 
ولا تسلب . (سفر اللاویین:۱۳-۱۹). اذن هو القریب القرب. واذا تسامحت اليهودية 3 
تعالیمها فان دائرة النهي هي على ابناء الطائفة ولیس على العموم. يذكر ‏ السفر نفسه: 
"د تسرقوا ولا تكذبوا ولا تفدروا احدکم بصاحبه . (سفر اللاویین:۱۲-۱۹). ومثل هذه 
الیزات والتخريجات التوراتية مالوفة ب المنهج التربوي لرا وس للك مق ماف ال 
"للاجنبي شیر یزیا ون لیات عرض" »سفن اة -۲۳ ۲۰). اذن هناك ربا 
لعموم الناس. وهناك تحریم اخلاقي مشوش ومیتور ذکر عنصريةّ. ولم یذکر من باب 
التربية والاخلاق. 
حتى یمن ااي لاك عاد وريه این امعان نتن ارال مه ناماد ماديا 
صرفاً ‏ الفردات واللغة والتعبير حتى ليوحي للمتدين بان العلاقة هي مجرد علاقة مادية 
و فلاف متدرا وفك كاك رل 
وهويعتب على عباده الذين هجروا طاعته: "واخذت امتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي 
أعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها. وأخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها ووضعت 
أمامها زيتي وبخوري. وخبزي الذي أعطيتك"". (سفر حزقیال:۰۱۷-۱ 19). فهذا التعبير 


يحوي على مفردات جنسية ومدلول مادي وهو ذو دلالة شخصية ليس فيها سمو رباني: 
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ی فضتي. زيتي» بخوري. زنيتي. صور ذکور للزنا. الخ. ‏ وکان القضة قصة مان 
مسروق وتم التصرف يه غير موضعه. ولیست قصة نعم الله التي افاضها التعم فاخطا 
العبد وضل وکان بهیدا عن رحمة ربه. 

ان الفعل الحقيقي ذ الادیان هو للنص القدس. ثم یعقب النص الشرع الذي بستلهم 
روح النص لیامر اتباعه و انصاره بالعمل بما يؤمنون به. هذا إذا اضفنا مجموعة تعالیم 
اليهودية © الاخلاق لیتشکل لدینا نسق الاستهانة بالفیر والنظرة الدونية للاخرین وعدم 
احترامهم. لیتبین لنا مدی البعد النفسي والفكري والاخلاقي لليهودي باستباحة مال 
الاخرین من خلال السرقة. و حالة تعذر ذلك یکون بالاحتیال. وعند فقدان الوسيلة یکون 
السلب بالفدر والخديعة. کما قالت التوراة على لضان لابان لیعقوب: وقال لابان لیعقوب 
ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي کسبایا السیف. ناذا هربت خفية وخدعتني ولم 
تخبرني حتی آشیماك بالفرح والاغاني بالدف والمود . (سفر التکوین: ۳۱ -۲۸۰۲۵). نص 
مقدس يتعبد به اليهودي يصف صاحب الد عوة اليهودية بالخادع مرتين + نص قصیر. من 
اکل تن 

إن خير من وصف وحدد طبيعة الشخصية اليهودية واستهانتها بامور الشريعة وسعيها 
لاستلاب مال الناس برخصة ومن دون رخصة. هو سيدنا عيسى عليه السلام. اذ قال: 

"ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء. ولكن من 
حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال العميان آیما اعظم؛ الذهب ام الهيكل الذي يقدس 
الذهب. ومن حلف بالمذبح فليس بشيء. ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها 
الجهال والعميان ایما اعظم؛ القربان أم المذبح الذي يقدس القربان. فان من حلف بالمذبح 
فقد حلف به وبکل ما عليه. ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه". (إنجيل متى: 
-۱۸۰۱۰۳۳). سلام عليك يوم قلت هذا وقولك الحق. واللعنة على مبغضيك. 


۹۷ 


النار القدسه 
والتوراة 


لا يوجد 2 العقل الانساني السلیم شىء اسمه نار عاديةء ونار مقد سة. ولا تتحول الظواهر 
الطبيعية الى حالة القداسة الا نتيجة تحول 2 الفاهیم. وتحول 2 القیم. ودخول العقل 
غیاهب السحر. وتحویل التکوینات الرافقة للانسان الى قوة خارقة تمتلات فعلاً آقوی من 
العقيدة السليمة البسيطة والدین البنی على الفطرة الطبيعية. 

وللنار حظوة 2 الديانة الیهودية. تتمثل بحضورها الفعال للتعبير عن صفات الاله المعبود 
يهوه. 

فالتوراة لها مقاصد واستعمالات للنار. فالنار عند اليهودي هي ذات اللّه. وهي كلمات 
الله وكذلك هي حضور اللّه. ودالة علیه. حيث يتواجد الله بينهم على شكل نار. وهذا التواجد 
يأخن شكل الحماية. ففي النهار يتواجد بینهم. و4 الليل بينهم. وكل الشواهد الدالة على 
الله تم التعبير عنها من خلال النار. حتى بدا أمام اليهودي أن النار هي اللّه. وان الله هو 
النار. 

فالنار هي ذ ات الله كما جاء 2 سفر التثنية. الاصحاح الرابع: ۱۰۰۱۱: فتقدمتم ووقفتم 
اسفل الجبلء والجبل یضطرم بالنار إلى کبد السماء بظلام وسحاب وضباب. قکلمکم الرب 

1 ۶ 

من وسط النار وانتم سامعون صوت کلام ولکن لم تروا صورة بل صوتا ۹ 

ثم ياتي تعقیب آخر 3 السفر نفسه للتاکید علق ذات الله کونها تار (الاصحاح: ۲4-4 ): 
"لان الرب الهك هو نار اكلة اله غیور . 

والنار هي كلمة اللّه. اذ یصرح بذلك سفر إرمياء الاصحاح -۲۳ ۲۹: ما للتين مع الحنطة 
یقول الرب. الیست هكذا كلمتي كنار یقول ال 

وهي ایضا اداة للتعبير عن غضب اللّه: 


مزامیر الاصحاح ۹ - ۵: ال من یارب تغفضب وفتقد کار یاف 


۹۸ 


۱ 


ولم یکتف کتبة التوراة بمثل هذه الصفات الالهية للنار. بل كانت النار وسيلة من وسائل 
ی هن شمه الله ليقع ا مكل كنا ا عر او اما ۱۳-۱۱۳ 
۳۲ 

"وكان الرب يسير أمامهم نهارا 2 عمود سحاب ليهديهم 2 الطويق؛ وليلاً ب ا 

نار ليضيء ۳ لكي يمشوا نهاراً وليلاً: ٠‏ لم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً من 
امام الشعب . وکذلك كان حديث الرب مع شعبه على شکل نار كما جاء 4 سفر الخروج. 
الاصحاح ۱۹ - ۱٩‏ بو "واخرج موسی الشمب من الحلة للاقاة الله فوقفوا 2 اسفل 
الجبل, وکان جبل سیناء كله یدخن من أجل آن الرب نزل عليه بالنار. وصعد دخانه کدخان 
الاتون وارتجف کل الجبل جد . وخطورة هذا اللص أن فيه تاكيداً علی أن اللّه نار. فكيفية 
النزول حسب صريح النص هي على شکل نارء چ الان وهو الدخان الرافق للنار. كان 
انا موا ارول كيك كان ود ان ر و ا و ا ای ا 
تکریس لا خذ عقول اليهود ومشاعرهم. نحو مزاوجة النار وذات اللّه. 

وكين شا وتات فطل لها تسوس ا كدو قضوعا و ا مالقا رياه 
يوضح لنا سفر صموئیل ثان الفا ۲ الترابط بين الله والناره من خلال دعوة النبي 
داود ارب ا طالبنا العون: "والی آلهي سوت من هیکله ج وصراخي 
دخل ا فارتجت الارض... لانه غضب صعد دخان من اة ونار من قمه. اکلت وا 
ا طأطا السماوات ونزل وضیاب تحت رجلیه: رکب علی کروب وطار ورای علی 
أجنحة الريح. جعل الظلمة حوله مظلات مياهاً حاشكة وظلام الغمام من الشعاع قدامه 
تفت مر کار 4( ول كاب ۱ 

عموم التعبير عن الاستجابة لدعوة النبي داود هو توصیف ننار. الدخان والثار التوقدة. 
ادا قدرة النار علی اهال الواد الاخری, حیث آشعلت نار الله الحو خرجت من فة جمرا. 
يقيف له اتکی کار الا والناز جر افقة لهذا ال ایض مرخ 


الدخان كان من انفه والنار من قمه. 


۹۹ 


و3 وصف حزقیال لشهد پنسبه لنفسه یتضمن رؤية الله من قبله. یتضح من خلال النص 
وصف هو آقرب للنار من آوصاف اخری. حیث جاء .ظ سفره. الاصحاح الاول: ۰۱ ۰۲۸۰۲۷ 
ما يلي: 

"فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال. سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها 
لمعان ومن وسطها كمنظر التحاس اللامع مق و القازه :دور ايك مل منطر النساين 
اللامع كمنظر داخله من حوله من منظر حقوية إلى فوق ومن منظر حقوية إلى تحت. رايت 
مثل منظر نار ولها لمعان من حولهاء كمنظر القوس التي 2 السحاب يوم مطر هكذا منظر 
اللمعان من حوله؛ هذا منظر شبه مجد الرب. ولا رأيته خررت على وجهي. وسمعت صوت 
متكلم". كل هذه التوصيفات تفعل فعلها لتترك أثراً 4 التشریع, ولذلك حوت الشريعة على 
حضور فاعل لغار يفا عالم الدنیا. 

وکا وه ةا قار ترشیت ذات اله وك الله و عض الله کر تا رجاه ام الا 
ب4 سفر اللاویین. الاصحاح ۱۰ بعدم تقدیم نار غريبة. وعند حدوث مثل هذا الامر الجللء 
اي وجود نيران غريبة. يحل غضب الله لاخراج مثل هذه النار لتحل محلها نار مقدسة, 
تختلف عن غیرها من النیران» کما جاء 3 سفر اللاویین, الاصعاح ۱۰ - ۳۰۱: "واخذ ابيا 
هارون ناداب وابیهو کل منهما مجمرته وجعلا فیهما ناراًء ووضعا علیها بخوراً وقربا امام 
الرب ناراً غريبة لم يامرهما بهاء فخرجت نارٌ من عند الرب وأكلتهما فماتا امام الرب . 

أذن حل غضب الله بسبب وجود نار غريبة. وهذا يعني أن هناك نارين؛ نار مرضي 
عنها ومقبولة. ونار مغضوب عليها وغير مقبولة أي هناك نار مقدسة. ونار ممسوخة او 
کحد آدنی نار مقدسة ونار عادية.. وقد تم التعبیر عن الفضب الالهي بخروج نار لتأل النار 
المسوخة ولتقتل من قام بمثل هذا الخطاء فمدار الحدث نار والرفض كان لنار. والسبب 
هو اهمال نار مقدسة كان من الفروض تقدیمها. وعند عدم القیام بذلك خرجت من لدن 
الله نار لتعید الامور الی نصابها. 

ومن العقوبات التي يتم توصیفها کظاهرة من ظواهر الغلو ب الاحکام. إلا انها أيضاً لا 
تخرج عن مدار بحتنا. هي عقوبة الزنا التي تكون بالحرق بالنارء وما العقوبة إلا وجه من اوجه 
الهلوسة من هلوسات العبادة. ویوضح سفر إرميا الاثر الخارجي لقدسية النار لدى الیهود. 
إذ يذكر لنا هذا السفر 2 الاصحاح السابع ۰۳۰ ۳۱: وضعوا مكرهاتهم # البيت الذي دعي 


باسمي لینجسوه. وبنوا مرتفعات توفة التي 2 وادي ابن هنوم لیحرقوا بنیهم وبناتهم بالنار 
الذي لم امر به ولا صعد على قلبي . ورغم ان نص ارمیا سعی إلى تبرئة الديانة اليهودية من 
قدسية النار واعتبر ما حصل آمرا له تقره ديانتهم. الا آن نص الشريعة ‏ سفر اللاویین 
يقر مثل هذه العقوية بسیاق اخر. اذ يذكر السفر ذلك .2 الاصحاح: ۲۰ - ۱4: واذا اتخذ 
رجل امراة وامها فذلك رذيلة بالنار یحرفونه وایاهما لكي لا تکون رذيلة بینکم . 

فم a‏ اراد لفیا امه ASR a‏ ابا الرت 
مقدسکم. واذا تدنست ابنة کاهن بالزنا فقد دنست آباها. بالنار تحرق . ولیس مقصدنا 
© الاسترسال مناقشة طبيعة العقوبة. بقدر توضیح اثر النار ودورها وحضورها 4# الفکر 
الديني اليهودي. 

ومن فعل اعلى يتمثل بالحرق بالنار إلى فعل ادنى يتمثل بحضور النار + جزئية اخرى 
تتمثل بالوفاء بالنذور, إذ يذكر ب2 هذا السياق سفر العدد الاصحاح: ۱۸-١‏ ما يلي: ' ویحلق 
النذیر لدی باب خیمة الاجتماع راس آنتذارة ویاخذ شعر رأس آنتذ ارة ویجمله علی النار التي 
تحت ذبيحة السلامة" بل وللنار حضور ب2 قدسية یوم السبت لدی الیهود. 2 سفر الخروج, 
الاصحاح - ۳۵ لا تشعلوا نارا 3 جمیع مساکنکم یوم السبت . 

انه لن الخطاً اعتبار ذکر النار دلالة علی النور الالهي, فقد ذ کرت صفة الله کونه نورا من 
5 5 ر ۱ 5 5 ین ۱۲ 
خلال المزمور الرابع: الایق-1: ارفع علينا نور وجهك يا رب . 

آما الزمور التاسم. فقد ذکر النور ثلدلالة علی الانارة تق الایة- ۲: "الشعب السالك 
ب الظلمة ابصر نورا . على الرغم من کون الاية عائمة. ولم تحدد الوصف على ذات الله 
ولاقام احد من مکانه ثلاثة ایام. ولکن جمیع بني اسرائیل كان لهم نور 4 مساکنهم . 

iA ۰ ۰ 5 5 ۰‏ اما 

و2 الزمور السابع والعشرون. ذکر النور للتعبیر عن القوة 4 الاية ۱: الرب نوري 
وخلاصي . وقد جاءت صفة النور 2 العهد القدیم للدلالة على الحبة 2 الزمور ۹۷ الاية 

۱ ۱ 


مناد الاستتلال ای الله كفن عوقو مع ناه نو 


وبالقابل لم يتم الترکیز على هذه الصفة الجلیلة؛ أن ذات الله نور أو کلامه نور. ولکن 
بالقایل کانت کل صفات الله من حظوة النار. فان توصیف الله باية واحدة کونه ورا مع الکم 
الكبير من ايات العهد القديم للتعبیر عن ذ ات الله وکلام الله وغضب الله ورضا الله علی نار 
E ARES‏ . فيه تأكيد على القداسة للناروفيه أثر شرقي واضح العالم. على 
الديانة اليهودية. التي فقدت أصالتهاء اذ من العلوم تاریخیاً اتساع الامبراطورية الفارسية 
؛ واثرها الديني على دول الجوارء وبالاخص العراق. حيث تم اسکان الیهود السببین. وان 
عودة اليهود كانت على يد المسيح قورش الفارسي . ورعاية الامبراطورية الفارسية لاعادة 
بثاء العبد : كلها دلالات مع وضوح التض بغدسیة النار: علی آن الدياكة آلزرادشتيد كان لها 
الاثر والبصمة لتشکیل نمط من آتماط القداسة داخل الکهنوت اليهودي. 


فقدان النهج التربوي للطفولة 
واثره 2 تکوین الشخصية 


لعبت عملية تمییز العرق الختار مراحل عدة كانت بدایاتها الطفولة. فلم یکترث محرر 
انتوراة للاثر التربوي والنفسي للطفل 2 عملية التمییز القسرية والتعمدة. ولم يتنبه علماء 
الاجتماع لما ظ التوراة من سلوك عدواني بين الاخوة. حيث ظواهر الخلاف والشقاق من 
الامور الانسانية التي تطفو علی السطح ثم لا تلبث أن نتلاشی بحکم الرابط الاسري, الا 
آن التص القدس لم یتعامل مع الظاهرة بمثل هذه الشفافية والعقوية. بل آخذاها الی اعد 
خد افق وو :الل واا و والباین: ای ان اص بر اة الوا هدومن اب وا ند 
مختار وام واحدة مختارة جمع منبوذ ممسوخ. وطفل موهوب يحمل کل الشمائل والرعاية. 
وتحول اك الطفل الدلل الی عرق مدئل. یضاف الی ذلك فقدان التهج التريوي والقاعدة 
اساسا ABA MA OEE‏ علي هوام اسساشیه تو اماف مهد 
العهد القدیم تودي بشکل آو باخر الى خلق شخصية غير موزونة. وتودي إلى عقد اجتماعية 
تنخر الفرد والجتمم. انها اغفالة علمية من قبل علماء التربية وعلم النفس. كيف یدرسون 
ويهذبون أجيالاً من أجل وضع تربوي أصلح؟ وامامهم جدار لا ينهدم اسمه "العهد القدیم" 
والتوراة. وما يحملان من اثر تربوي هواقوى مما يفعله علماء النفس والاجتماع. 

النظام الاسري, وعند الجمع باکثر من زوجة. قد تظهر ‏ النفس البشرية إخفاقات, 
ووهن يظهر هنا وهناك. عندها يضعف الانسان أمام حق وواجب ملزم بالقيام به تجاه اولاده 
يسبب :تاق فیس لر ویک واکن نیا کن هده ا و هاف ا مرن 
عندها تكون الصورة مرسومة لهدف آخر ولغايات محددة. القصد منها الابعاد والحيف 
بحق الاخوة اا 

ومثل هذین النموذجین نلاحظهما بها المارسة التريوية ج عموم العهد القدیم. ففي 
حيف الاخ الاکبر وابعاده عن الرعاية الاسرية نری نموذ جها ‏ قصة اسماعیل ابن هاجر. 


وق النسق المام لسياسة الابماد نراها ٌ عیسو الان البکر لاسحق, تحدئنا التوراة 4 سفر 

التکوین عن هذین النموذ جين 2 سياسة الحیف والفین للاخوة. 

١‏ - "ورات سارة ابن هاجر الصرية الذي ولدته لابراهیم یمزح. فقالت لابراهیم اطرد 
هذه الجارية وابنها. لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني اسحاق. فقبح الکلام جدا ب 
عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال اللّه لابراهیم لا یقبح ب عينك من أجل الفلام ومن أجل 
جاريتك. ‏ كل ما تقول سارة اسمع لقولها . (سفر التکوین:-۲۱ ۰٩‏ ۱۶). رغم وهن 
سبب الطرد التمثل ‏ لعب طفل يلهو ويمزح: الا أن البعد الحقيقي 2 الإبعاد یظهر 
برغبة سارة حرمان البکر من الارت, ورغم الحیف غیر البرر. الا آن هناك غطاء شرعیا 
مرا مذو ال القیل ا بل تشریمی ل و مد لاله اه دهم توق ساو زمره 
لأثراهيو يان سس فيد( اشر ساره 
وعلیه. فإن حرمان احد الاخوة من احد حقوقه له سابقة تشريعية للمتعبدین بمنهجية 

العهد القدیم. فالحرمان من الارث هو اعلی رتب الحرمان. حيث كان الامر آمرین: حرمان 

من ارث. وطرد خارج الرعاية الاسرية. وب سلوك سارة قسوة مبالغ فیها وحیف کبیر. حیث 
کان له افر ونقیجة ثراها -ظ سئوك اسخق: حیث مارس المارسة نفسها مع اولادةء آذ تصرف 

مع یعقوب وعیسو بالفاعلیه نفسها من الحرمان. وی کل ذلك تعبير عن الحیف العام 2 

السلول التريوي للتوراة بين الاخوة. 

۲ - "هلوا کملت ایامها لد اذا 2 بطنها توامان. فخرج الاول احمرء كله کفروة شعر. 
قدعوا اسمه عیسو. وبعد ذلك خرج او ویده قابضة بعقب عیسو فدعي اسمه یعقوب. 
وکان اسحاق این ستین سنة دا ولدتهما ۰ (سفر التکوین: ۰۲4-۲۵ ۲۵) ۰ فهما من الاب 
نفسه والام نفسهاء والاکثر من ذلك هما توامان, ورغم ما لهذه الصفة من شد عاطفي 
وزيادة تفاعل بین ا غر خصوصاً من حیث ممارستها الاعب مما والنمو معاء والرعاية 
مشكركة من كيل اد سره هموما یز زغم هذه اواك إلا أن الامو ليش كلك ت 
المخرج التوراتي لاتمييز هو دائماً من خلال الزوجة. 

۳ - واما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إني سمعت أباك يكلم عيسو اخاك قائلاً: اتني 
بصيد واصنع لي أطعمة لاکل وابارکك أمام الرب قبل وفاتي". (سفر التکوین:۲۷ ۰1 ۷). 
ولاجل أن يحرم البكر من البركة حسب الرواية أسرعت رفقة الام بإقناع ابنها الصغير 


المدلل بالقيام بالهمة عوضاً عن أخيه؛ ولا اظهر یعقوب مخاوفه قالت له رفقة: "فقالت 
له امه لعنتك علي يا بني. اسمع لقولي فقط واذهب" . (سفر التکوین: ۲۷ - ۰۱۱ ۱۲). 
فعمل يعقوب بوصية أمه وقام بخداع أبيه وقدم الطعام له وبارکه اسحق وقال له + دعاء 
البرکة: "فلیعطك اللّه من ندی السماء. ومن دسم الارض. وكثرة حنطة وخمرة. 
لیستعبد لك شموب, وتسجد لك قبائل. کن سيدا لاخوتك ولیسجد لك بنو آمك. لیکن 
لاعنوك ملمونین. ومبارکوك مبارکین . (سفر التکوین: -۲۷ ۲۷).. ''وحدث عندما فرغ 
اسحاق من بركة یعقوب. آن عيسو آخاه اتی من صيده.. وقال لابيه باركني آنا ایضا یا 
آبي. فقال قد جاء أجوك بمکر وأخذ برکتك, ثم قال آما آبقیت لي بركة, فاجاب اسحاق 
وقال لمیسو قد جعلته سيدا لك ودفعت اليه جمیع اخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر؛ 
فماذا اصنع لك يا بني" (سفر التکوین: ۲۷ - ۲۸). رغم وضوح النص کون عملية 
حرمان عیسو من حقوقه كانت بسبب خديعة. وعلی الاب آن برجم الامور إلى نصابها لان 
متا ولاد ما طا شا إلا ان غاب لوجي ادن اضر غل اعتار أن هذه خان 
اا تبك القر الكو منوا نوکان اثرد المسية هي كد جاع ا خوك كر وا 
برکتك ‏ . (سفر التکوین: ۲۷ - ۲۵). اذن الخديعة والتحایل داخل الاسرة الواحدة جائز 
شرها كا هالک هو ی ده عضو لذناء ا کان فوسو ا 
واتحدة فقظ با امج بار گی اذا ایشا .متفر کین 1 کان اجو ت اکتر 
قسوة من ذي فل حیث قال: "قاجاب اسحاق آبوه له: هوذا بلا دسم الارض مسکنك. 
وبلا ندی السماء من فوق. وبسيفك تعیش. ولاخيك تستعبد " (سفر التکوین: ۲۷ ۳۹). 
لم کل هذه القسوة؟ اکل هذه النتيجة بسبب خديعة قامت بها رفقة ونال بها يعقوب كل 
هذه الامتيازات؟ هل وحي السماء مع الخديعة, وهل مقام النبوة مع الخديعة؟ لما الكل 
ارتضواء اهو امتياز مسبق ام هو تبرير قسري وقهري لیتقبل من يقرأ بجواز الحيف؟ 
وعلى الرغم من کون الدلول الحقيقي بالحرمان والابعاد هو الجانب الروحيء اي النبوة, 
فالحرمان من البركة هو حرمان من التركات الروحية. وكذلك هو حرمان من التركات 
المالية. يضاف له دعوة بالتفوق والسيادة على باقي الاخوة بان يكونوا عبیدا له تلبية 
لدهوة انفد تون درق كلك مایم تدرو العرق انار زو الفلا ل عقاو 
له كل التركة الروحية والماديةء ومن ثم له السيادة على جميع آخوته. والباقون له عبيد. 


ولم يقف النص عند هذا الزهو بالقهر, بل ذهب إلى آبعد من ذلك حيث هدد وتوعد 
وطلب من عیسو الخنوع والقبول والرضا. والا عليه اللعنة إلى أبد الابدین. تقول التوراة: 
لیکن لاعنوك ملعونین ومبارکوك مبارکین . (سفر التکوین: -۲۷ ۲۹). من یقبل الهوان 
ویرضی بالظلم فله البركةء ومن یعترض ویحتج عليه اللعنة. 

وامام هذا القصور 2 الحقوق فالنتيجة الحتومة والتوقعة الشرخ 2 العلاقة بين 
الاخوين. وتحول الرابط العائلي إلى غل وحقد ودمار. وکان جواب عیسو لهذه الامور هو 
فحقد عیسو علی یعقوب من اجل البركة التي بارکه بها ابوه وقال عیسو قلبه قربت ایام 
مناحة أبي» فاقتل یمقوب اخي . (سفر التکوین: ۲۷ - 41 4۲). 

وحتی ب حالة الاحتضار وعند الوت نری اخر الكلام ما يوحي بعدم منهجية السلوك 
التريوي وفقدان التوجیه وافتباواكل معارسه مقلوطة هيه ایام بسرغیی حول عقوي 
إلى أولاده عند اف "ودعا يعقوت ني وقا ل تیمها لانبتکم بما یصیبکم ‏ آخر الايام. 
راوبین انت بكري فوتي واول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز. فائر كا ماء لا تتفضل. لانك 
صعدت علی مضجع ابيك حینتد دنسته. على فراشي صعد. شمعون ولاوي اخوان الات ظلم 
وی وی E‏ تیه وی 2 3 تتحد کرامتي. لانهما ‏ غضبهما قتلا 
سانا و رهز 11 ا نالف ی كوا نك يوا مان فقا :عد افش بسح 
لك بنو اپيك يهوذا جرو اسد زیلون عبد ساحل البحر یسکن. a‏ صنع رايض ين 
الحظائر. دان یدین شعبه کاحد اسباط اسرائیل. یکون دان حية على الارض. ا 

جیش: اشیر خبزه سمین وهو مقن کات ملولف: شدای أيلة مسيبة يعطي اقوالا حسنة. 

يوسف غصن شجرة مثمرة؛ ينامين ذئب يفترس 2 الصبح ياكل غنيمة وعند الساء یقسم 

1 (سفر التکوین: 44 - ۰۱ ۲۵). پلاحظ آن عموم الوصية ذات صبغة مادية. تعتبر 
۳ والسلطة مقیاس الاخلاق. وتتجاوز 2 بعدها كل قيمة اخلذفية: فلم تترك لنا ا 
النيوية إرثا اخلاقیا ووصايا تربوية تکون معلماً ومنهجا للتريية أو معینا لنهج تربوي. حتی 
و ا 
النبوة 2 کتاب ديني لجموع النسل الختار 2 حقيقة اقرار ضمني بجماع المحارم وعدم 
النهي عنه» اي بمعنی ادق جواز الانفلات الجنسي و لك 


ویعد ذلك قامت بتشبع زوجة الملك داود بما قامت به سارة وما قامت به رفقة, فالعذر هو 
هو لم یتغیر. والبرر هو هو لم یتبدل؛ الزوجة واثرها على الزوج 2 قرار اللك والنبوة. 


٤‏ - "وكان اللك قد شاخ جداء وکانت آبشیج الشونمية تخدم اللك. فخرت بتشبع وسجدت 
للملك. فقال اللك مالك. فقالت له انت يا سيدي حلفت بالرب الهك لامتك قائلاً إن 
سلیمان ابنك یملك بعدي وهو یجلس على كرسي.... فحلف اللك وقال حي هو الرب الذي 

2 ۱ ع 
يملك يمدي وهویجلس علی كرسي عوضا عني کذلك أفعل الیوم . (سفر اللولک أول:۱- 
۳۳۵۲( ونج مرا سیم میک سليمان وتمك مها مریم يم النبوة. اذ مسح سلیمان 
اده مق ف شا خی اكان با شم وس 
ونحن نقرا التص, لا باس أن نقف كتير امام عبارة "وکان اللك قد شاخ جذ , اذ هذا 
الملمح یتوفر + شيخوخة ابراهیم وکبر عمر اسحق مع شيخوخة داود. ودلك لاظهار اثر 

الزوجة + التشریع. واستجابة الرب لدعوة النسوة لكل حیف. 
فما كان من سلیمان بعد او هاش امه بتنفيذ نصيحة ناثان النبي الا أن يندا بقثل اخیه 

ضلیمان هو رل ف یقتل آخیه من اجل الساطة ویقتل شخصاً احتمی بقدس الاقداس عند 

خيمة الرب: "فهرب یواب إلى خيمة الرب وتمسك بقرن المذبح". (سفر الملوك آول: ۲۸-۲). 

وکان الرد سریعا وعنیفا من اللك سلیمان إلى یواب بانهاء حیاته: فصعد بنایاهو يهوداع 

وبطش به وقتله فدفن # بيته 2 البرية . (ملوك اول: ۳۶-۲). انه تصرف التعالي على 
الروابط الاسرية. بل هو الهدم للعلاقة العائلية. وهل هناك رابط اسري بعد قتل الرجل 
لاخیه؟ ونعيد السؤال نفسه: ما هو الاثر التربوي للمتعبد بدین العهد القدیم؟ کم من الهدم 
سيحدث للاسرة والفرد والمجتمع؟ هل تنيه علماء الاجتماع إلى اثار الفعل التربوي للمعلومة 
الدينية للعهد القدیم٩‏ 

وترسم لنا التوراة واسفار بني اسرائّیل صوره قاتمة عن البناء الافتری: وضریت لنا مثلا 
الصراع الحاد بين داود اهل وکیف كانت قوة الصراع بين الصهر وبیت عمه. حروب 
وقتال بين الاطراف المتصارعة مما يعطي الانطباع بوهن العلاقة الاسرية, وعدم أهمية 
العلاقة الحميمة لاول بناء اجتماعي, والذي ينتج عنه أكثر التفاعلات 4# تكوين الشخصية 

الفردية أو الاجتماعية. ففي جانب من قوى الصراع حيث عائلة الامام والنبي والملك شاوّل, 


نری عصیان الابن يونثان على آبیه وتأمره عليه مع داود وشق عصا الطاعة, و من قيام ابنة 
شاول میکال على ابیها وتقدیم العون لد اود. 

لو كانت هناك مقاییس تربوية لما حدث مثل هذا الشرخ. ومن ذلك الشاحنة بين شاول 
وابنه یونثان. حيث كان جواب الاب له بما يلي: "فحمي غضب شاوّل على يونثان وقال له يا 
ابن التعوجة التمردة اما علمت آنك قد اخترت ابن يسي لخزیاك وخزي عورة ماك لانه ما 
دام ابن يسي حيا علی الارش لا تثبت أنت ولا مك . (صموئیل أو ۷۲۰ - ۶۲۰ ۲۱). 
نلاحظ فقدان الاسلوپ التريوي كف استعمال الفاظ وة وعنيفة. وما یترف ذلك من آثر 
4 تشکیل شخصية الفرد. وکذلك يلاحظ فقدان جانب التوجیه والارشاد والاعتماد على 
الاساءة. والاعتماد فقط على العامل الادي البحت بتخویف یونثان من فقدان الملك واعتبار 
السلطة مقیاسا للاخلاق. حتی الوصایا الربانية لم تتحل بمفهوم العدل والحق والسمي 
لتحقیق مفهوم العدالة وسط الجتمم. بل هي عبارات لا تغني ولا تفيدء فاذا كان الاثر 
التربوي 2 الداثرة الصفری (العائلة) مفقودا. فان التوجیه على مستوی الجتمع والتربية 
الدينية لا بد أن يكون أيضاء ولا يوجد کتاب ديني افرط 4 وصف العلاقة بين العبد وربه 
باوصاف جنسية مثل ما ذکره المهد القدیم. "آما آنتم فتقدموا الي‌هنا یا بني الساحرة نسل 
الفاسق والزانية. بمن سخرون وعلی من تفغرون وتدلعون اللسان. اما انتم اولاد المعصية 
نسل الکذب . (سفر اشعیا: ۵۷ - ۰۲ .)٩‏ وكذلك: "حقا انه كما تخون الراة قرینها هکذا 
E‏ ۰ ۰ ۶ 1 ۰ 5 05 يب 5 
خنتموني يا بني اسرائیل . (سفر ارمیا: ۲ - ۲۰). وقول محررهوشع: وقال الرب لي اذهب 
ایضا احبب امراة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني اسرائیل . (هوشع:۰۱-۲ ۲). 
وهناك کم هائل من هذا التلوین للمفاهیم وفقد ان الحدود» دجده 2 العهد القدیم. 


ونا لقا بل قو تشر کو عمو ده غا اد وذو ا حاف هن الكو 
الاير بسیب فقدان العلافة الحميمة بين الاب واولاده مع عدم وجود توجیه تربوي 
اصلاحي. علماً آن هذه الحوادث مع بیت النبوة الذي من خصائصه النماذج التربوية 
والمثل الاخلاقية. کونه هو الثل والنموذج للبناء الاسري والاجتماعي. ومن اخطر الخروق 
اف دهد ارم یه سا حدق مه ساب امین كفده كسان :فا سكي jis‏ 
لها تمالي اضطجمي من یا اختي. فقالت له لا يا آخي لا تذلني لانه لا یفمل هکذا بد 


ها ١‏ (سفز صموقیل ۱۳:۲ ۱۵۰۱6) وا اختضاب امنون لاخته الا نبیر عن الفوضی 
روف ارام الا وروت a‏ اوه ركان لاخ تكو زاس را اي حق من 
و > ولا عقوبة اخلاقية. بل ترك الامر لردود 
الافعال, وفعلاً حدث رد فعل من قبل ابشالوم تجاه هذا الفعل وقام بقتل امنون, ولم يكن 
من آمر قد تم من قبل مقام النبوة الا البکاء والحزن على فاعل الجرم؛ ٠‏ بل صور الامر وکان 
هناك خسارة كبيرة حدثت ‏ بني إسرائيل + فحزن الملك وحزن الشعب وكان حزنا : 
"وإ انميق كلك هد ينانا وروا اميواقية :زكرا ا عا جد ا وا ارد هل ابه 
الايام كلها وكان داود يتوق إلى الخروج إلى ابشالوم لانه تعزى عن آمنون حيث انه مات" 
(صموئیل۲: -۱۳ ۰۲۰ ۰)۲۸ ولم تتوقف ظاهرة الفوضى التربوية عند هذا الحد. بل تعدته 
عندما قام ابشالوم بسلوك مبالغ فيه يعبر عن إسقاط كل العاییر الاخلاقية التي تربط الولد 
بأبيه و تربط الفرد بأطراف الاسرة: "قتصبوا لابشلوم الخيمة على السطح ودخل آبشالوم 
الی سراري ابه آمام جم (سرافیل" . (صموئیل ۲: -5717) . وأمام هذا الفعل الفاحش 
المبالغ فيه السادية والعدوانية على حرمة ابيه وسراري أبيه حدثت منازعات وقتال بين 
انصار ابشلوم ومناصري الملك داود. وحسم الامر بقتل أبشالوم؛ فماذا كان موقف داود 
المتضرر من هذا الحدث الفاحش عند سماعه مقتل ولده ابشالوم؟ "فانزعج الملك وصعد 
الی علیه الباب وکان برك ویقول مکذا ومویتسشی با ان ابشلوم یا ابنی آبشلوم عوضا 
عنك يا ابشلوم ابني يا ابني. 
فاخبر يوآب اللك يبكي وینوح على آبشلوم. فصارت الغلبة 4 ذلك الیوم مناحة عند جميع 
الشعب. لان الشعب سمعوا 2 ذلك اليوم من يقول إن الملك تأسف على ابنه. وتسلل الشعب 
+ ذلك اليوم للدخول إلى الدينة كما يتسلل القوم الخجولون عندما يهربون من القتال. 
وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم يا ابني يا أبشلوم يا ابشلوم ابني يا ابني". 
توف ا اااي . يا له من عرض موشر,وکان ابشالوم شهيد البناء الأسريء وکانه 
لم يكن مفتصبا عنوة وأمام التاس زوجات آبیه. آم ان التمایز بین الابناء سمة توراتیة٩‏ 
وتبقی ظاهرة الانفلات التربوي بين الابناء ظاهرة تمیز العهد القدیم. 
وبسبب غلو الملك سلیمان بتصفية أخيه قتلاً. كان من تداعیات ذلك أن سلوك النبي 
سلیمان آصبح سنة لن جاء بعده. حیث مارس آبناژه سلوک آشد اترا ف العدوانية بين 


الاخوة. اذ بموت سلیمان انقسم الولاء بین ابناء الامارة الواحدة الى قسمین؛ الولاء الاول 
لملك إسرائيل وهو يربعام ابن سلیمان. والثاني للك يهوذا وهو رحبعام ابن سلیمان. ودخلت 
الامارة حرویاً ضروسا راح ضحيتها نصف مليون قتيل بين الطرفين. اذ تذكر التوراة ذلك: 
وضربهم ابيا وقومه ضرية عظيمة فسقط قتلی من إسرائيل خمس مائة الف رجل مختار . 
( اخبار ایام ثان: -۱۳ ۱3). 
ان التدین لیری كيف يدفع التمییز ‏ التربية بين الاسرة الواحدة إلى التحاسد والضفينة 
إلى حد الاقتتال. فیذهب دم الاخوة هدراء ويغم الفساد الاجتماعي بسبب فقدان العلاقات 
الحميمة بین ابناء العاثلة الواحدة, لیمتد الاثر الى الجتمم. فينتهي الأمر الو فوضی ینتج 
ا تطح ملیوی ل مه الا وو الغا والمقتول هی ای الکتوین اندق نات 
بعد ذلك تاخذ اتتختون فة الفط تسشن ال نید ال تما اقيم ظا هرد 
لهي سمة دينية. حیث تختم التوراة اسفارها ب سفر ملاخي بالتذكير بسياسية التمیز: 
" احبیتکم قال الرب. وقلتم بم احببتنا. الس عیسو جا لیعقوب یقول الرب واحببت یعقوب. 
ا عيسو وجعلت حباله كران وميراثه لذئاب البرية. لان ادوم قال قد هدمنا فنعود 
ونبني الخرب. هكذا قال الرب هم يبنون وأنا آهدم ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي 
غضب عليه الرب إلى الابد". (سفر ملاخي: ١‏ - ۱۰۵). إذن هي لعنة آبدية من قبل الرب 
علی البکر عیسو هو عزل رباني لاسماعیل من اجل اسحق, وهو اقرار بشرعية قتل سلیمان 
لاخیه من أجل اقرار سياسة التمییز. وامام هذا كله يجب أن لا نغفل أو نسقط الفاهیم 
الدينية التي ينها علیها الانسان, فان ما قدمناه من مقاطع لحوادث وقصص لیست لکاتب 
او كتاب» ولیست هي مثیولوجیا لشعوب ودیانات منقرضة. بل هي نصوص فاعلة لاناس لا 
یزالون یوُمنون بصحة وقدسية وصواب ما یقروژون. توأمان للام والب فسيهنا نی 
الاححاف والابفاد التعمن للاین الاکبر من:قیل امه وهه التمییز كين الاغوة مون 
آشد الاضرار النفسية علی الاولاد. فالقسمة غير العادلة» والحیف الذي يعدت بين ابناء 
الا الوا ليو از الاصيز ار الالمضاهية و تسف الاب اا کات 
سفر التکوین وهو یتعبد لربه أو يقرا لیلتمس حجة او دليلا آو طریقاً من خلال هدي العهد 
القدیم. یفاجا بالتمییز بين الاخوة إلى حد ان یکون هذا السلوك من السلمات التريوية للعهد 
القدیم. واذا كان التمیز بين الاخوة فیما ذکرنا نين آسماعیل الاين البکر واسحق, قد لخت 


کاتب التوراة آسبابها واوجد لها مخرجاً کون البکر ابن الجارية لیکون التمییز والتفرقة 
فكدها آمرا حار فان قاط لهجا شاوی ان الذي واحد وان الان اوق هذا 
النسق التريوي ‏ التفرقة بين الأخوة حدث أيضا مع ولدّيّ اسحق اللذین من الاب والام 
نفسیهما. والقاسم الشترف .3 التمیز بینهما كان الحرمان من الارث والابعاد عن الاسرة. 
وما حدث من استدراج مخطط من قبل بتشبع لداود من أجل سلیمان. وتمادي سلیمان الى 
حد قتل آخیه. والفوضی والارباك 2 وصية يعقوب لاولادهمعتبرا ا مجموع مراک 
قري لا تفني ولا تشبع عالم الاخلاق وعلماء التربية والنفس بشيء.. كيين ولد منبوذ الی 
حد حروب تهدد سلطنة اللك والنبوة. إلى ولد فقيد ظهر عليه من الحزن ما یفوق حزن 
الزاهدین على شیخهم. انها نقلات سريعة وغیر موزونة ولا تحمل ثوابت النهچ التربوي مع 
کم هائل من الصور الجنسية الفاضحة واصرار شدید على اعتبار العلاقة ين العبد وريه 
کالملاقة بين الرجل واف اء باوساف جنسية فاضعد. الا يمطي کل الك انطباعاً و قناعة 
ولو جزئية للاب بان سلوکه 2 غبن احد افراد الاسرة امر جائز او أمر هین. وان لم يكن 
ذلك ولکن ب حالة شكي جار أو صدیق بسبب وقوع ظلم عليه من قبل امه او ابيه؛ وان هناك 
اجحافاً وحیفاً له. ماذا سیکون الجواب لثل هذا الاشکال, وهو متدین بدین العهد القدیم 
وفنا كرك وا کل لته نهر الا رقم هی تلا سر یف من شترا الادی تاره اوه 
کن ارات ات هو دف مركا افج لقم على بقيان مات و ات اند 
ا كل ذلك بسبب مفاهيم العهد القديم والتوراة. و2 حالة حدوث ذلك. وهو ما تم 


فملا الا ذلك | | الا ة هو سمة دينية سمات الا لية اليهودية. 
يعني ن التمييز بين الاخوة هو من صولية اليهو 
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ضياع الماهية الروحية والتوراة 


إن الرغبة 2 الحياة هي اهم مظهر من مظاهر الديمومة والبقاء وإلغاء الكيان الروحي 
يبدا بالعبث بصحة الفرد واللامبالاة بالكيان النفسيء وينتهي بالانتحار كتتويج لمحق وتفتيت 
الماهية الروحية. 


تقوم الاديان بالدور الرئيس والمهم 2 تهذيب النفس وكبح اندفاعتها نحو الهاوية, 
فالدين هو صمام الامان للفرد من التيه الفكري والنفسي. وهو المعالج لتصريف كثير من 
التوترات النفسية؛ ببعث الامل, والرغبة ب4 الحياة, بل إن بعض الادیان يصل به الامر إلى 
حفظ الكيان الروحي (المتمثل بجسد الانسان وما يحويه). الى حد التحريم القاسي لعوامل 
ایذاء الفرد لتفسه بالترغیب والنم 'لتصعيد وتيرة التحذیر إلى أن بیلغ مداها وعیدا بنار 
چهنم ان یقتل نفسه (ینتحر ياسا أو ضیقا) کما هو واضح د تعالیم الاسلام الحنیف 
لحرصه على الکیان الانساني. 

الا آننا نفاجا اذا علمنا أن اليهودية هي الدین الوحید الذي تهاون تة الامر الى حد اجازة 
الانتحار وزهق النفس, سواء اکانت متمثلةٌ بفرد ام جماعات. 

مع بروز الدین کحاجة روحية للوجود الانساني رافقته ظاهرة ما یسمی غم حالة سين 
القناعات + آو تفییر الواقف. وقد عولجت هذه الظاهرة من شل الدین اليهودي بکثیر من 
الغلو والتطرف. وکان من اشد المارسات توغلاً 2 القسوة والایذاء ما صدر من امر مباشر 
من قبل موسی على آثر ارتداد الیهود على أوامر الرب. حیث طلب عملية انتحار جماعية, 
بقتل كل انسان لاخیه الانسان الذي هو من صلبه وملته. بل ازداد الامر سوءاً بطلبه قتل کل 
شخص ابنه واخیه على أمل أن يعطيه الرب بركة. تقول التوراة: 

١‏ - فقال لهم (موسی): هكذا قال الرب اله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه 
ومروا وارجعوا من باب إلى باب © الحلة. واقتلوا كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه وکل 


واحد قريبه. ففعل بنولاوي بحسب قول موسی. ووقع من الشعب 2 ذلك اليوم نحو ثلاثة 


۱۳ 


الاف وجل : (سفر الخروج:۲۲ - ۲۶ ۲۸). ولم یتوقف الامر عند هذا الحد. بل حدث 
ووا ر ذف درواي و ا 


۲ وقال موسى املاوا ایدیکم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وباخیه. فيعطيكم الیوم 
رکه" (سفر الخروج: ۲ - اد ان الصيغة الطروحة توحي بان هناك امرا تتبعه 


نتيجةء وهي حدوث فتل» والادق: انتحار جماعي. 


نعم هناك عقاب جماعي یقوم به إله التوراة بهوه. فیکون هناك وباء آوحرب یتسلط فیها 
شعن مخ الشموف على القنيلة العدرية يامو من اترتا أن احداك سنن الت ر کشت 

عن عملية قتل من الجماعة لنفسها بنفسهاء فهوقتل منظم ينتهي بابادة الجماعة. ومثل هذا 
الامر يتكرر + السياق التوراتي. حيث يتحفنا سفر العدد بتكرار فعل الانتحار الجماعي. 


۳ - "وقام إسرائيل ب شطيم وابتدا الشعب يزنون مع بنات موّاب . (سفر العدد ۱-۲۵). 
فكان الرد السریع من موسی على مثل هذا الانحراف: فقال موسى لقضاة اسرائیل 
اقتلوا كل واحد قومه الف هل و (سفر العدد ۲۵ - ۵). فيو ر 
السلوك الجماعي, وان حالة التصدع الفكري لم تجابه بالحجة بقدر ما كانت الصولة 
والفعل للانتحار الجماعي كحل أمثل لتصريف مث هذا التوتر التازم. إذن هناك إشكالية 
لم تحسم إلا بالانتحار الجماعي لتصريف مثل تلك الامور. فهناك فارق رئيس بين القتل 
والانتحار, فالقتل عملية تتم بين ندين ونقيضين اختلفا + المصالح والفکر. والغالب على 
الفعل انه محصلة حروب وصراع. صراع فرد او صراع جماعة. والانتحار عملية اختيارية 
تنطلق من النفس الى النفس. فهو برنامج الفاء كيان روحي وعملية فقدان وجود تنتهي 
بانتهاء الفرد. وعملية الانتحار الجماعي ظاهرة تفرد بها الدين اليهودي: وكل انتحار 
جماعي كان خروجه من عباءة العهد القديم» وليس الانتحار الجماعي ظاهرة انسانية 
ا 
والمتابع للحركات الاصولية الغربية (الاصولية المسيحية او السيحية اليهودية التطرفة) 

۶ سلوکها عند الازمةء يجد ان اسرع حل لها هو الانتحار الجماعي. 
مثل: 

! - الاسادا: "ماسادا" کلمة ارامية تعني القلعة. وهي اخ ر قلعة بهودية سقطت 3 ايدي 
الرومان آثناء التمرد اليهودي الاول ضد الامبراطورية الرومانية. إذ قام القائد اليهودي 


۱۱۳ 


إليعازر بن یاثیر ( حسب رواية یوسیفیس) باقناع رفاقه بممارسة انتحار جماعي بدلا من 
الوقوع اسری ‏ ايدي الرومان. حيث نسب اليعازر عملية الانتحار الى تعليمات ا 
.حيث نجح اليعازر 2 اقناع المحاصرين وا وقد دض هذا الى انتحار ۹1۰ شخض)ا 
من الرجال والنساء والاطفال, علاوة على ذلك انهم ارا النار + منازلهم ومخازن 
مونهم عام ۷۳). 

ب - الداودین: وهي مجموعة آمريكية قامت باحراق نفسها ف معقلها السمی جين الكزمل: 
وقائد هذه الجموعة فسنون هویل. ولکنه سمی نفسه ديفيد قمفا بالملك داود. وعندما 
آصیح قاقدا للمجموعة لقب؛ نفسه بقورش تیمنا باللك الفارسي فورش وبهذا امسو 
اسمه ديفيد قورش: وهنا یتضح مدی تأثیر التوراة وقصص وقوانین العهد القدیم علی 
الساحة الاصولية السيحية. وما قام به هوما قام به الیهود الکابین 2 ماسادا. 

a‏ جماعة معید الشمس: اد قامت هذه الجموعة بانتحار جماعي سنة ۰۱۹۷۸ 2 مدينة 
غویاناء حیث انتحر ٩۲۳‏ شخصا مغ مسیحهم جیم جونز. 

د- ‏ جبل الفیر کور الفرنسي: عثرت الشرطة سنة ۱۹۹۵ علی جثث ستة عشر شخصا من 
بینهم ثلائة اطفال اربع عشرة جثة من الجثث مرتبة على شکل نجم 2 زاوية من زوایا 

ه- 2 مرتفعات مورین: که تون كان ا مان مش 

و 2 فریبورغ بسویسرا: تم العتور على ثلاثة وعشرین جثة سنة ۱۹۹۶ كذلك. 

ز- و2 ولاية فالیس بسویسرا ایضا: تم المشون علی خمس وعشرین جثة رتب تسع عشر منها 
على شکل دائري. 

ح- وك عام ۱۹۹۷: وجدت الشرطة الكندية قرب مونتريال جثثا على شكل صليب لخمسة 
موتی من اتباع (معبد الشمس) من الذين كانوا يتوقعون الانتقال إلى سيروس اکثر نجوم 

لسماء سطوعاً. ولم يتركوا سوى ورقة كتب عليها ' اليش الوت مخ موف انه تهیو خالص 

و ۰ 
ولا اة الشياق اتسر ا يبنا کمن اول فا بعد شبد اهر اجان 
ويسعى لعدها فعلا عقابيا من الرب نفذه موسى بحق التكوين اليهودي 4 حینه. فاننا نری 


11٤ 


كالات. نهنا کت وله نکن ال رن کا و ع سا چم ھی بت اد مشيلا على ان 
التقدیرات. إن لم يكن الجواز هو الطابع العام لكل حدث من حوادث الانتحار. 

2 موضوع انتحار النبي شاول تحدئنا التوراة بما يلي: 

٤‏ - فقال داود للغلام الذي اخبره کیف عرفت انه قد مات شاوّل ویونثان ابنه, فقال 
الفلام الذي آخبره اتفق آني كنت 2 جبل جلبوع وإذا شاؤل یتوکا على رمحه واذا الرکبات 
والفرسان يشدون وراءه. فالتفت الي فراني ودعاني فقلت ها انذا. فقال قف علي وافتلني 
لانه اعتراني الدوار لان نفسي بعد . فوقفت عليه وقتلته . (سفر صموئیل ثاني: ۱ - ۸. 
۹ 

صورة کاملة لعملية انتحار من ملك شاهد انکسار جيشه. ولم یتحمل الملك وهو الذي بيده 
فان امین له كشا قوف مشق كال الكلؤمى من هذا اماق دا له تشرد 
والدي جدیت: خدث أیضا مع نبي اضيب ف معركة وفیه جرح ولم یتماسك. فطلب الخروج 
من مثل هدا الاشکال بطلب الوت السریم. فالوت السریع او الانتحار هو الحل الامثل. 
انقاسم الشترك بین الائشین هو وجود الامر. ففي عملية الانتحار الجماعية كان هناك آمر 
من موسی, وب عملية الانتحار الفردية كان هناك آمر مصدره شاول. مع مراعاة أن الاثنين 
نبیان. اي امرهما تشریع وجوازء فهما من اهم نويات التکوین السياسي والفكري للظاهرة 
ا 

ونجد ذلك ب قصة اليهودي (اخيتوضل) الذي اشار بمشورته إلى النبي داود وجيشه ولم 
لا کان رده إلا آن کرو آن د 

ه - فلما رای (أخيتوض) أن مشورته لم يعمل بهاء شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته 
إلى مدينته واوصی لبیته وخنق نفسه ومات ودفن 4 قبر أبيه". (سفر صموئیل ثان:-۱۷ 

۱ ۲ 


وچ هذه القصة القصيرة الرکبة من سطور + سفر صموئیل تعبیر عن انهیار نفسي 
تام لشخص, لم يعتد برأیه, فما وجد له الا مهربا واحدا لتصريف هذا الخذلان, الا وهو 
اکتا شتا حص الوت 


۱۱۵ 


والهم 2 استطلاعنا انه لم یذکر عتاب أو زجر آو نهي أو توبيخ أو وعيد على کون هذا 
العمل غير مقبول شرعاء لا انتحار شاوّل ولا ب انتحار اخیتوفل. والخطورة ‏ انتحار 
الائنین أن الاول تبي فلانتحاره سند شرعي للموّمنین به, والثاني انتحار شخص اخر آمام 

نبي الله داود ولم یعقب آو یزجر آوينهي. 

 -<‏ السنة السابعة والعشرین لاسا ملك يهوذا (زمري ‏ ترصة) فسمع الشعب النازلون 
من یقول قد فتن زمري وقتل أيضا املك. فملكك كل لاسرائیل عمري رئيس الجیش على 
اسرائیل 2 ذلك الیوم 4 الحلة. وصعد عمري وکل اسرائیل معه من جبشون وحاصروا 
ترصة. ولا رای زمري أن المدينة قد أخذت دخل إلى قصر بيت اللك واحرق على نفسه 
بیت اللك بالنار فمات + (سفر اللوك الاول:-۱1 45 
ویتکرر لدینا مشهد الانتحار. فيما حدث لملك اسرائیل ولم تكن لدية القدرة على استیعاب 

خسارته او خروج اللك من یدیه. فبمجرد أن علم أن جیوش عمري منافسه دخلت الدينة 

واصبح هوخ مهب الریح قام باحراق نفسه. 

۷- "فجاء أبيمالك إلى البرج وحاربه واقترب إلى باب البرج لیحرقه. فطرحت امراة قطعة 
رحی على راس أبيمالك فشجت جمجمته. فدعا حالاً الفلام حامل عدته وقال له اخترط 
سيفك واقتلني لئلا یقولوا عني فتلته امراة؛ قطعنه الغلام فمات. ولا رای رجال اسرائیل 
أن امالك فد نات ( انتمر) دو کل وحن ای مکانه واا 
انه الخرج لوف بل هو مخرج واحد لكل رة توتر واحتقان نفسي بسبب الم بدني أو 

مضاعفات الحياة.. انها الحرب یا امالك آمر طبيمي آن تضرب ویشج راسك؛ لم الحل 

بالوت السریع (الانتحار) .. لم الهروب من الالم٩‏ انها قناعات راسخة بف العقل اليهودي, 

تشرع الانتحار من دون نص. 
لذلك نری ملكاً يطلب العون ممّن يسهّل له الوت السریع بسبب انکسار جیشه. ثم یوکد 

مك وير اه ما ا رسيت جرد اكد ر 
واخر یشنق نفسه لجرد هزة نفسية حلت به لعدم الاخذ بمشورته. 


وثالث يطلب الانتحار لان امراة أو قوم كاكة حص ة E‏ اسن 
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انها حالات لتصریف توتر وحل آزمات من خلال الانتحار, لم نجد الا اشارة تمر مروا 
زرد بتحفظ شدید حول موقف العهد القدیم من الانتحار. ذکرت 4 سفر التشية ندکر 
نصها: "قد جعلت قدامك الحياة والوت. البركة واللمنة. فاختر الحياة لكي تحیا انت 
ونسلك . (سفر التثنية, الاصحاح ۳۰:- ۱۹). 


فهونص عام. لا عقاب فيه ولا ثواب» ولا انذار ولا تبشیر. والهم انه ليس فيه امر بتحریم 
قطمي لثل هذا العمل الشنیع, لانه مرتبط بالکیان الوجودي للانسان: علماً أن سفر اللاويين 
اتحفنا باوامر وتشریعات حول الامراض الجلدية وتعلیمات حول بيت ممسوح النعل واوامر 
شراب الفيرة واللعنة من الرجل علی الراة. وترك مثل هذا الجانب الحساس بعبارة قال 
عنها المفسرون انها نهي عن الانتحار ولم تقلها التوراة. 

زيادة على حالات الانتحار التنوعة من انتحار جماعي إلى انتحار فردي 2 العهد القدیم. 
فقد غلب الفهوم التشاوّمي والصورة السوداوية لدی العهد القدیم مما يلغي باعث الامل 
بالحياة. مع خلو العهد القدیم من الثواب والعقاب للمالم الاخر. وذکر العالم الاخر يبعث 
الامل بمجاهدة النفس والسعي فاحل ردان اخروي: واذا كان هناك ثواب وعقاب فان 
الثواب والعقاب دنيوي. مادي بحت. یقول کاتب سفر الجامعة ما يلي: "کلام الجامعة ابن 
داود الملك ب اورشلیم. باطل الاباطیل. الكل باطل؛ ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي 
یتعبه تحت الشمس". (الجامعة:۰۲-۱ ۱). بداية تشاومية تلفي كل مشروع للامل والحياة 
لدی الانسان. 

"لان ما بحدث لبني البشر بحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا کموت ذاك: 
ونسمة واحدة للكل فليس للانسان مزية على البهيمة لان کلیهما باطل. يذهب کلاهما إلى 
مکان واحد. كان کلاهما من التراب. إلى التراب یعود کلاهما. من یعلم روح البشر هل هي 
تصعد إلى فوق وروح البهيمة هل هي تنزل إلى آسفل إلى الارض". (سفر الجامعة: ۲ ۲۱- 
7 ومع هذا التکریس للنزعة التشاوّمية التي هي القاعدة والنطلق لكل الامراض النفسية 
والتي تتوج على الاغلب بعملية الانتحار. هناك فوضی .۶ مجموعة القیم لحل الاشکالات 
التي تظهر ‏ التکوین العبري: مما یجمل التلامیذ وتلامذة التلامین يبدون حيرة ويها على 
الصعید الفكري اشد من تيه الاباء مع موسی. ومن معالم فوضی القیم تتحفنا التوراة بما 
يلي: 
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حالة الردة التي رافقت الظاهرة اليهودية عند الخروج الاول. كيف كان علاج هارون 
لها: ولا رای موسی الشعب أنه معرى: لان هارون كان قد عراه للهزء بين مقاومیه . (سفر 
الخروج 6 :ان المرة لفن جرد من امره وهو امام مثل هذا الحل بط ادق قضية تواجه 
البشرية. الا وهي ي التوحيد؛ نبي يطلب منهم التعري وكان الوقت وقت سخرية. ومثل هذا 
الامر لا يدفع التدین للسخرية بمن يرك بقدر ما يعدت 3 أعماقه شرخاً 3 مدی قوة 
الالتزام وشرخا بها ضوابط القیم. 

بل ان التیه وخلط لاوراق يزداد عندما تعلم ما حدث لنبي السبي حزقیال الذي تصفه 
آسفار بني اسرائیل بما يليا "عند نهر الخابور آن السماوات انقتحت فرایت روی الل 
افو مد الشون رف السنة الخامسة من سبي یوکاهین اللك صار کلام الرب إلى 
حزقيال". (سفر حزقیال:-۱ ۰۳ ۲). هنا تأكيد للشخصية: فيه تم تأكيد المكان والزمان 
والشخص ودلالة من دلالات النبوة بانفتاح أبواب السماوات لحزقيال. بعد كل ذلك ما هي 
التعاليم الموجهة لهذا النبي؟ 

"وتاکل كعكاً من الشعير. على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام 00 
وقال الرب. هکذا یأکل بنو اسرائیل خبزهم من الامم الذين اطردهم البقم : 
حزقيال:-: ۱۶). وعندما ترج ال لی رت اوق بان فف عة ل هذا ِ 
جاءه امر جدید یقول فیه: "فقلت اه یا سید الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الان 
لم اکل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم نجس. فقال لي انظر قد جعلت لك خثي البقر 
بدل خرء الانسان فتصنع خبزك عليه . (سفر حزقیال:؛ .)١7‏ تخفیف من خرء الانسان 
الی خشي اليد وهل البناء النفسي یکون بهذه الشاكلة, وهل القیم الروحية تثبعث من هذه 
التعالیم. انها الفوضی 2 الفاهیم. والفوضی 2 القیم. تجعل امتدین بدین العهد القدیم ك 
ضياع وذهول لعدم حصوله على حلول لشاکله. مما یدفعه إلى مزید من الیاس. والانتحار 
هوإحدى نتائج الهاوية ‏ منظومة القیم ب2 التوراة. 

ومن فوضى ‏ السلوك بدعوة هارون الیهود للتعري. إلى تعلیمات الطعام وكيفية الاکل 
لحزقیال. تؤكد التوارة على الفهوم المادي | لحسوس للثواب والعقاب: "فاٍذا سمعتم لوصاياي 
التي انا أوصيكم بها لتحبوا الرب |لهکم وتعبدوه من کل قلوبكم ومن كل آنفسکم. اعطي مطر 
اک ختقه اکن رات خر شین ناگ كمرك رتاک روا ا اف شتا 
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2 حقلك فتاکل انت وتشبع؛ فاحترزوا من آن تنغوي فلویکم فتزیفوا وتعبدوا الهة اخری 
فتسجدوا لها. فیحمی غضب الرب علیکم ویفلق السماء فلا یکون مطر ولا تعطي الارض 
غلتها فتبیدون سریعاً عن الارض الجيدة . (سفر التقنیة:-۱۱ ۰۱۷ ۱۳). کل الذي نصل إليه 
من نصوص العهد القدیم هو عقد مادي بين رب التوراة والعائلة العبرية. لهم اله یعبدونه 
یلتزمون به مقابل منافع مادية مباشرة منها ما ذکر 4 النص: منحهم ارضا مجانا وأسبغ 
علیهم من النعم الرتبطة بحرکتهم اليومية من طعام وشراب وتوعدهم بالحرمان الباشر 
نك له یه 

ثم یحدث تصعید مادي بحت بجعل کل الکاسب الادية هي محور الرضا من الرب. 
فمقیاس الرضا والغضب هو مجموع الکاسب انادية الانیة: "کل مکان تدوسه بطون اقدامکم 
يكون لکم. . (سفر التثنية: ۲۵-۱۱). 

وعبر اسفار العهد القدیم التسع والثلائون, یتنقل کلام الاصحاحات بالتاکید على تحقيق 
البعد الادي 2 طبيعة العلاقة بين العبد وریه, فلا ذكر للاخرة ولا وعد بثواب أو جنة ب 
یوم القيامة بشکل واضح وموکد. مما يعطي قيمة روحية بدا الحساب والعقاب ‏ الدار 
الانخرة: 

حیت یختم سفر ملاخي آخر سفر من اسفار العهد القدیم: "ارجعوا الي ارجع الیکم قال 
رب الجنود: فقلتم بماذا نرجم. ایسلب الانسان الله فانکم سلبتموني. فقلتم بما سلبناك. 
3 المشور والتقدمة, لقد لعنتم لعنا واياي انمع سالبون هذه الامة کلها. هاتوا جمیع المشور 
إلى الخزنة لیکون ب4 بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. إن كنت لا افتح لکم کوی 
السماوات وافیض عیکم بركة حتی لا توسع. وانتهر من اجلکم الاکل فلا یفسد لکم ثمر الارض 
ولا يعقر لکم الکرم 2 الحقل قال رب الجنود ۰ (سفر ملاخي: ۲ - ۷-۱۲). وهکذا سجال 
بين وعد ووعيد مادي مباشر من قبل رب التوراة: أرض مجانا ومطر وزیت وخمر. لمن؟ للذي 
یومن به ويلتزم به! 

فيما تقدم تكلمنا عن أحداث تمت راح ضحيتها أشخاص بکامل ارادتهم. حيث انهوا 
مشروع كيان روحي متمثل بتكوينهم الذاتي. 


وتطرقنا إلى تعاليم تزرع الياس والتيه والشك والحيرة 2 عقول المتعبدين والمؤمنين 
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بقد اسه العهد القدیم. وانتهینا إلى أن الثواب والجزاء ینالهما الانسان الان. فهو ابن اللحظة 
العاجلة. 

كل هذه الامور تمت. ولکن لیس من خلال الاسطورة. ولا من خلال الميثولوجيا الشعبية. 
إنها نصوص مقدسة لها مریدوها واتباعهاء وتؤثر على ملایین من البشر. انها نصوص دينية 
فاعلة, فلا یمکن إغفال الکیان الديني وما يحمل من اثر على شخصية الفرد . وبهذا نحن لا 
نوکد على أن كل حالات الانتحار 2 العالم الفربي مصدرها العهد القدیم. بل الذي نرمي اليه 
أن العهد القديم كان وما یزال عاملاً مساعدا للمتدینین والتاثرین به؛ فهو يحتوي على آجواء 
مرخصة ومسهلة لظاهرة الانتحار. نعم لا یوجد هناك نص یجیز الانتحار ف العهد القدیم. 
ولکن لا وجود أيضاً لنصن قطمي الدلائة والثبوت يحرم الانتحار أیضا. 


اللص القدس 
وترویج المعلومة الكاذية والمغلوطة 


من الاكاذيب الشائعة التي تم ترويجها عبر الإعلام البرمج والدروس. هو الوجود 
التاريخي والثابت للعنصر اليهودي على أرض فلسطین. حيث عمل المؤرخون التوراتيون 
على إلغاء تاريخ فلسطين القديمة من قبل ظهور سيدنا موسى عليه السلام» وصبغوا الارض 
بصبغة توراتية لتوحي للجيل الحاضر أن أصل تاريخ فلسطين عبارة عن تاريخ إسرائيل 
التوراتي الموغل 2 القدم» على الرغم من محدودية تاريخ التوراة. و قصر فترة ظهور الوجود 
العبري التوراتي بك ارض فلسطین العربية, ولم یتم الاکتفاء بمثل هذا التضلیل. بل تعداه الى 
الا وتیل ان ا اد ف اسفن وره درا كحضا ريا وور 
وا عضاو و 

واهم دعامة لتحقیق مكل هذا الأثر. هو البعد الفكري والثقابه للمجموعة البشرية 
الستقرة. وینتج عن هذا الاستقرار ياء وزراعة, ثم فکر لیکون له بعد ثقاق. الا آن الضعف 
الثقاق هو السمة الميزة للوجود اليهودي خلال ترحاله وکثرة تنقله يف ارض فلسطین: ظلم 
تستقر الجموعة اليهودية فکریا. بل كانت مستقبلة للافکار. وحاملة لا یجول ب4 خاطر 
ووجدان الشخصية الفلسطينية من معتقد ات وطقوس وممارسات. حتی بدت الشخصية 
العبرية ذات ملامح كنعانية فينيقية صيدونية موابية عمونية بمشارب فلسطينية. "واهم 
ملمح كانت تتمیز به الشعوب ج فلت الفترة هي العتقدات الدينية, فالاثر الديني هو الوعاء 
الفكري وهو الوسط المؤثر على العنصر البشري . وقد كان العهد القدیم واسفار بني 
اسرائیل هو الدلیل على عدم قدرة الیهود على تشکیل آثر فكري على الاخرین بقدر ما كان 
العهد القدیم یشکو من كثرة ارتداد الیهود الفكري والعقائدي وحملهم معتقدات الاخرین 
3 بعض اجزاء فلسطین التي سکنوا فیها. يروي لنا العهد القدیم هذه الشهادات حول ضعف 
البناء الفكري للیهود وتقبلهم افکار الاقوام الذین جاوروهم. 
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۱ - بمجرد دخول الجموعة الخارجة من مصر إلى مشارف ارض فلسطین نه سیناء ظهر 
اول الاثر ‏ البنية الفكرية لليهودي بقبوله ثقافة الاخر وعدم الوثوق بالهوية الفكرية 
لدیه, فصرح بذلك العهد القدیم قائلاً: "أن اعبدوا المجل, هذه الهتك يا إسرائيل التي 
اصتغد كاف هنن مضر هوا لود کو ( خروج ۰۱-۲۷ : 

۲ - "قال الرب ليوشع اصنع لنفسك سکاکین من صوان وعد فاختن بني اسرائیل ثانية" 
(سفر یوشع:-۵ ۰)۳ آن ترك مثل هذا التقلید الديني دلالة علی آثر البيكة الاجتماعية 2 
فان او العا ليد ما: 

۳ - "وکان بعد موت جدعون أن بني اسرائیل رجعوا وزنوا وراء البعلیم وجعلوا لهم بعل بریث 
الا" . (سفر القضاة: ۲۳-۸). هي الاشارة الی اتخاذ اله آخر .اي اتخاذ قافة جديدة 
ومفاهیم جديدة. لذلك یجدر تنبیه القارئ إلى كثرة التحولات الفكرية والعقائدية عند 
الیهود خلال وجودهم الوقوت 2 بعض اراضي فلسطین. حیث یذکر العهد القدیم مثل 
هذه کوک ف فو اد انو اند او 

٤‏ - وعاد بني إسرائيل يعملون الشر + عيني الرب وعبدوا البعيلم والعشتاروت والهة ارام 
والهة صيدون والهه موّاب والهة عمون والهة الفلسطينيون وتركوا الرب ولم یعبدوه . 
[سفر القضاد: :)وة هذا اقرار علی تعدو الاثر الفكري للمجامیع البشرية من 
ابناء الارض على الجموعة اليهودية التي جاورتهم خلال ترحالها الستمر. 

۵ - وعند موت القاضي کانوا یرجمون ویفسدون اکثر من ابائهم بالذهاب وراء الهة اخری 
لیعبدوها ویسجدوا لها (سفر القضاة: -۲ .)۱٩‏ وقد كان القضاة هم اصحاب الاثر 
الفكري والتقا 2 ج الجتمع آنذ اف وکان بمجرد موت آحدهم یحدث الارتداد والانحراف, 
وب كل ذلك دلالات على عدم النضج الفكري والقوة العقائدية لدى اليهود ليكون لهم اثر 
بط جیرانهم. بل لم کن لهم اثر ۶ وسطهم اليهودي؛ حیث بلفت عوامل التاثير الثقلي 
والفکري من الجتمع الحیط, علی ااجموعة آليهودية الصغیرة: إلى حد اقل آولادهم 
للتعبیر عن اندماجهم بالجتمع الجدید. وي هذا السلوك اقوى البیان على فقدان الیهود 
شخصیتهم الفكرية وتبعيتهم للاخر. 

7 - "بل اختلطوا بالامم وتعلموا اعمالهم. وعبدوا اصنامهم فصارت لهم شرکاء وذبحوا 
بنیهم وبناتهم للاوثان واهرقوا دماء زكية. دم بنیهم وبناتهم الذین ذبحوهم لاصنام 
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کنعان ۰ (مزمور: -۱۰5 ۳۳). حتی ‏ حالات الاصلاح التي كانت تظهر بين الفترة 
واخری لم يكن بالامکان |زالة الاثر العقائدي للجوار على الیهود. 

2" وا اف على ود اه دم کی ان هب مار مات بسا 
وعشرین سنة ‏ آورشلیم. وسار ‏ طریق آبیه اسا وله یحد عنهاء اذ عمل الستقیم 
ب4 عيني الرب. الا أن الرتفعات لم تنزع. بل كان الشعب لم يعدوا قلوبهم لاله آبائهم ". 
(سفر اخبار ایام ثان: ۰ - ۲). واللاحظ 3 هذا النص أن فترة الاصلاح لم تکن 
ی کا ت ور اس ررکم دای کر العين الغريه رجا اف تکوم 
للاخرین. وعدم القدرة لثل هذا الصلح من ازالة افکار الجوار. 
والذي نستنتجه من هذا السلوك هو عدم وجود ثقافة مشتركة لدی الیهود ‏ ذلك 

العصر. مع التاکید علی أن استلهام هاف شعب آخرء والاصرار علی هنه التقاقة يعني تبعاً 

لذلك استعمال مفرداتها اللغوية والفكرية. لذلك لا یمکن للتکوین اليهودي الأول الهروب من 

الاثر العربي المحيط به والذي قام بدور مهم 2 تشکیل كيانه الفکري. 
ومن السمات الميزة للتجمع اليهودي حالة الترحال والبداوة وعدم الاستقرار. وکانت 

اد لاله الوسيوة لقن تجمم هى اة خی العید كان پسمی خیمة لزي فلم یعرف الیهو3 

الماید البنية, ولم یمرف الیهود خالة من القن او العد الادتن من ارق النتراني, 

والتشواهد على مرجية اليد ويه السکن والاجتماع ا الجیوش هي الخیمة عا 

احداث متتالية وأسفار عدة من اسفار بني اسرائیل. حتی جاءت اسطورة الهیکل. وعند 
تصفح سيرة البناء وما حوی العهد القدیم. نری أن البناء والواد ليست عبرية. بل هي من 
ییا او واتط راز فان وید تسه من مور 

. وعندما انفرد حابر القيني من قاين خیم حتی بلوطة ب صنعایم التي عند قادش‎ - ١ 
.)١١ ٤- (سفر القضاة:‎ 

۲ - وحين آنهی یوشع من القاء آوامره على جماعته "قال لهم: انصرفوا الان إلى خیامکم." 
(یشوع -۲۲ ۶). 

۳ - وقام جدعون باختیار مقاتلیه, وعندما انهی عمله امرهم بالتوجه ارسل ساك رجال 
اسرائیل. کل إلى خیمته . (قضاة: -۸۷). 


۱۳۳ 


وی اختار شاؤل لنفسه ثلاثة الاف رجل. ار بقية الشعب. كل واحد الى خیمته" : 
(صموئیل و ۲۳( 


۵ - وحين "هرب الملك داود من الارض لاجل ابشالوم (ابنه)..هرب ينو اسرائیل کل واحد 
الى خیمته . (صموئيل ثان: ۱۹ - ۱۸). 


1 - وعندما عين سلیمان ملكأ على إسرائيل "بارك بنو إسرائيل الملك: وذهبوا إلى خیامهم ". 
ولوك اک 


۸ - وحين "انهزم يهوذا امام اسرائیل. هربواء كل واحد إلى خيمته". (اللوك ثان ۱۶ 
- ۲۲). 


٩‏ - وحين "خرج بنو |سرائیل من تحت يد الارامیین. اقام بنو اسرائیل + خیامهم کامس وما 
EEE AS‏ 
۰ - وکان صنع الخيمة ا بحيث يمكن فكها وحملها إلى مكان آخر. وكان موضع كل 
محلة والنقل إلى محلة اخری وترتیب الارتحال مرسوما من قبل لبدو رچ وسته من 
سمات المارسة اليومية. وللخيمة اسماء لطول فترة التعبد فیها وتعلق الیهود الأواثل 
بهاء منها: الخيمة. خيمة الرب. مسکن الرب. خیمة الاجتماع. بیت الرپ. وکذلك اقترن 
الاسم باسم الذبح الذي تقدم به القرابین لالهة الیهود. حيث كانت تمارس الطقوس 
الخاصة بالذبح داخل الخيمة من خلال رش الدم على ارکان الخیمة... وان الاسفراق 
2 هذا الباب واسع. لكثرة الشواهد على دور البد اوة 4 سلوك الیهود الاوائل من خلال 
الخيمة او من خلال سلوکهم اليومي کطریقه الاکل وما شاکل ذلك. 
كتعاليم عيد فصح الرب: "ويا كلون اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع قطیر على اعشاب 
مرة" (سفر الخروج: ۱۳ -8). وهذه الممارسات هي افعال بداوة اکثر من كونها أفعال مدينة: 
حيث المدينة تمتاز بعامل الاستقرار. فيكون الغالب على طريقة طهي الطعام الطبخ والسلق 
بالقدوودواكاء: والتصن یعطي انطباعا بدویا لا مدنیا. 


ومن مظاهر التجمع القبلي للتکوین اليهودي داخل الاراضي الفلسطينية, هوعدم القدرة 
علی فرض وجودهم علی القبائل الاخری. اذ آن الوجود اليهودي ج احسن احواله لم یتجاوز 
کونه إمارة من الامارات. التي ظهرت ثم اندشرت. ومن البالفة ك الفحليل : بل وغبن لار 
اضفاء صفة دولة بهودية ‏ فلسطین القديمة. ولیس ما نذکره بدعة من بدع التاریخ. بل هو 


دی 


چ ۱ ع 
مذكور بين طيات العهد القديم واسفار بني إسرائيل. يقول محرر (العهد القديم): وافضل 
تعبير عن الحالة التي عاشها الوجود اليهودي الطاری هي صرخة الفلسطينيون 2 حروبهم 

مع العنصر الطارئ '. 
تنشد دوا وو رجالا اا الفلسطینیون للا ت تستعید وا للعبرانیین كما استعبدوا هم 
لکم فکونوا رجالا وحاربوا. فحارب الفلسطینیون وانکسر اسرائّیل وهربوا کل واحد إلى 

حيمتهك. وكانت ضربة عظيمة شا وسقط من اسرائیل ثلاثون الف راجل واخد تابوت الله" 

(سفر صموئیل اول: ٤‏ - ۱۰). اي ان الوجود اليهودي لم يكن هو سيد الوقف. ولم يكن 

صاحب الاثر الفكري والثقا2, فانى لمن هو مستعبد ان يوثر؟ وباعتراف كتبة العهد القيم ان 

الیهود کانوا ین لاف کی فک يكو كر هو که هر اصحاب الارض» اثر فكري. 

والذي يغور چ ثنايا العهد القیم يرى صورا من الصراع بين الوافد الفریب واهل هذه الارض 

9 فجمي غضب الرب على اسرائّیل فباعهم بيد کوشان رشعتایم ملك ارام النهرین فعبد 

ين 11 
بنو إسرائيل كوشان رشعاتیم. ملك ارام ثماني سنين . (سفر القضاة: ۸-۲). يعني 
استعبدهم ملك ارام ثماني سنوات. واستعباد الارامين لليهود دلیل على کون اليهود ليسوا 
بارامیین. بل هم تجمع هجين من اجناس شتىء ونسبتهم إلى سيدنا ابراهیم الارامي 
1 ۲ 5 0 كن 5 

؟ - وعبد ينو إسرائيل عجلون ملك مواب تماني عشر سنة. وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب 
فاقام لهم الرب مخلصا" (سفر القضاة ۲ - ۱۶). 

۳- واستمبدهم يا من ملك کنمان الذي ضایق بني اسرائیل بشدة طیلة عشرین نة لانه 
کا متركية من هی "ريسن |اق اه کو سا مات مه 
بسبب استعمال سکان المقطقة العریات الحديدية, وهذا الوسف مکرر. الامر الذي 
يعطي انطباعا عن تطور الالة العسکرية ب4 حینها لدی ابناء البلد. وجهل القادم الفریب 
بامکانیات اهل النطقة وقدراتهم. 

ت (واستعبدهم الفلسطینیون وبنو عمون. فحطموا بر بني إسرائيل ثماني عشر سنة. 0 
بنو عمون الاردن ليحاريوا أيضاً يهوذا وبئيامين وبيت أفرايم فتضایق اسرائیل 00 
(سفرا القضاة: ۱۰ - ۰۷ )٩‏ . 


۱۳۵ 


4 11 

© - وچ مرحلة من مراحل الحقبة الطارتة التي عاشها ينو اسرائیل على ارض فلسطين 
اتك هة اط ون رفن هة قز ا 

وا ی ا ا و تلف ان 
مركبة وستة الاف فارس وشعب کالرمل الذي علی شاطیء البحر 3 الکثرة. تضایق 
الشعب. واختبا الشعب ب الفاور والفیاض والصخور والصروح والابار. وبعض العبرانیین 
عبروا الاردن الی ارض جاد وجلماد" (صموئیل اول: ۱۳ - 1۰۲). املفت لنظر القار 
اعترافات کتبة التوراة بالواقع الحي لابناء الارضء حیث وصفوهم بأنهم کرمال البحر 
4 کثرة عددهم » فلم تخل ارض فلسطین من ابنائها عبر التاریخ. ولم نفاجا باعترف 
محرري العهد القدیم بتوضیح صورة اليهودي وما یمتلك من ذعر. وقسم منهم عبر نهر 
الاردن هرباء وهذا ما نراه الان من ذعر اليهودي عند اي ضفط, والهجرة المعاكسة عند 
کل فعل مقاومة هي صفتهم الميزة عبر التاریخ. 
و احسن الاحوال تقول التوراة: 

۷- وکان الرب مع يهوذا فملك الجبل, ولکن لم بطرد سکان الوادي لان لهم مرکبات حديد" 
(سفر القضاة: ۱ - ۰ إذا هي سيطرة نسبية لم تتجاوز بعض التخوم والرتقعات. 

۸ - وظلوا محصورین ك التلال والشعاب. یجتنبون هبوط السهول خوفا من سکانها. یذ کر 

3-3 35 بإ 5 5 3 

العهد القديم بقوله: وحصر الاموريون بني دان 2 الجبال ولم يدعوهم ينزلون الى 
الوادي" (سفر القضاة: ۱ -۲۶). 

٩‏ - واستعبدهم الميدانيون سبع سنین فاعتزت يد مديان على اسرائيل وبسبب الدیانیین 
عل ينو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي 2 الجیال. والفاور والحصون. . ودذل اسرائیل 
elk‏ فل ی EAA‏ 
وي الوقت الذي جال + خاطر التجمع اليهودي العیش. ارسل موسى من يستطلع الکان. 

فكان وصفهم لماراوه اعترافا بحضارة المدن التي راوها. فيحدثنا سفر العدد بذلك: 

ات ضاروا حتى أتوا إلى موسی ومارون وکل a‏ إسرائيل؛ وأخبروه 0 قد ذهبنا 


الك دار ی E‏ 


۱۳۹ 


العمالقة ساکنون © أرض الجنوب والحيثيون والیبوسیون والاموریون ساکنون 2 الجبلء 
والکنمانیون ساکنون عند البحر وعلی جانب الطریق.. وقد راینا هناك الجبابرة بني 
عناق من الجبابرة فکنا © اعیننا کالجراد وهکذا كنا 2 اعینهم ‏ (سفر العدد: ۱۳- 
۲ ۲ هفي النص اعتراف بعدم خلو الارض من ساكنيهاء فعدّد الکتل البشرية وبين 
مواقع سکنهم. ومن ثم بعد هذا الاعتراف اقر بوجود حصون وزراعة (وهي اهم دلالة 
على الحضارة ب تلك العصور) . ولو قدر لهم الدخول إلى أرض هذه المدن لتحدثوا عن 
لغتها هايا الا آن الوصف الخارجي يوحي بمثل هده الاساسیات ویشیر ای البناء 
الاجتماعي الداخلي. بل ان الوجود اليهودي الطاری لم يكن تملك ادوات استمراد 
البقاء العسكري, وکان الیهود یستمدون ذلك من آبناء الارض ذاتها. یقول محرر سفر 
صموئیل: 

2 ولم پو صانع 2 کل آرض اسرائیل. لان الفلسطینیون قالوا لثلا يعمل العبرانیون 
سیف ورمحاً. بل كان ينزل كل إسرائيلي إلى الفلسطينيون لكي يحدد كل واحد سکته 


وا رم وف (سفر صموئیل اول: ۱۳ - 1٩‏ )0 


لذلك لم یتحرج سلیمان لمرفته بجهل وبداوة القبيلة العبرية حيث قال لیس بیننا 
احد یعرف قطع الخشب مثل الصیدونیین " (سفر الملوك اول: 0- )۰ فکان الاثر الكنعاني 
الفلسطيني هو البارز والفاعل طيلة الوجود الطارئ للقبيلة العبرية على أرض فلسطین. سواء 
اکانت وسائل نقل الافر عبر الاحتکاک والوادعة سلماً ام بسبب الحروب. : نعم الحروب تؤدي 
إلى تبادل الافکار وتنقل السمات الثقافية للشعوب التحاربة. الا أن العهد القدیم لم يذكر 
لنا أثراً فكرياً ثقافياً تركه العبرانیون على أبناء النطقة. لا من خلال الحرب ولا من خلال 
السلم. کما لا یخفی علی التابع أن هتاف فترات سکون وموادعة كانت نتائجها الصاهرة 
وزواج اهل النطقة من العبرانیات وکان من نتائج فترات الهدوء عبادة الیهود لالهة النطقة, 
واتباع طقوسهم الی حد قتل آولادهم للتعبیر عن الطاعة للممارسات التواجدة 4 فلسطین. 

هنه الوقائع النصية اتية من مصدر توراتي یقابله اصرار صهيوني على الکذب وترویج 
العلومة الفلوطة. حول مملكة الیهود ودور هولاء 2 النطقة و عبر التاریخ الفابر. ونحن 
نرق آن هذا الاصرار تستمده الحركة الصهيونية من اسقاطات کتبة المهد القدیم الذین 
اجازوا شرعية الکذب من خلال سيرة ملوك وانبیاء بني اسرائیل. إذ تذکر لنا التوراة ب 


۱۳۷ 


سفر صموئیل: "فقال الرب لصموثیل املاً قرنك دافا وتعال آرسلك الى يسي التلجمي لاني 
قد رأيت لي 2 بيته ملكا . فقال صموئیل كيف آذهب. إن سم شاؤل يقتلني. فقال الرب خذ 
بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب» وادع ب تق اتن الذبيكة وان الت اذا 
تضاح وآمسح لى الذي اقول تلف عنه (سغريصموقيل: ١1‏ ا ان أمر من اللّه 
إلى الكاهن الذي يبارك الانبياء صموتيل: بالكذب على نبي الله شاوّل من أجل التعیین. ومنح 
البركة لنبي جديد هو داود. 

انها القاعدة الشرعية لن استضهل الکذب وجمله منهجا: ورغم کل هذا وذالك الا آن 
التاریخ لم یسعفنا يما ينجي التوراة بدعواهاء ولم تقدم لنا علوم التاریخ و الاثار ما تفقده 
هر الو جتن وليل بل سای اموي لاقن و ا 
من الزمان. ومع ذلك لم یستطع علم الاثار تقدیم اي دلیل علی وجود نقافة اسراثيلية 
متمیزه. وخصوصاً بذ المواقع القع كانت مرگ ااا تمر ااا مكل (شليوة) و 
(بیت آیل) و(جیعة) و (دان)) مولام كن خر( تا (شاوّل. داود. سلیمان) اکثر حضا 
واوفر ثقافة وعلماء بل كان من آشد العصور صراعاً بين اللوك الثلاثة حتی انتهت (الامارة 
القبلية) و( الملكة الطارئة) ج فلسطین إلى الزوال. 


امام هذه الوقائع انتاريخية من مصدر يهودي ومرجع مهم من مراجع الفکر الصهيوني 
الحدیث. الذي يهلل ویزمر لحقيقة الوجود الزعوم لهم بذ ارض فاسطین,. نری الحقائق 
والوقائع القاريكية ی النكين من دام ان کات لاهلها امضات الأرضى یات 
الوانهم العرقية والقبلية واللغوية والتي تشكلت عبر آلاف السنین. واصبحت عربية ولا 
تزال. 


۱۳/۸ 


الفاظ 
بين القداسة والخرافة 


يؤكك لنا علم النفس علی أن التکرار (تکرار الظاهرة او تکرار العلومة) یوجد التوافق 
للامور غير الالوفة. بل ویتجاوز حالة التوافق إلى حالة القبول والرضا بما هو غير مالوف 
وغیر مقبول. کقبول الجمیل العیش مع القبیح بسبب التکرار والتعايش معه؛ إلى حد أن یکون 
اش هه بول ریا 

ومثل مقاییس الجمال. کذلك مقاییس القیم. فان تکرار القبح + القیم وتکریسه 2 
a‏ هدس ها E a‏ لا خلال فیع خا E‏ با تصمویة الإتشافية 
تمثل رصيداً حياً لثل هذه التحولات النوعية بے منظومة القیم. فکثیر من الظواهر الفكرية 
تمر بها البشرية کموجات تبدا من ترکیز ذهني عالي الفعالية يتبعه تکرار لا تم من تفییر. 
فيحدث أول ما يحدث القبول البدثي ثم الرضاء ثم يتحول إلى التزام آخلاقي کونها قيم 
عصرها التي يجب الدفاع عنهاء وهکذا دواليك. 

ویعد النص الديني من آهم القوی الفاعلة لتشکیل منظومة القیم وشکل اغلاق 
والفاكفة الاشانية هيا e‏ شرن ا اال جزعة یره الا تاکن بسا هرد 
الدين وقوة الاقتصاد. والدين هو مجموعة منظومة القيم والافکار. والاقتصاد هو مجموع 
القوی الفاغ من حركة السوق الی حركة السکرء وتفتیر الدؤلة والخسکرة اداة من ادوات 
تغيير منظومة القیم. ورغم تمظهر قوی جديدة ‏ العصر الحدیث على انها الفاعل ‏ تغيير 
الفاهیم والصطلحات مثل حرکه الشرکات متعددة الجنسیات او قوة الدولة او العلمانية 
الح او ال ءا من ف الامن الى تقو ال مك الك اند هو الفاغ 
والمحرك لمنظومة القیم. وما نراه هو عبارة عن ظهور تداعيات اثر النص وقوته ب تنظيم 
مجموعة القيم من خلال الدولة أو الاقتصاد أو قوى الامن او الجيش. 


۱۳۹ 


من بداهة القوانین العلمية أن كل تراکم كمي يودي إلى تغيير نوعي. والتراکم هنا هو 
"تراکم کم من الافکار .اي "هو تکرار کم من الافکار . ومثلما يحدث التراکم فعله کذلك 
یحدث التکرار فعله. وقوانین المادة وقوانین منظومة الاخلاق يشتركان بقاسم مشترك. هو 
فاعلیه تکرار العلومة. اي فاعلیه تراکم الملومة (معلومة دينية. معلومة علمانية. مفاهیم 
صاثبة. مفاهیم مفلوطة. معلومة صادقة. معلومة مکذوبة) لكل منها اثر وفاعلية. وعند 
التكرار مع عامل الزمن یکون هناك تراکم كمي من الفعل الناتج عنها یشکل منظومة اخلاقية 

جديدة ‏ السلب او الایجاب. 
ترك النهج التريوي الديني .2 سمة عامة هي سمة التاکید على العلومة من خلال 

انتکرار. ب الحث والوعظ والترغیب لتحقيق تراکم كمي 3 منظومة القیم التي تشکل سمة 

ذلك الدین أو تلك الشريحة الدينية. 
وبين ایدینا ثلاث مجموعات من النصوص القدسة للادیان السماوية الثلاث (الاسلام 

و المسيحية و اليهودية) ؛ ومن خلال نصوصها وعما وت عليه یتضح لنا اللسق 

التربوي لخلق منظومة القیم . والسمة العامة لذلك الدین 

1 - ذکرت کلمة احسان ومن ومشتعاتها 2 القرآن الکریم اکفرمن (۱۸۰) مرو وی هنه 
الوفرة من التکرار للمعلومة والحث علیها: مع تراکم معلوماتي مصدره الوه + یوجد 
کیان نفسي عالي الاستعداد للا حسان. 

١‏ - "وانفقوا بل سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب الحسنین" 
(سورة البقرة. اية ۱۹۵). وهذا منهج تربوي کامل. وقد سبق الاحسان دعوة للانفاق؛ 
باعتبار الانفاق سبیل من سبل الطاعة وئیل رضا الله والثل الاحسن هو الاحسان ود 
الانفاق. 

"من جاء بالحسنة فله عشرة امثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزی إلا مثلها وهم لا 
2200 (سورة الانعام: أيه a‏ انه تاکید على صفقة رحمانية بين الله والعباد 
بمضاعفة ا المحسن عشرة ااا قدم. 


۳ - "الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب . (سورة الرعد. اية .)۲٩‏ 
تاكيد مل ان كل سفن ماك یره عن اتفال وهو الانسان؛ بان له بستن لمان 
وحسن القام. امام كل عمل فيه حسنة وفیه خير للانسان ولعموم البشر. 


۶- وایتخ قينا احاف الله الدار الاخره ولا تفس تصییات مرن انا وان كما اخسن الله 
لبك ولا قتع الشسساد ف ا ف إن الله لا يع اين (سوره اتتصصن: ای :ها 
افك علق اسان فى كلذل اله عا علب او ال از اتو من طریی الان 
وافضل سبل الاحسان هي الانفاق دون أن ینسی الانسان نصیبه من الدنیا. 
تمنحنا صور التعابیر والامثظة الستقاة من القرآن من خلال الية التراکم الکمي التنوع 

الترغیب والترهیب. منظومة قیم تؤكد على مفاهیمها مع عامل الزمن لتشكل كل اية وکل 

دعوة قرانية ظاهرة من ظواهر انقیم اصبحت سمة بارزةٌ من سمات الجتمع الاسلامي. 
وذکرنا لخصلة الاحسان لا يعني اقتصار القران عليهاء وخلوّه من الدعوات الحسنة 

لنظومة الاخلاق مثل البر والصدق والوفاء والامانة وير الوالدین وعفاف الفرج الى غين 

ذلك من محاسن القیم. فهذه الجموعة هي من لوازم الاحسان. فلا يوجد احسان دون بر 

بالوالدين: ولا إحسان دون الانفاق سراً وعلانية لوجه اللّه. ولا قيمة للاحسان دون صدق, 

إلى غير ذلك من ارتباط الفاهیم بعضها ببعض لتکون منظومة واحدةّ ودالةً على الظاهرة 

الاسلامیة. 

ب - وتشترك السيحية مع الاسلام 2 کونها حاملة قیم. وکما یعتبر الاحسان ف الاسلام ركنا 
مهما ك منظومة الأخلاق: فكذلك الاحسان ركن مهم ذ منظومة الاخلاق ف السيحية, 
وقد عبرت الاناجیل عن حاجة الفرد والجتمع إلى هذه الخصلة الطيبة والی هذه السمة 
التفردة. ظلم تتوقف الاناجیل عن تکرار الوعظ والارشاد. فکانت موعظة الجبل عبر 
فاو اصعاحات توزعت هلق (۱۱۰ آعداد) تاکیداً علی الثل والاخلاق بایسط التعاییر 
واسهلها وان لم تشترك الأناجيل لفظا مع القران بكلمة (إحسان)ء الا آن مفردات البر و 
الحب والدعوة إلى الخير والحث على الانفاق والامانة. هي ماهية ومستلزمات الاحسان, 
و هي السمة العامة لوعظة الجبل الخالدة. 


۱ - "ولا رای الجموع صعد إلى الجبل.. وفتح فاه وعلمهم قائلا. طوبی للمساکین بالروح. 
لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانى لانهم یتعزون.. طوبى للودعاء لانهم پرتون 
الارض. طوبی للجياع والعطاشى إلى البرء لانهم يشبعون: طوبی للرحماء لانهم يرحمون, 
طوبى للاتقياء القلب لانهم يعاينون اللّه. طوبى لصانعي السلام. طوبى للمطرودين من 
أجل البر لان لهم ملكوت السماوات" (إنجيل متی:۵ - ۱۰۱۱). مقطوعة شعرية فيها رقة 


۱۳۱ 


الکلام. و كل معاني الاحسان ولوازمه. وفيها الاصرار على فعل الاحسان. والثمن جاهز: 
الجنة لكل فمل طيب» و كل مفصل تأكيد على الوعد . انه آمر لا ريب ولا شك فیه. 
۳ "انتم ملح الارض. ولكن إن شد الملح فبما ذا يملح؛ لا يصلح بعد لشيء إلا لان يطرح 
خارجا ویداس من الناس ‏ (متی: ۱4-۵ ۱۳). بعد الوفظة والوهد 2 اول الخطبة ا 
التأکید كي لا یصاب الرء بالغرور والفضساد. فساق لهم مثال املح اذا فد ویقصد باللح 

ا اسان واف و والاسافيها ا 

۳ - "فلیضی نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم ب 
السماوات" (متي: ه -11). تاکید على ضرورة نشر واظهار الفضيلة و العمل الصالح 
آمام الناس كي تشيع الحسنات. فبإشاغة الحسنات وتكرارها يتم ترکیز غالم الفضيلة. 

انب" اخترژوا منن آن تضنموا صدضکم قدام الناس لك ینظروکم. والا فمن لکم آجر 
عند أبيكم الذي 2 السماوات. فمتی صنعت صدقة فلا تصوت قد امك بالبوق كما یفعل 
الراءون . (متي:۱۰۲-۹). تهذیب النفس البشرية عند التصرف. وتکرار وتراکم عالي 
الفعالية لبدا القیم ومساعدة الاخرین. فهي السمة العامة لوعظة الجبل التي اخذت 
ثلافة اصحاحات من انجیل متي. 
الذي نسعی اليه هو توضیح فعالية الارشاد والوعظ والترغیب والترهیب للحفاظ على 

منظومة القیم. وهذه الفعالية يخلقها النص, والقصود بالنص هو کلمات الوحي, أي کلمات 
القداسة, لاتنا نتعامل مع نص مقدس . نحن امام لفظ مقدس له اشر با نرين به شلب أو 
ایجاباء فیل حافظ النص القدس ۶ المهد القدیم علی قداسته لفظا. ام خرج عن الألوف 
ليقع ظ تيه الخرافة؟؟ وهل حافظ اللفظ القدس على منظومة القیم بامثاله وتوجهاته. ام 

جنح الی الخرافة ا 
ومثلما ذکرنا ‏ مقدمتنا. إن منظومة مفاهیم القیم لیست بالضرورة ذات حد واحد 

او مفهوم واحد. وان التمائل والتطابق 4 موقف الدیانتین السيحية والاسلام من الاخلاق 

والاحسان لا يعني أن اليهودية تتماثل ‏ اسلوب افکارها ومنظومة قیمها و منهجها مع ما 
ذکرناء اذ آن منظومة الفاهیم عند اليهودية ا جد مقط آخرء وتحاول من خلال تسفیه 
الاخلاق زرع اخلاق جدیدة. ومن خلال افراغ منظومة القیم من مفاهیمها تحقیق منظومة 


۱۳۲ 


تراها هي آنها الاولی والاجدرء والركيزة الاساسية لجموع القیم ف الفکر الديني اليهودي 

تعتمد علی مبدا الفوضی 3 الفاهیم والفوضی 3 الصطلحات. 

١‏ - "وكان الي کلام الرب قائلاً يا ابن ادم ها اندا اخذ عنك شهوة عينك بضرية, فلا تنح 
وا ای ول كدحول دا وی ماک للا قفون متشه ی اراک ان سس اقلت ليك 
واجعل نعليك ب رجليك ولا تفظ شاربيك ولا تأکل من خبز الناس". ( حزقیال: ۰۱۸-۲۶ 
.)٥‏ 
يلاحظ هنا خلط + الفاهیم. فليست دعوة الصبر على كرب یتم. ووفاة شخص عزيز 

لا تكون الا بمثل هذه المارسات. فما علاقة الصبر بالنعال وبتغطية الشارب وعدم أكل خبز 

الناس؟ هل القيام بمثل هذه الاعمال يتم الصبر على وفاة شخص. فهنا خلط مبالغ فيه ب 

اا لواف فرش اف اخر ی ا که ر 
17 وتاكل :کیک من امین على :(القرة) الى رح من الان و اما 

فقلت اه يا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الان لم أكل ميتة أو فريسة ولا 
دخل شين لحم تجن فقال انظر قد جعلت ع البقر بدل (خرء) الانسان فتصنع 
خبزك عليه" . (سفر حزقیال: -؛ ۱۱۰۱۷). واذا كان القصود هو طلب الطاعة. فهل 
ندرت الامثال حتى يسوق الرب مثال الخرء. وان كانت الحكمة من أجل اظهار الفتنة 
للعائلة العبرية. فهل قصر التعبير عن إيجاد مثل حتى تلجأ الحكمة الربانية إلى مثل هذه 
الامتال. ام هو خلط للمفاهیم. بل الادق هو خروج اللفظ من دائرة القداسة إلى دائرة 
ال اف 
بل وحتی عند تحدید العتاب من قبل رب التوراة على ذنب اقترف. او توجیه اللوم من 

الوحي على حالة الضیاع الروحي. نری الغلو + تسفیه الفاهیم وفرض مصطحات بعيدة 

عن النطوق الديني. حتی لیبدو التص وکان التحدت خارج الد اثرة الدينية: 

۳ - "وکشفت زناها وکشفت عورتها فجفتها نفسي كما جفت نفسي اختها. واکثرت زناها 
بذكرها ایام صباها التي زنت بارض مصر... وعشقت معشوقیهم الذین لحمهم كلحم 
الحمير ومنیهم كمني الخيل؛ وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصرين ترائبك لاجل ثدي 


۱۳۳ 


صباك . (سفر حزقیال: -۲۳ ۰۲۱ ۱۹) وهل التعبیر عن العصية الروحية يشبّه بعشق 

الا يوجد تباين بين الصطلحات. ام أن منظومة القیم لها منحی اخر ‏ اليهودية خارج 

دائرة القیم الدينية. 

وحتى عند الحدیث عن المفاهيم الحربيةء شحت التعابیر عن ذکر اسم قال اس ده 
او حامل سیف بل تفاجتنا اسفار بني إسرائيل بمصطلح غريب كل الغرابة لتثبت للقاری 

مفاهیمها عوض الفاهیم الدينية. 

؛ - "ولکن حي هو الرب اله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك إنك لولم تبادري وتاتي لاستقبالي 
ذا ابقي لتابال الوصو الجا باثل بحاقظ +( مول اول:-۲۵ ۰)۲۵ سوّال بننیط 
لماذا "بائل بحائط .وياتي التاکید الثاني عند الحدیث على زمري احد شخصیات بني 
اسرائیل نظ سفر الملوك آول: 

۵ - "وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشا لم يبق له (بائلا بحائط) مع 
اواو جاه( فی ااك وك 11552 

دوق ر وت اون کیک کے غ اا الا ها اق از ھر عل 
يربعام واقطع ليربعام كل بائل بحائط". (الإصحاح ٠١‏ / ۱۰). 

۷- اصرار آخر 3 سفر ملوك ثان: فیبید کل بيت آخاب واستاصل لاخاب کل بائل بحائط . 
(الاصحاح ٩‏ - ۵ ۳ ان اصرار کاتب التوراة علی ابراز هذه الصفة فيه دلالة ورمزیه 
جنسية اکثر مما هي تعبیر عن شدة البطش. 
ولم تتوفقف التوراة ولا اسفار بني اسرائیل عن اصرارها على تکوین مجموعة من منظومة 

القیم. تخرج اللفظ من القداسة إلى الخرافة. ومن العقلنة إلى الاسطورة. ومن الاعتدال 

الی الفلو, ومن الاخلاق الی سوء الادب. 
ومن غرائب التشریع + حالة وفاة الرجل وترك زوجة له. تنص الشريعة اليهودية على 

الزام الاخ بالزواج من زوجة آخیه الميت» وعند الرفض يجيب العهد القدیم: 

7 - وان لم یرض الرجل أن یاخذ امراة أخيه تصعد امراة أخيه إلى الباب إلى شیوخ. وتقول 


قد ابی ان يقيم خرف انیا 2 اسرائّیل. لم يشا ان یقوم لي بواجب اخي الزوج. فید عوه 


۱۳ 


شیوخ مدینته ویتکلمون معه فان اصر وقال لا ارضی آن آتخذها تتقدم امراة اخیه اليه 
امام اعین الشیوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق 2 وجهه. وتصرح وتقول هکذا یفعل 
بالرجل الذي لا بين بيت اخيه فیدعی اسمه ‏ اسراتيل بيت مخلوع النعل . (سفر 
ا ی وهنا تو الى عوض افو از حل ظاهرة اسرية وا احزه 
ور ها كر كرا فن دا رة هوا اق تداكو ارا ما هی عاد الرواج 
وعدم التراضي بالنعال والبصق ومسح وجه الرجل والغلو بالكتابة على باب بيته "باب 
مخلوع الفعل . 
وتمتزج الاسطورة والخرافة مع الاستهانة بمكانة الراة 2 قصة مریم آخت موسی وهارون, 
إذ اقترفت ذنباً حسب ما تسوق التوراة. فیحل علیها غضب من يهوه؛ وعندها تحدث محاورة 
بين الرب وموسی 4 مرض مریم وشفائها. 


٠‏ - فحمي الرب علیهما ومضی. فلما ارتقمت السحابة عن الخيمة اذا مریم برصاء 
اسن فان a‏ توش مالیا یی له تمعن E EE‏ انق شتا 
واخطانا بها... فصرخ موسی إلى الرب قائلا اللهم اشفهاء فقال الرب لوسی ولو بصق 
أبوها بصقا ب وجهها آما كانت تخجل سبعة ايام. تحجز سبعة ایام خارج الحلة وبعد 

۱ 

(سفر العدد: -۱۲ 1 ) فما هي العلاقة بين شفاء مریض بسبب استجابة دعوة داع 
وبصق الاب سبع بصقات بوجه ابنته. ولم البصق 55 2 الوجه. ولم الاستجابة تأتي 
بعد البصقات التي كان بديلها سبعة ایام حجزء وبعد كل ذلك, لم كل هذا التكرار للعدد 
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سبعة".. أهي طلاسم ام خرافة اللفظ؟ 

وتستمر حمی الطلاسم والاسحار لتخرج اللفظ من داگرة القداسة إلى الخرافة. 
1 8 5 3 7 ۰ ۰ 17 5 3 7 ۰ 

۸ - وتصنع جبة الرداء كلها من اسما نجوني. وتکون فتحة راسها 2 وسطها. ویکون 
لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائك. كفتحة الدرع يكون لها. لا تشق. وتصنع على 
ذيلها رمانات من اسما نجوني وارجوان وقرمز. على اذيالها حواليها. وجلاجل من ذهب 
بينها حواليها. جلجل ذهب ورمانة. جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حوالیها. فتكون 
على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس امام الرب وعند خروجه لکلا 


۱۳۵ 


موت : (سفر الخروج: YA-‏ ۲۵ ۱(. لماذا كل هذه الشعوذة؛ أهي عبادة. ام سحر؟ 
ويعد هذا التكرار والتاكيد ياتى اللص المقدس لاعطاء قد اسة لظاهرة الملبس: 

٩‏ - والثیاب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملا فيها أيديهم. سبعة 
ايام یلبسها الکاهن الذي هو عوض عنه من بنیه. الذي یدخل خيمة الاجتماع لیخدم 2 
القدس . (سفر الخروج: ۲۹ - ۰)۲۹ وهل هناك قدسية لملا بس بالية تنقل بالوراثة. ام 
ان منظومة القیم والفاهیم هنا تختلف. 
إن الية التکرار والتأکید هي سمة من سمات الفعل بتراکم العلومة ‏ المهد القدیم مثلما 

لوحظت ‏ النص المقدس ‏ الاسلام والسيحية. الا أن الفارق بين قد اسة اللفظ 2 موعظة 

الجبل وما تم تاکیده ے القرآن الکریم علی جانب من جوانب الحياة يعطي الفرق والبون 
الشاسع بين قد اسة اللفظ وبين خرافة الکلمة. ما بين السيحية والاسلام من جانب للحفاظ 
على مبدا القیم. وبين اليهودية من جانب اخر لتحول اللفظ إلى خرافة. وقد جمع سفر 

ا د لقعو تعن السام ال رشن الا ]هدعو 

1 هو ا 0 Eb‏ ۰ ۹ ۰ 4 ۰ 5 

۰ لقد اتعبتم الرب بکلامکم. وقلتم بم اتعبناه. بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح 2 

+ ع ۱ 
عيني الرب وهو يسر بهم. او اين اله العدل . (سفر ملاخي: -۲ ۱۷). 


۱۳۹ 


تدين الصهيونية اليهودية 


والسلمین ایضا. ان الیهود شعب اتسم بشد 5 طاعته. وانه شعب شد ید التقوی. وقوي الالتزام 
دينياء حتى بدا الرهبان و القساوسة وکانهم اقل شانا 2 منظومة قیم العيادة والصلاح. من 
اليهود العادیین. قاس التشبه بالیهود دالة على التقوی. وخ الدفاع عن تقوى اليهود 
بابا من ابواب التقوی. 

ولاجل فهم الظاهرة اليهودية تحت ظلال هنذا الوضوع يجن الاخذ بعین الاعتبار جانبین 
من جوانب النهج التربوي بك هذا السیاق. 


جاء ‏ سفر آرمیا [الاصحاح ۲۶: 1۰۷): "واجمل عيني عليهم وأرجعهم إلى هذه الارضء 
وابنیهم ولا اهدمهم. واغرسهم ولا اقلعهم. واعطیهم قبلا ليمرفوني اني انا یهوه فیکونون لي 
شعباً " وکذلك 3 سفر زکریا (الاصحاح ۸: ۰۸ ۷): "ها أنذا اخلص شعبي من آرض الشرق 
وم ار شغرب الشمش؛ واتي بهم. فیسکنون 2 وسط آورشلیم ویکونون لي شمبا. وأنا 
أكون لهم إلها"؛ ما يؤكد أن الحظوة البالغ فیها من قبل اله إسرائيل يهوه؛ فیما ذكر اعلاه 
وغيره من النصوص. كانت ولا تزال تدفع بقوة إلى حالة من التعالي. وكل تصور ذهني 
ونفسي وسلوكي لشخص بانه هو الافضل والاحسن والامثل والاكثر كمالاًء بل هو الكمال كله: 
دالة علی الهلوسة حفة القداسة. وهذه الهلوسة قذ القداسة هي اول باب من ابواب النخر 
الاخلاقي. 

شیر التعيدين دد القداسه فة البمودق »بان يحل الله هة عر التاریت اتشرف 
يفخن ]ار شع اة كلك وی خر ا ان واا ميد كر كنا سو اشفا( ا 
۶ - ۳): أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك » وهذا يولد © التكوين النفسي 


۱۳۷ 


لليهودي الإحساس بالاطلاق. الاطلاق ‏ ذهنیته. مما یجیز له الإطلاق ‏ السلوك کمرادف 
للاحساس, دون ائنظر إلى هذه المارسة کونها فحشاً آو قلة تقوی 

والامر الثاني: ونتيجة لهذه النزعة العلیه التعالية بالقداسة. توجد نصوص تخدم هذه 
العبثية. والذي یسبر غور العهد القدیم يرى صورة مغايرة لمنظومة القیم الروحية. حيث 
العبثية والتاكيد على العالم الحاضر؛ فهو البداية وهو النهاية. 

ضیفر الجامعة (الاصحاح الثالث: 77 )۱٩‏ یذکر لنا: لان ما یحدث لبني البشر یحدث 
للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا کموت ذاك ونسمة واحدة للکل فليس للانسان مزية 
على البهيمة لان کلیهما باطلان. يذهب کلاهما إلى مکان واحد. من یعلم روح بني البشر 
هل هي تصعد إلى فوق وروح البهيمة هل تنزل إلى اسفل إلى الارض. فرایت انه لا شيء 
خير من أن يفرح الانسان باعماله لان ذلك نصيبه؛ لانه من ياتي لیری ما سیکون بعده؟". 
و الاصحاح التاسع (۷۰۹): الت عيضا مع الرأة التي آحببتهاء کل ايام حياة باطلك التي 
اعطاك إياها تحت الشمس کل ایام باطلك لان ذلك نصيبك ب الحياة و تعبك الذي تعبته 
تحت الشمس کل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لانه لیس عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا 
حكمة 3 الهاوية التي انت ذ اهب الیها ". 

نصوص عبثية ودعوة إلى اليأس من مبداً العقاب والثواب. وهذا التوجه يعد أهم معول 
من معاول هدم منظومة القيم والضوابط الأخلاقية للادیان. 

ا تاره رش اى زيط ریت میا قاف ار هذا 
العالم من اثر وفاعليه لسمي المؤمنين للکمال. فالعالم الاخر بالنسبة للمتدینین هو العبر 
لعالم الخلد. حیث مزید من الکمال. لذا ارتبطت قیم الیوم بکمال الفد. وخلو اي دين من 
تعمیق مفاهیم الیوم الاخر. يتبعه خلوه كذلك من عمق للمفاهیم 2 عالنا الحاضر. 

ومن هذا التدتخل تلع مع سیرة الال والتمودج الشخصية اليهودية التمظة پالتبی داود: اذ 
يصف لنا سفر صموئیل ثان (الاصحاح ۱۲ - ۲۳ ۰ فقال له عبیده ما هذا الامر الذي 
فعلت. ما كان الولد حياً صمت ویکیت. ولا مات الولد قمت واکلت خبزا: فقال نا کان الوند 
خیا صمت وبكيت لاني قلت من يعلم ریما يرحمني الرب ويحيا الولد. والان قد مات فلماذا 


۱۳۸ 


حالة الیاس من دوام العبادة و عدم الاتکال على دوام الطلب من اللهء وبين یاس إلى 
فوضی :ف القاییس الاخلاقية یذ کر لنا صموئیل ك الاصحاح (۱ - ۰۲۷ )۱٩‏ رثاء داود علی 


2 


موت صدیقه یونثان: "قد تضایقت عليك یا آخي یونتان. كنت حلواً لي جدا. محبتل لي 
ا ااا ت 

ويقدم لنا جان بوتير قراءة ثانية للنص من خلال الترجمة الفرنسية ب4 كتابه 'ولادة 
اله.. التوراة والمؤرخ' ۰ (ص 4۸): 

بوتفان متجدل ای و اا فد ضباق رسي عاك یا احن ووا فد كنت نيبا إلى 
و ا روه خا فا ۱۱ 

وی الحو E‏ ترود رنه ای هنشت فان سس یا 
ا ي و شم هو [ لیر مع خلال ها بجر داعل اكان اتح 
كظواقير لاف الك ويره وم یخن اتخا ریخ ادیش تلطا هر د فق زعود مال فده 
العملية. اذ ذکرها لنا العهد القدیم ‏ مواقع اخرء وفیها دالة علی انتشار الفعل إن لم يكن 
دالة علی تاصل الحالق. 

تکشف لنا سيرة رحبعام بن سلیمان الذي حکم سبع عشر سنة وهو ابن نبي, عن الضعف 
الديني عة مواجه الشدوذ الجنسي, اذ تذکر هذه الحالة ضمن سیاق وکان الامر مسلم به 
بوجود الشذوذ الجنسي داخل النظومة الاجتماعية اليهودية عند التاسیس, ففي سفر املك 
اول (الاصحاح ۱6 - ۰۲۵ ۲۱): "وعمل یهوذا الشر ‏ عيني الرب واغاروه اکثر من جمیع 
ما عمل آباژهم بخطاياهم التي اخطاوا يها وبنوا هم أیضاً لانفسهم مرتفعات وأنصابا 
وسواري على کل كل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء, وکان أيضا مأبونون ‏ الارض فعلوا 
عشي كل اجان الامم". على الرغم من کون الحدث داخل الكيان اليهوديء الا أن العبارة 
معومة ولیست محددة بالیهود. ویصف أن ملوك ثان: ( الاصحاح: ۲۲ - ۰٩‏ ۷) احدی حرکات 
الاصلاح: "واخرج السارية من بيت الرب خارج اورشلیم إلى وادي قدرون واحرقها !4 وادي 
قدرون... وهدم بیوت اا وتن اق هند بیت الروت حیث کافت القسام تشن بیوتا للسارید . 
اي تاکید على وجود مثل هذه المجموعة داخل بيت الرب اي (معبد سلیمان) دلیل على انتشار 
الظاهرة, وقوة الاستخفاف لدف الیهود الاوائل بکل الضوایط. 


۱۳۹ 


ولم یتوقف الامر على الابونین. کظاهرة داخل الكيان اليهودي. بل كان بني بليعال 
یمارسون الشذوذ الجنسي. حیث ذکرت قباحتهم 2 سفر القضاة (الاصحاح ۱٩‏ - ۲۰. 
۲۳ وکلموا الرجل صاحب البیت الشیخ قائلین اخرج الرجل الذي دخل ريتك فنمرفه. 
فخرج الیهم الرجل صاحب البیت وقال لهم لا يا اخوتي لا تفعلوا شراء بعدما دخل هذا 
الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة . 

مت ی بل من باب اثر النص علی المريدين: ذه نشير إلى آن اول جماعة 
a SE‏ الکو ات من من راوس هسام 
ومساعده E‏ ۱۸۸۵ - ۰)۱۹۷۲ وکلاهما كان یهودیا الانیا. وتبلغ نسبة الشواد 
جنسيا بين الرجال )۱۰ داخل الکیان الاسرائيلي. وة عام ۱۹۸۸ آصدر الکنیست الاسرائيلي 
قانونً بالفاء القانون الذي یجرم الملاقات الجنسية الشاذة. ویوجد 4 |سرائیل جماعة 
تسمی جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية اسست عام ۰۱۹۷۵ و عام ۱۹۸۸ ظهرت 
مجلات الشذوذ الجنسي 3 اسرائیل. و ۱۹۹۱ عقد -ظ تل آبیب الوّتمر الدولي الثالث 
للشواذ جنسياً من الذكور والانات والمخنثين) . 

جاء بے سفر صموئیل (۱:۱۹ - 74 117) عن شاوّل: این صموئیل وداود فقيل ها هما < 
نا يوت ب الرامة. فذهب إلى هناك إلى نا يوت الرامة فكان عليه ایضا روح الله فکان يذهب 
تنا إلى نايوت الرامة فخلع هو أيضا تافو هو اشا امام صموئیل وتنبا هو ایض أمام 
صموئیل وانطرح عرياناً ذلك النهار كله وكل الليل لذلك يقولون شاوّل ایضا بين الانبياء' .ل 
يوجد اعتراض على الکیف بحدوت الوحي والتنبؤٌ: الا أن ظاهرة التعري عند حدوث الوحي 
هي همس جنسي. واشارة إلى امكانية القیام بصلوات روحية من خلال التعري» وهو اقرار 
لضرب من ضروب الخلاعة و الفعل الاجن. 

ثم يكون هناك تأكيد على التعري 4# سفر إشعيا (۲۰ - ۳): "تكلم الرب عن يد إشعيا بن 
آموص قائلاً: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذائك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى 
معری وحافیا : 

والسلوك التلمودي هونتاج الزاج العام للعهد القدیم الذي يغلب عليه الاثر الجنسي؛ ومن 
وصايا الحاخام (لوب میلامید). أن يفكر الإنسان © امراة عارية ب4 اثناء الصلاة حتى 
يصل الى درجات السمو. 


لیس من حقنا رسم قم لدین ماد او فرض مقاییس معينة یتم بموجبها تحدید السار 
الاخلاقي للديانة اليهودية. ذلك حددت اليهودية مقیاس التدین ‏ حدثین منفصلین 

یشترکان 2 الصفة وطبيعة المارسة. 

۱ - يروي لنا سفر العدد (الاصحاح ۲۵ - ۰۲۵ ۱). كيف حدث الغضب الاسرائيلي لقیام 
خسن رنه فقوا مع از ا ا کین هد لافتران 
شب تدرو ا ر کیل هن هوه 

۲ - وك الحدث على الجانب الاخر. نرى 2 سفر يشوع (الاصحاح ۲ - ۰۷ ۰)۱ الرضا 
الالهي عن النبي یشوع. لانه تزوج من الزانية. التي قدمت خدمة لليهودي وحمت الکیان 
اليهودي. الحدثان محصاتهما واحدة. ففي الأول انسان عادي يقترن بزانية ينتج عنه 
القتل لكليهماء اما الحدث الثاني فکان آمرا رياني بوجوب الزواج من الزانية, لان الرب 
کان راضیاً عنها رغم زناهاء لأنها قدمت خدمتها لاسرائیل. اذن القیاس الاخلاقي هو 
الولاء للتکوین اليهودي, آکثر من القاییس الدينية الألوفة والتعارف علیها مثلا: 

اج GEE‏ خبارا وهواین ژانه +( سكو القضناه الامتها: 12:1۲ ): 

ب- "ثم ذهب شمشون إلى غزة ورا هتاك امراة زانية فد خل علیها ‏ . ( سفر القضاة:۱-۱۹). 

ج - "حینتذ اتت امراتان زانیتان إلى اللك ووقفتا بين یدیه + (اللوك اول: ۳ - ۱3). وهذا 
مما یدلل على هوان مثل هذا الامر. وانتفاء الرادع الشرعي والاخلاقي. 

د - و نصيحة العمة لراعوث حیث طلبت منها أن تفتسل وتتطیب وتدهن جسدها ثم تمتد 
بين رجلي بوعز ليقدم لها معروفا. فاستجابت وعملت بنصيحة عمتها. ودخلت كما جاء 
بے سفر راعوث (الاصحاح ۲ -. ۱۰): ومتی اضطجع ادخلي واكشفي ناحية رجلیه 
واضطجعي, وهو یخبرك بما تعملین.. فدخلت سرا وکشفت ناحیة رجلیه واضطجمت, 
وکان عند انتصاف الليل آن الرجل اضطرب والتفت واذا امراة مضطجمة عند رجلیه, 
فتال من انت. قالت آنا راعوث فابسط ذیل ثويك على آمتك لانك ولي" . 
ویبقی النص هو سيد الاخلاق للظواهر الدينية. وإسرائيل هي بنت الظاهرة الدينية. 

ويبقى الرید اسیر النص بحکم الرجعية والتبعية له والصهيونية هي المريد الطیع للنص. 


۱۱ 


و تکشف الدراسة ۳ ا ([بوعز ایل باوع)ٍ وأصدرها ‏ کتاب يحمل عنوان وف 
حکماء روساء شال . عن تفاصیل غريبة حینا ومهمة دائما لفهم الجانب الشخصي 
لعشرة روساء وزراء لاسرائیل. والنموذج العتمد 2 دراستنا سیکون غولدا مائیر. ۳ اهم 
روساء وزراء اسرائیل. 

يكشف المؤلف أن غولد ا مائیر. كان لها عشاق أطلق عليهم حينيئد ا و تحب 
الرجال قصار القامةء وکانت لها غرامیات مع الرئیس الثالث لاسرائيل وكان متزوجاً. ومع 
آول وزیر للمواصلات (دیفید ریمیز) وکان متزوجا ايضاء وکانت على علاقة باملیونیر 
الاميركي لوبویار. ویضیف الوّلف قائلاً انه على الرغم من أن غولدا كانت تتصف بالبلاهة 
2 بعض الاحیان. وتخلط بين ما هو مسموح وما هو ممنوع. غير انها تظل واحدة من ثلاثة 
روساء وزراء تمتعوا بالکاریزما ( الا خران هما بن غوریون وبیغین ) :. وخطیها السياسية كانت 
تجذب | لستمعین. ومعظمها كانت خطبا عدوانية شرسة. وقد وصفها بن غوریون بانها الرجل 
الوحید 2 الحکومة الإسرائيلية. 

ومن الامثلة الحية لاستغلال المرأة - لسرا E‏ درن جره a E‏ 
تحت 0 الذي تبثه (قناة : الامريكية أن ا دخلت البیت الابیض. > و هي مسنودة 
00 ام ما یی 
ينانا کانا من ميدي جماعة دی O‏ كي الوا سر 

ومعروف طبعا ان مونيكا اليهودية لها صلات قربی 2 اسرائیل. وقالت 2 شهادتها التي 
ل م لع ی 00 
إسرائيل لجعله فخا محکما وود ی القرار الاول, ٠‏ رئيس eT‏ المتحدة الامريكية, 
ولا يجب أن يغلت منه. الا إذا أغلق ملف السلام الإسرائيلي العربي؛ وخاصة الفلسطيني بما 


۱:۲ 


يبرئ ساحة إسرائيل ویحمل الفلسطینیون المسؤولية عن الفشل . 
واهم من يعتقد أن التزمت الصهيوني تدین. 
واهم من يبرر تطرف الحرکات الاصولية داخل اسرائیل بانه تدين. 
واهم من يذهب إلى اعتبار الفلو 2 السلوك والاخلاق تدین. 
واهم من يرى أن التعصب الديني تدین. 


كل هذا وغيره مرجعيته النص الوسس للكيان الصهيوني. 


۱:۳ 


علمانية تاريخ فلسطین.. 
قبوووة نا که 


على الرغم من کون القص الیهودی: بهودی ي الكتابة. يهودي 0 إلا ۰ 
القدیم : 

وكانت مساعي التاريخ اللاهوتي. ولا تزال. هي طمس حالة التماهي للشخصية الفلسطينية 
2 التاريخ الغيري والسعي الحموم سره حالة ی للتاريخ العو واعتیار التاريخ 
الفلسطيني تاريخاً يهودي التکوین والنشاة والسار. وكان الارش هي ارض بلا شعب» برزت 
للتاريخ مع الظاهرة العبرية الموقتة. ويتجاذب القضية الفلسطينية نصان: 


سمةمن سمات التكوين الفردي والاجتماعي. 

ب - نص يهودي» يدعو لاستثصال الاخر ليحل محله, وهذا الاحلال احلال سكاني مبني 
إلا ان القاسم المشترك بين النصين هو القداسة, هو العامل الديني؛ وعلى الرغم من 
التباين بن هدين النصين من حيث منظومة القیم و العلومة التاريخية. إلا أن المقارنة 
بینهما تعود إلى خلفية واحدة. کونهما RA‏ دينية, اي ان لكل متا لو تا رجا ك 

صفه دينية. 

ولع سدق ات اد ره كود ا سان فة لحترا وا درم دميو إلنه ان انضرع 
E‏ بازل 13م بتاسیس المنظمة الصهيونية العالية. وصدور قرار تشجيع 
الاستیطان الصهيوني 2 فلسطین ولم يع النضال العربي الاحقية ية التاريخية للارض والتاریخ 


۱1: 


إلا متاخرا. واکثر ما طرح من عمق تاريخي للقضية الفاسطينية هو العمق الاسلامي. وعلی 
الرغم من دقة العلومة التاريخية للفترة لاسلامية حیث التوثیق ادق. الا آن هذا الخیار 
فض ا لار الاكثر ول نه افا کم ان یه کات مشروعة ی فل 
یه الأكاذيدية والدامية کونه داریا بقع نع زمره RN‏ 


وبالقایل. كان هناك سعي محموم من قبل الدوائر الدينية الصهيونية. لاثبات صحة تاريخ 
و جفرافية الکتاب القدس, وبدأت جهودها ب4 هذا الضمار قبل ظهور الحركة الصهيونية 
کتکوین سياسي, وهذا ما نلمسه ویشکل واضح ‏ البیان التأسيسي لصندوق التنقیب ‏ 
فلسطین. الذي تأسس سنة ۱۸۲۵م۰ کاول هيئة أوروبية من نوعها للقيام بنشاطات تنقیب 
آثاري, فقد ورد چذ بيان الهيئة المذكورة أن الهدف الرئيسي لها: التحري الدقیق والنهجي 
لاثار وطبوغرافية وجیولوجیا وعادات الارض القدسة. وتوضیح مسائل الکتاب القدس. 

وبذلك ولد علم الاثار 2 فلسطین کعلم اثار توراتي. 

إن الخروج من تاویلات النص القدس وهيمنة السيرة الكتابية على البحوت الاثارية 
لجفرافية فلسطین وتاریخ فلسطين: لا يمكن تحقیقها الا بكتابة تاريخ فلسطین خارج هیمنة 
المؤبسات الكذابية اللجكومة يعمل سرياس م و اال رة بروئ تازيخية كا يه مسيفة للحت 
اا ےو ا توراتيا ؛ إلى حد الغلو بي تصوير الاخدات ومجرياتها: 
فمتابعة صبي یرعی قطیعه غدا شاوّل. اول ملوك اسرائیل. واصبحت اي فتاة تقف عند 
نبع هي سارة ام العرق الختار. مع الاصرار على تجاهل ابناء البلد وبيثتهم الاجتماعية 
والافتسادية والدينية. 

وتوالت صور التنبؤات لانبياء العهد القدیم. كحزقيال وارميا واشعياء وما وعدوا به من 
دخان مخراتسه الارطن اة غو الم الکامن ورام الخرات» وف تفاط العوافل 
البيئية والجغرافية عبر التاريخ السحيق للمنطقة. فكان كل تحول زراعي يوعز إلى رويا 
كتابيةء وكل جفاف إلى تفسير كتابي» وكل تطور ى المنطقة إلى ظاهرة توراتية. ولم يعد علم 
الاثار علماً محايداً الخدم لحري العامية الود 


ارق | لاضن کی دقر ا هه 


۱:6۵ 


واصبحت السمیات الاكاديمية الكتابية محرمات لا یمکن تجاوزها. ومع مرور الوقت 
وتراکم التاکید على العلومة الكتابية تحولت العلومة من معلومة علمية مجردة إلى "جیتوا 
اكاديمي, لا یمکن تجاوزه. وکان تاريخ فلسطین لا یتجاوز الا قرونا محدودة, تبداً بالخروج 
وتمر بالتیه والقضاة وتنتهي بعصر اللوك.. معلومات توراتية تحولت إلى مسلمات اكاديمية 
وان خالفت علم الاثار. 
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ان المسميات العلمية الجردة. مثل جغرافية فلسطین وتاریخ فلسطین. مسمیات وتوصیفات 
لاختصاصات لا يمكن لها أن تری النور المعرب و الاكاديمي دون التاکید على علمانية تاريخ 

إن التاکید على علمانية تاريخ فلسطین هو الاسلوب الامثل للخروج من " الجیتو الأكاديمي 
الوهوم. وکذلك هو الخرج لتحریر تاريخ فلسطین من آسر النص القدس. 

ان شتر هد مان هه مهو نم من سره ماک رها 

ومن خیارات النضال العربي الحق التاريخي لنا کامة وکوجود :ف هده الارض قبل الاف 
انين ستول الجی للتازیخ الشریی لسغن والعزیی الانطلاسی ی هدم ا درکن 


انها دعوة حق؛ لا تسرقوا تاریخناء ونحن احق به. 


١5 


لا اميل الى نظرية الوّامرة. . 
الا انها مؤامرة 


ان للتوراة واسفار آنبیاء بني إشراكيل يق ما یعرف بالعهد القدیم. اهتمامات هده ولسنا 
هنا بصدد تصویب أو رفض افکار حملها العهد القدیم. بقدر ما شغلنا شدة اهتمام العهد 
الو وهنا تعراق اع رر شتا اس اس من الد وة وا اة 
على العراق ك العهد القدیم هي بایل. 

قبابل نالت حظوة اللّه. فکان اسمها بارادة الرب. واذا تجنبنا الشطط كان اسم بابل 
فاا مق افكان ی 
E NK‏ وا حمر قر مروفان ال هی داش رنه تاه را 
لجميعهم وهذا ابتداژهم بالعمل. ولان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا هلم ننزل ونبلبل 
هناك لسانهم حتی لا يسمع بعضهم لسان بعض. لذلك دعي اسمها بابل. لان الرب هناك 
بلبل لسان كل الارض". 

ورغم هذه الحظوة الالهية لما فیها من دلالات تاريخية کون بابل هي اول المدن: وهي اول 
الحضارات. وهي اول مجتمع انساني واحد ذو لسان واحد (حسب دلالات النص). الا آنها 
لم تنل الرضا اليهودي: اذالم تحظ سدينة من الدن مثل ما حظیت به بایل من لعنات ودعوات 
علیها بالویل والثبور. ولم تحظ مدينة من تعلیمات بالفناء والالفاء بق التوراة مثل بابل» ولم 
تتوقف هذه السلسلة إلا بإلغاء بابل من الوجود الجفر اي والإنساني وانتاريخي. مع الاصرار 
على أن هذه العملية تاخذ صفة الدوام بقول التوراة على الدوام "دور فدور وإلى الابد". 

إن من أرق صفحات الادیان هي صفحة العبودية. ووجهها المثل لها عبر التاريخ الانساني 
مذ أن غرفت العبودية هي الدعاء. والدعاء هو رق للقلب وزيادة ك الوجد وشدة ب الشوق 
وحب للذ ات الالهية لیسع ویشمل الانسانية والوجود + سعة حبهء فلا شيء بين العبد ومعبوده 
الا رقة المناجاةء فيكف يدعو اليهودي ربه؟ تذكر لنا تسبيحة الزمور ( الاصحاح ۸۳): 

"اللهم لا تصمت لا تسکت ولا تهدا يا الله زانهم نامووا اكك شا ك 
اعدو عهذا . خيام آدوم والإسماعيليين ماب والهاجریون. جبال عمون وعمالیق فلسطین 
مع سکان ضور. آشور ایضا انففت معهم. ضاروا ذراعا لنت لوط . 


۱:۷ 


ذکرت التوراة کل القبائل العربية مع ذکر اشور. و ذلك دلالة على الكراهية العامة 
للشموب, ثم تستمر الناجاة... "یا الهي اجعلهم مثل الجل مثل القش امام اتر کنار 
تحرق الوعز کلهیب یشعل الجبال» هكذا اطردهم بعاصفتك وبزویعتك روعهم املا وجوههم 
ا کر او داز اشفا ا 

ثم یسترسل بالدعاء إلى حد القتل: "يا بنت بابل الخرّبة. طوبی لمن يجازيك جزاءك 
الذي جازیتنا. طوبی لمن يمسك اطفالك ویضرب بهم الصخرة ‏ (مزمور ۱۲۷ - .)٩-۷‏ 

ليها سرت تحط a a‏ ليلدك الامنايةوا دعملا راد داتفه 
إنما ضرب جسم طفل بحجر فهنه الزيادة 4# الايلام عنف مبالغ فيه لاضمار الحقد اليهودي 
بحق اطفال بابل. ثم أسبغ على هذا الامر بمسحة دينية بان له الجنة. فاليهودية هو الدين 
الوحيد الذي يمنح الجنة لقاء قتل طفل. وأمام هذه الدعوات بك سفر المزامير يستجيب رب 
التوراة 3 سفر آشعیا بحق (حدی مدن العراق وهي البصرة.۰. "یوم انتقام سنة جزاء من 
اجل دعوی صهیون " (سفر آشعیا: الاصحاح ۸-۳4). 


وهنه الاستجابة لدعوی صهیون كيف يفصلها سفر اشعیا.. "لان للرب ذبیحة :فا بصرة. 
وذبحا عظیما + ارض ادوم. ویسقط البقر الوحشي معها. و العجل مع الثیران. وتروی 
۴ ۱ 

ويند هه الشيجة ماد کر و المزاف .ب ین نها 
وترابها كبريتاء وتصير ارضها زفتا مشتمل. ليلا ونهارا لا تنطفى إلى الابد من دور إلى دور 
تخرب الى ابد الابدين.... ويرثها القوق والقنفن و الكركي والغراب يسكنان ويمد عليها 
ان خر انم وتان ره 

وبعد هذا التفصيل | لمخيف بحق مدن العراق يختتم الاصحاح ۳۶ من سفر اشعياء ب بمسلمة 
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:(٤‏ فتشوا 2 سفر الرب واقرءوا واحدة من هذه لا تفقد لا يغادر شىء صاحبه لان قمه هو 
قد امو توا (اشعیا. الاصحاح 2 .)۱۷-١‏ 


۱1:۸ 


ویستمر الخطاب: " انزلي وا جلسي على التراب ایتها العذراء ابنة بابل اجلسي على الارض 
بلا كرسي يا ابنة كلدان لانك لا تمودین ناعمة مترفة . 

لماذا مثل هذا التحذير لبابل؟ والجواب: فادینا رب الجنود اسمه قدوس اسرائیل . 

من اجل ای نتیجة: " اجلسي صامتة وادخلي ‏ الظلام يا ابنة کلدان" (اشمیا الاصعاح: 

١ ۷‏ د ٠‏ ويزيد اشعيا لتثبیت هذه اقا تاه وظاتيا من الناس استعمال کل 
ممکن: "اخرجوا من بابل. اهربوا من ارض الکلد انیین. بصوت الترنم اخبروا ونادوا بهذا.. 
شود إلى اقضی الا درا قد كدض ابر هيده عقوت "تقر اقا الاما 

انه تركيز وتأكيد على مبدا الفاء بابل وإلغاء شعب بابل: آشور وکلدان. وعلى الناس أن 
پشیموا ذلك ویرددوا ذلك بترنم. اي انها جزء من الصلاة. من انها من العبادة: ومن 
ترنيمة اسمها الفاء بابل وارض بابل وما جك تايل ومن نحن!! تعن ابناء بابل آیناء کلدان 
واشور. 

وق الوقت الذي یسعی بهود العصر الحدیث الاخرین الی الغاء العراق الحدیث. نری أن 
هذا السلوك هو جزء من فعل توراتي وممارسة قديمة تدعو الیها التوراة.۰۰ "ها أنذا ذا 
هیچ عليهم الماديين". . صفات هولاع القوم . هرد و البطن (وفیه ٍشارة لجواز 
قتل الحامل): لا تشفق عيونهم على الاولاد (وفیه اقرار بجواز انتهاك حرمة الطفولة)'": 
ومن ثم: ''تصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب اللّه سدوم وعمور. لا تعمر 
إلى الابد ولا تسکن إلى دور فدور, ولا يخي هناك اعرابي, ولا يريض هناك رعاة.۰.. بل 
تربض هناك وحوش القفر ويملا البوم بيوتهم . وتسکن هناك بنات ا ور ا 
ا . (سفر آشعیا :۰ ۱۷-۱). والذي یلاحظ أن اهنا اصراراً توراتیاً علی آن لا 
تسكن بابل إلى ابد الابدین؛ اي ان الرواية ماض مستمر للمستقبل. 

ويعرض لنا سفر آرمیا النبي تأملات وتصورات الموقف اليهودي من بابل. يقول أرميا ب 
الإصحاح :١‏ ' الكلمة التي تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلد انيين على يد ارمیا النبي 
.م اخبروا نكا الشموب واسمعوا وارفموا راية لا تخفوا. قولوا آخذت بابل + آي النهج نفسه 
الذي اتبعه أشعيا بالتاکید على أن الغاء بابل هو جزء من واجب ديني. لان التکلم هنا هو 


الرب. وناقل الكلام هو نبي الله ارمياء بحق من؟ بحق بابل والكلدانيين واشور. إقرار ديني 


۱1۹ 


ثم یتبعه استمرار ‏ النهج الاعلامي للاعلان بين الناس أن بابل آخذت. بك الوقت الذي 
كانت بابل موجودة. إن دعوة ارمیا هي للالغاء» وکلامه لیس یحصل حاصل لما حدث. 

یقول ارا الاصحاح ۵۰: "بسبب سخط الرب لا تسكن بل تصیر خربة بالتمام کل 
مار ببابل بتعجب ویصفر بسبب کل ضرباتها. اصطفوا على بابل لا توطروا السهام لانها قد 
اخطات الی الزب. اهتفوا علیها حوالیهاء قد احطت ها سقطت ا ا تقضت آسوارهاه 
لانها نقمة الرب هي. فانقموا منها كما فعلت افعلوا بها... اقطعوا الزارع من بابل وماسك 
النجل.۰. یقول السید رب الجنود لانه قد آتی يومك حن عقابي ایاك. رب الجنود اسمه 
يقيم دعواهم لكي يريح الارض ویزعج سکان بابل. سیف على الکلد انیین یقول الرب وعلی 
سکان بابل علی روسائها. سیف علی الخادعین فیصیرون حمقی.. سیف علی ابطالها 
فیرتعبون. ۰۰ سیف على خیلها وعلی مرکباتها... سیف على خزائنها فتنهب... حر على 
مياها فتنشف..۰. لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات اوى وتسکن فیها رعال النعام ولا تسكن 
بعد إلى الابد ولا تعمر الى دور فدور " (سفر ارمیا: الاصحاح ۵۰ ۲-۱+). 

إن هذا السخط الإلهي التوراتي يأخذ صفة التعليمات للالغاءء ویستمر 4 التصعيد إلى 
حد تجفيف الیاه. لتحل الطيور الجارحة عوض الانسان, فهي نزعة ثارية ذات قيمة دينية. 
لان المتحدث هو الرب. والفاعل هو الرب. والنفذ هو الرب. استجابة لدعوى صهيون ليتحقق 
مفهوم يهودي مواز لوعد التوراة بارض فلسطین. وهو مفهوم إلغاء بابل. مفهومان متلازمان. 
يق اعل أن سر ای اللمونى بك کی عقاو الويجود ا واوا ر 
أفكار الرب تخرییا؛ ومقاصد رب الجنود تهییج الاخرین لالغاء شعب والانتقام من بایل. 
فکیف سیکون اليهودي الوّمن بتوراته عندما يمرا مقاصد التوراة كف ذلك الامر٩‏ 

یقول ارمیا النبي: "لان افکار الرب تقوم علی بابل لتجمل ارض بابل خراباً بلا سکن" 
(أرميا: الاصحاح ۵۱ - ۲۰). 

ویقول: ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهیون ودمي على سکان ارض الكلدانيين 
تقول آورشلیم ‏ (آرمیا: الاصحاح ۵۱ - ۳۵). 

ویقول: "لذلك هكذا قال الرب وتکون بابل کوما ومأوى بنات آوی ودهشا وصفيراً بلا 
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شک : 


هذه هي النتيجة المؤمة من افکار الرب ومن دعوی ساكنة صهیون؛ خرابٌ یعقبه خرابٌ 
لبابل من دور الى دور. الحتمية الجبرية لالغاء العراق وفق الفهوم اليهودي. 

"فلو صعدت بابل إلى السماوات ولو حصنت علیاء عزها فمن عندي ياتي علیها 
الناهبون یقول الوب" (سفر آرمیا: الاصحاح ۵۳-۵۱). 


قول رب الجنود اسمه... هكذا قال رب الجنود أن ات بابل العريضة تدمر. 
وابوابها الشامخة تحرق بالنار فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا" (سفر 
أرميا: الاصحاح ۵۸-۵۱). 


توجيهات ارمیا إلى سرایا.۰۰ وقال أرميا لسرايا إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرات كل 
هذا الكلام... فقل انت يا رب تكلمت على هذه الواضیع, لتفرضه حتى لا يكون فيه ساكن 
من الناس إلى البهائم» بل يكون خرباً أبدية ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك 
تربط به حجراً وتطرحه إلى وسط الفرات وتقول هكذا تغرق بابلء ولا تقوم من الشر الذي 
انا جالبه عليها ويعيون".. إلى هنا كلام أرميا ( الاصحاح 14-1۰-0۱). 

اذا خرجت الدعوة إلى دعوة طلاسم وکتابات. وتم وضمها 2 الأنهار لتثبیت مكل هذه 
لامور التي تشکل جانبا مهماً من جوانب ب الفکر اليهودي. فلا یهد بال التهوفی تعاس اة 
كان غلاا يسكن فلسطين المحتلة أو متطرفا إلا بتحقيق نبوءة الانبياء (دور فدور على بابل 
إلى أبد الابدین لسكان بابل)ء لانه يعلم أن هناك شيتاً ما قادم تن تال رسن ارك اهمها 
بابل هن كن بان 

تعن كا E‏ هد لا تسقظ نضا هی خانم ولا شي a‏ اه 
التاريخية؛ فهي من الوضوح بما لا يحتاج إلى مثل هذا الجهد للي ذراع النص والإسراف بذ 
الشاویق: کن تناك يجيا عا حل ك ان اسراکیل انخالية هن الدوله الوحید ةا ك 
اغ ان سفن د ارخ التور افو ا ا يدن اشر اقل دين لهم منوع 
عمل. واليهودي الصهيوني ينظر إلى نبوّات العهد القديم على انها وحي مستمر الفاعليه 
مستمر الحضون فکل جذ ور التوراة هو الاضي القدیم الحاضر ‏ مك العقلية البهودية. 
والعلماتی الضهیونی التواجد فیما ینمی دولة اسرائیل شد الرحال من اراضي العائم 
ذاهباً إلى فلسطین برغم یساریته, وبرغم توجهه العلماني, لان دينه وعقليته الدينية حکمت 
عليه بالرحیل لاغتصاب فلسطین. 


۱۱۱ 


وما نراه هي حالة تمظهر 3 السلوك لبناء وضع اجتماعي وسياسي مستحدث ‏ 
الدولة العبرية. فتلون هيكلية البناء لا يلغي الاصول المؤسسة ل" دولة اسرائیل . التي تقوم 
علی نظام ديني مبني على تجمع ديني بسبب دعوة دينية اساسها التوراة. ومعالم سلوکها 
التلمود وحاخامات اليهودية. ومنطق اسرائيل مع دول العالم العربي تحکمه مفاهیم توراتیة. 
فلا غرابة من أن تكون النزعة الثارية تجاه العراق هي وجه من اوجه معالم الفكر التوراتي 
تجاه العراق. 

وعراق اليوم ليس ببعید , واساليب تبخير العراق من خلال الحصار ومن اجل تدمير مدن 
العراق. ومساعي اسرائیل 2 تقديم الساعدات الفنية والمالية الى تركيا لتعطيش الفرات 
وکت ال مراد و العدوان کک البريطاني 
الواقع. 

ان الاتر الاضرائیلی تتعقیق اکبر قد رقم کن من سیامته اضفاف العراق من خلال هارت 
ك نویع آثار الحصار ونتائجه اصبحت من الامور السلمة لدی الشارع العراقي, وباتت من 
اتمام العملية السلمية وتحقیق امن |سرائیل". 

ولقد حذر رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم من وضع العراق وما سیوول الیه واعتبر حالة 
التشظي مت ی و مب العراق؛ على انه علامة من علامات 

ما ام و هر 

الساعة, بو ھک 0 يكن مادا 5 4 
از اي منت مول اه َل اله له سم ی "ود ات سر من جب 
من ذهب. فاذا سمع د 3 ناش ساروا ال قول من عنده تن ترکنا اناس یاحذون منه 


E مكو‎ > 


یدمن به كله ,قال: يَعْتُونَ علبه َل من کل مائة تسعة وَتسَعُونَ 


نعم هناك الكثير من العوامل الد اخلية لعراق مازوم وقساد اداري وفرعون يستحود على 
کل ما الفرات. الا آن ذلاك لا يلغي الاثر الخارجي, ومن مظاهر الاختراق الخارجي ما قراة 
3 شمال العراق» وسمي کل طرف للاستحواذ على ما وصل إليهء مع الاصرار لان يكون ندا 


۱۲ 


للاخر. حتی لیبدو أن هناك محمیات, ولا مناطق محمية. يقابل هذا الوضع وعود معسولة 
لاکثر من طرف علق أن ینال ما يريد ے جنوب العراق. 

إن رقعة العمل الاسلامي ‏ العراق لا تزال 4 وضع صحي جید. ولها الاثر البليغ ب 
الشارع العراقي؛ ونقصد بهذه الرقمة جمیع آلوان الطیف الذهبي والسياسي الاسلامي د 
السابحة العراقية 


2 2 


نقول لهم ... الله ... الله 2 حديث رسول الله صلی اللّه عليه وسلم. بان لا نکون من 
هذه اا یا ا اش والذهؤة فاحل فلن كرات الوظرة وروی اراهن الفراة 
ووحدة موارده الاقتصادية والبشرية. 


ویر ارت اما ندرا نها الجقلاق أن يكون هي اعافد نيتنا تكن العراقييةة! 


۱۳ 


لا اميل الى نظرية الوامرة.. 
الا انها مؤامرة9) 


ی على مکی نف عام ايان بان ادا هل المد میا له فل من دش اموي 
خصوصاً الاناجیل الثلثة (لوقاء متي ومرقس). حیث كانت تسمی انا جيل الوا وهي 
الاناجيل التي خاطبت الوجود اليهودي 2 فلسطین بالبشارة بالعهد الجدید. حيث اوضحت 
حادكة الراة الکنعانية مدی الاثر اليهودي لدى القديسين الاواتل. وعلی الرغم من خصوصية 
انجیل یوحنا کونه إنجيل الامم. حيث اصبغ خطابه بصبفة فلسفية. الا آن الاثر اليهودي من 
0 أنه يعو وا تا 2 ال مسا .فان روية يوحنا اللاهوتية فيها بعضاً من 
الاثر اليهودي رغم ما حوت من رمزية الدلالة وكثرة الاشارات. ومتابعة هذا الاثر وارتباط 
هد انجبیت اليو القديم رغغ اسطلالیة المهد آنمدیه الگریه وا لنيصية كروضح ال 
ما یسمی بالقاعدة الخصبة لولادة ونمو ما يسمى بالصهيونية المسيحية. 

وروية یوحنا تحتوي على خطاب إلى الکنائس السبعة. ویعتبر الباحتون الاصحاحات 
التي تحوي علی مضمون هذه الخطابات الانجیل اليهودي النصراني الذي كان متداولاً عند 
السیحیین 2 القرن الاول للمیلاد. وید عو هذا الانجیل إلى تطبیق شريعة موسی لان خلاص 
ا 

والذي نراه ايشا من الاثر اليهودي ما ذکرت الرژیا عن یوم الدينونة ولحو الزمان. تقول 
فا افو الذي ما ان كك (الأريمة اد ادن 
عند النهر العظيم الفرات (رؤية يوحنا: الاصحاح .)۱4-۱٩‏ لماذا هذا الامر الجواب ب 
الاصحاح نفسه "لكي یقتلوا ثلث الناس . (روّية بوحنا: الاصحاح ۰)۱۱-۱٩‏ ثم ياتي دور 
اللاك السادس "ثم سکب الملاك السادس جامه على النهر الکبیر الفرات فتنشف ماوه لكي 
یعدوا طریق اللوك من الشرق . (رؤية یوحنا: الاصحاح ۱۳-۱5). انها النزعة العدائية 
تفسها الذي حملتها التوراة بحق الفرات؛ دلالة الغراق علی مر العصور والبیثة الواضعة 
لبلاد الرافدین. من أجل اي امرژ لامر مهم وحيوي هو تقشیف الفرات. هلما بان الارض 
تحتوي على انهار اکبر من الفرات واکثر طولاً من نهر الفرات. فهل یوم القيامة لا يتم لكل 
العمورة. ام أن القيامة هي للفرات فقط؟ "وصارت الدن العظيمة ثلاثة اقسام ومدن الامم 


١: 


سقطت وبابل العظيمة ذکرت آمام الله لیعطیها کاس خمر سخط غضبه ‏ (رؤية یوحنا: 
الاصحاح ۲۱-۱۳). إذن يوم القيامة یبدا من بابل وينتهي عند بابلء لان الله قد أعطى 
بابل کاس خمر فیه سخط غضبة: وهنا نری بداثل المقاب. ضفي التوراة :ف تغالم الدنیا كان 
العقاب بالفناء والالغاء للانسان والحیوان والاتهار والنبات لمن 2# بابل. وك یوم القيامة نری 
أن المماية العقابية الالهية تکون ليابق انض لانها ذ کرت آمام الهم یستمرض الاصعاح ۱۷ 
لزید من الایضاح عن یوم الدينونة: "ثم جاء واحد من السبعة الملاتكة الذين معهم السبعة 
جامات وتکلم ممي فاا لي هلم فاریاف دينونة الزانية الجالسة علی الیاه الکیرد" 
السوال من هي هذه الراة الزانیة۹ تجیب الرؤية بقولها: "وعلی جبهتها اسم مکتوب. سر 
بابل العظيمة ام الزواني ورجسات الارض" (روية یوحنا: الاصحاح 1-۱۷) . وهنا ثمة سوال 
مباشر: ناذا بابل دون غیرها؟ "ورایت الراة سکری من دم القديسين ومن دم شهداء یسوع 
فتمجبت نا رآیتها تعجبا عظیما" (روية یوحنا: الاصحاح 1-۱۷). 

ان هذا الاصحاح فيه آمران؛ الاول ترويع المؤمنين بالعهد الجدید وتخوفیهم من قتلة 
انقدیسین وشهد آء فو والامر الاخر هوتعدید القاثل کونه مدینه ادن بائل ومن العروف 
تاريخياً أن بابل لم يكن لها اي أثر سياسي او كيان فعال عند المصر الأول للتاريخ السيحي. 
كنا إن ا لم تمرف راذا عن امياد العراقيين للمسیحیین ولم توجد هناك حرب 
عرقية. بل عل العكس. كانت التصفيات الشاملة للجيل المسيحي الاول على يد الامبراطورية 
الرومانية. وعند فجر الاسلام والعصر الحديث لم نر دم شهداء يسوع ولا القديسين يذبحون 
عند آبواب مدن بابلء الا أن قاری النص - وحسب قدسية النص - سيجد أن بابل إن لم تكن 
اليوم قاتلة القدیسین. فستکون غداً كذلك |ذا اللعنة على بابل وعلى سكان بابل. 

إن هذه البذور المشتركة المزروعة ب2 الاناجيل تشكل بمجموعها الجسر الذي تسیر عليه 
افکار صهينة السيحي. وذلك من خلال استثمار شعوره الديني لخدمة أغراض بهودیة: : ثم 
باه توا سا اهر من السماء له سلطان عظیم واستنارت الارض من بهائه 
وصرخ بشدة بصوت عظیم فاقلا : سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسکنا لشياطين". 
(رژية يوحنا: الاصحاح۱۸: ۲-۱) ثم بعد ذلك ماذا تفعل الملائكة؟ ' ورفع ملاك واحد قوي 
ا كرحى عظيمة ورماه ب البحر قائلا هكذا سترمی بابل المدينة العظيمة ولن توجد 
فيما بعد" (رؤية يوحنا: الاصحاح۱۸: ۲۲-۲۱). وما هو موقف الناس من بابل وسكان بابل" 
ويقولون ويل المدينة العظيمة . ولم تكتف الرؤية بذلك. بل طلبت من الجميع نشر التجهيل ما 


١هه‎ 


یحدث 4 بابل. وهذا ما یمثل موقف الاعلام الحديث: وصوت الضاربین بالقيثارة والفنین 

والنافخین بالبوق لن يسمع فیما بعد (رؤية يوحنا: الاصحاح۲۲-۱۸). 
عند تتبع روية يوحنا نجد أن يوم الدینونة لم يتسع لكل الارض رغم سمة خیال الروية. ولم 

یتجاوز آثر هيدا البوة وف سوق ال وار لرا وو ر اا والملاتكة والارواح 

والتصورات المجازية والرمزيةء وبعد ذلك تكون لنا امغاجاة: ثم سمعت صوتا آخر من 

السمام: اخرجوا متها یا شعبي لثلا هت تشترکوا ب خطایاها (رژية يوحنا: : الاصحاح 4-۱۸). 

اي شعب هذا الذي تتحدث عنه الرژیة؛ اهو الشمب الذي آخرجه قورش من بابل٩‏ التتبع 

للتوراة یعلم علم اليقين أن هذه العبارة هي خصوصية يهودية کون الیهود شعب اللّه. وان 

العهد الجدید لم یستعمل کلمة "شعني" أو شعب الله" للمومنین بالبشارة. 
وعند ذلك نری الترابط بين کون هذه الرؤية رؤية مسيحية وبين السحة اليهودية التي 

ختمت بها بالحرص على الشعب الوعود بقول الرويا "اخرجوا منها يا شعبي"» مع الحرص 

اليهودي لإلغاء بابل. وبعد هذا الترابط النفسي بين الدين المسيحي والمفاهيم اليهودية نرى 

أن الاستجابة للمفاهیم الصهيونية. آمر له ارضیته وخلفيته الدينية القوية. هذا اذا اشنا 
العوامل الاقتصادية؛ ودور الاستعمار الحديث لتبرير مشاريعه والسعي لتنفيذهاء فكان هناك 
التقاء مصالح والتقاء قیم سياسية والتقاء مفاهیم. ومن ثم هارن ادیان وانصهار آدیان 
لخدمة ادیان. وهذا ما نراه ‏ الشاریع الصهيونية للدولة الاسرائيلية وتبني الصهيونية 

المسيحية لهذه الشاریع بحق عراقنا الحاضر. 

.١‏ لقد کشفت مجلة "دایرکشنز " التي تصدرها النظمة الصهيونية العالية ب4 فبرایر 
۲۳ 3 مقال کتبه عوربید بنیون احد مستشاري الامن ‏ الخارجية الاسرائيلية 
عن خطة إلى تقسیم العالم العربي إلى دویلات عرقية وطائفية. على اعتبار أن ذلك 
سیمثل الحل الامثل لما رو السلطات اليهودية من تحديات أمقية ف المستفيل: ومن 
ضمن هذا الشروع (فقرة 0 تقسیم العراق إلى ثلاث دول او اکثر حول الدن الهمة 
كاليصرة ويغد اد والوصل, أما المناطق الشيعية قتنفصل عن الناطق السنية والكردية ب 
الشمال". 

۲ جا تقریر البهودی بنیون اودیت بعنوان استراتيجية اسرائیل ف الثمانینیات: إن 
العراق الغني بالنفط من ناحية, والمزق داخلياً من ناحية آخری يعتبر مرشحاً مضمونا 
لاهداف |سرائیل. فتفکیکه یعتبر بالفسبة لنا آکثر آهمية من تفکيك سوریا ". 


۱۹ 


نحن لسنا بصدد القیام بدراسة ظاهرة التطرف الديني الوّازر للیهود. واعتبار أن 
الایمان السيحي لا یتم الا بوجود |سرائیل کنبوءة للعهد القدیم. الا أن الواقف العامة 
التي تتمتع بها الادارة الفربية تفرض هذه القيمة الدينية 2 الفعل السياسي. فمن ذلك 
اعلان الرئیس الامريكي کارتر سنة ۱۹۷۲ "ان تاسیس اسرائیل الماصرة هوتحقيق للنبوءة 
التوراتية . وعند زيارة الرئیس الامريكي کارتر إلى الکنیست الاسرائيلي ۱۹۷۹ اعلن "ان 
آمریکا واسرائیل تقاسمان تراث التوراة ۰ وهنه القولة کفیلة بان تخاق عشرات النظمات 
المسيحية الد افعة عن اسرائیل. علما بان آمریکا أكثر من مائتي طائفية مسيحية یومنون 
بالقضية الصهيونية. ومن تلك الواقف ایمان الرئیس الامريكي ریفان سنة ۱۹۸۶ بنظرية 
بهرمجدون ودور اسرائیل 2 معركة نهاية العالم واقتراب العودة الثانية للمسیح الخلصء 
ولم يذهب الرئیس الامريكي ان بمیدا: فان ما قاله هو عين ما حملته رویا یوحنا 2 
الاصحاح :١١‏ وتذهب إلى ملوك العمورة كلهم تجمعهم للحرب # ذلك الیوم العظیم یوم 
الله القدير... تجمعهم 2 الکان الذي يقال له 2 العبرية هرمجدون . 

آن تقذدمینا ليذ افو اهو هو کین هل آستمد اد الادارة الامریکیه بضفتها 
راعية للصهيونية الحديثة بان تحقق مشاریع اسرائیل, وباي اتجاه کان, وهذا ما یفسر شدة 
اندفاع المدارس الانجيلية الحديثة ب2 كل من امریکا وبریطانیا التي تواصل قمع العراق من 
خلال تمدید الحصار وباي مبرر کان. ومن دهالیز التیه لعراقنا الحبیب بالونات الاختبار 
التي تطلق بين الفينة والفينة من أجل محمیات مصطنعة. 

إن هذا الاستدراج الامريكي البريطاني هوواحد من اسالیب الفرب لاجهاض کل امل من 
أجل تجربة ديمقراطية لفد عراقي سعید. إن الوهم او الایهام بديمقراطية الحمیات هوعين 
التیه. وان حل القضية العرافية لا یکون الا بعراق ديمقراطي موحد. 

وأخیرا... 2 اشارة لحدیث النبي محمد صلی الله علیه وسلم: "رياظ یوم ولیلة ق سبیل 
الله كصيام شهر وقيامة ان مات عليه اجر الرابط حتی يبعث ويؤمن الفتان . لفتة كريمة لمن 
ألقى السمع وهو شهید بضرورة المرابطة لاجل الحفاظ على الوطن الذي يعد الموت ب4 الدفاع 
عنة شهادة إن كان المبتغى هو إعلاء كلمة اللّه. وعراق اليوم ب احوج ما يكون للمرابطين 2 
شتى المجالات. 


۱5۷ 


اذا امنا سارة 
وابونا جمیعا إبراهيم ؟ 


علی ا غم عو سنياسة الاستعواد للظاهرة الايراهيية والتأكيد علي سقف اليو 


لابراهیم. الا آن حقيقة قىقة حقيقة الوثيقة اليهودية تکشف عن غير دذلك. اوهی توش بعدم صدفية 
هذا المنطق. فاذا كان الامر بهذا الشکل. فما هي نتائج الظاهرة الابراهيمية حسب الوثيقة 


كانت لإبراهيم ثلاث زوجات هن: سارة. هاجر. وقطورة. فمن سارة كان له إسحاق الذي 
اش هرا حسب التوراة. ومن هاجر كان له اسماحیل الذي اتيج هري الثشاة والتکوین, 
وقد وصفت التوراة اا بالاسماعیلیین. ویعقب قاموس الکتاب القدس على ذلك ص۷۵: 
"وأحیانا يشتعمل الاسم (|سماعلیین) للدلالة على اثقبائل البدوية التي کانت تسمکن شمال 
خرن العريية. ولذا فیدعی الدیانیون اسماعلیین" (سفر تکوین: ۷ ۲۸۰۲۵ ) وقد كانت 
A Ê‏ يمظن زا اش ديا اد ماس از شاه 
کالتبطیین والقدمویین والفساسنة واللهمیین. واذا كان اختلاف الزونجات يرن انلق 
الذرية 2 اللغة, فان من غرائب الامور أن اسحاق الذي هو ابن سارة وزوج رفقة ینجب 
توامان آحدهما یمقوب الذي یمود البهود له. وعیسو الذي آصیحت له ذرية عربية الظاهرة 
والتکوین. ومن اولاد عیسو العمالیق. حيث تصفهم التوراة ‏ سفر العدد بقولها: "عمالیق 
اول الشعوب. واما آخرته فالی الهلاك" . (الاصحاح ۲۶ - ۲۰). ویذکرهم قاموس الکتاب 
القدس کون العمالیق هم اولاد عيسو وكذلك یصفهم کونهم مصدر |زعاج للعبرانیین (ص 
۳۳ شاموس الکتاب القدس - القاهرة). 

آما قطورة فهي معجزة الظاهرة الابراهيمية. اذ تنجب قطورة ستة من الأولاد یکونون 
نواة لست قبائل عربية: يقول قاموس الکتاب القدس حولها ب الصفحة ۷۳۸: "هي زوجة 


ابراهیم. ذکرت 2 سفر التکوین الاصحاح ۵ ولدت له زمران ویقشان ومدان ومدیان 


۱5۸ 


ویشباق وشوحا. وهم اباء ستة قبائل عربية. وذکر مورخو العرب قبيلة قطورة التي تسكن 
بالقرب من مكة" انتهی النص. 

وابن اخیه لوط پنتج شعيين عربیین هما العمونيون والموابيون. (سفر ا 

.2 فالملاحظ ان الدائرة الابراهيمية دائرة عربية من اولادة إلى ابن اخيه وباقي 

زوجاته. وجا حبالك حيط رفع يفران امار کون إبراهيم يختلف عن باقي اخوته لغة 
وتکوینا: ویعتبر نفسه يهودي التکوین. انه امر یحتاج إلى مزید من بحث وتحقیق, لتأکید 
حقيقة عروبة ابراهیم. اذ لا یقبل عقلاً أن نتاج الظاهرة الابراهيمية عربية. 

لوط.... شعبان عربیان الذين هم ا الاردن. 

اسمااعیل... شعب عربي 2 الجزيرة العربية وصفتهم التوراة بالاسماعیلیین. 

عیسو... شعب عربي موغل 2 القدم هم العمالیق حسب وصف التوراة لهم. ویشکلون 
جنوب سوریا. 

القبائل الست.... الذین هم ابناء قطورة.. الان اصبحت قبيلة قطورة احدی قبائل مكة 
العونية: 

وامام هذه الحقائثق سعی يهوة السبي البابلي وما بعد السبي البابلي الذین کتبوا التوراة 
إلى سياسة الاقصاء التعمد للامتداد العراقي الذي شکل السلالة الابراهيمية. وما تبعها من 
توسع وما سبقها من تشکیل. لیس بهدف الامانة التاريخية بقدر ما هو نتيجة اغراض نفسية 
کالحسد والبغض, او لاسباب تاريخية طارثة کانت .ظ حینها الشغل الشاغل للمنصر العبري. 
حيث دخلوا 4 حروب مع ابناء عمومتهم وابناء جنسهم ‏ المنطقة التي عاشوا فیها. وبسبب 
هذه الصراعات والکره التبادل اعتبرت الرواية التاريخية التي ذکرت ب التوراة واسفار 
العه ده القدريم ممع مور ترین مات عقائدية نتج عنها تکریس مفهوم العرق الختار . 
اما ما دون ذلك من الاخوة وابناء العمومة فقد تم الفاوه. فهو لا يمت بصلة الى السلالة 
الابراهيمية بشيء. 

فقد يصل الاقصاء إلى اهمال متعمد وعدم ذكر لقوم مثل ما حدث للعمالیق. حيث تم 
اهمالهم وعدم ذکرهم ضمن النسب ف جملة القبائل العربية بسبب العداء الحاصل بين 
الیهود والعمالیق على الرغم من اعتراف التوراة أن العمالیق من أقدم شعوب النطقة: "ثم 
رای عمالیق اول الشعوب. واما اخرته فالی الهلاك" . (سفر العدد: الاصحاح؛۲۰-۲). 


۱5۹ 


وقد يصل الاقصاء إلى خلط الاوراق من باب التجهیل. مثل ما ذ کر بحق الکنعانیین» وهم 
من آولاد سام. حیث اعتبروا من الحامین اولاد حام ابن نوح (سفر التکوین, الاصحاح: ۱۰ 
1 

او لاجل اثبات نقاء هذا العرق یصل الامر إلى حد الفلو 2 التركيبة الاسرية لبقاء الدم 
المختار دون امتزاجه بدم جديد مثل ما ذهبت إليه التوراة بزواج عمرام من عمته یوکابد: 


۶ 


واخد عمرام یوکابد عمته زوجة له وک که ارو موی . (سفر الخروج: 1- ۳۰( 


او التاکید علی فقت ظاهرة النقاء بحصر الزیجات. اذ ما تم من زواج لعمرام من عمته 
قابله زواج ثان لا يقل غلوا عنه. هو زواج عنثگیل من ابنة اخیه کالب: "فقال کالب. الذي 
يضرب قرية سفر ويأخذها أعطيه عكسة ابنتي امرأةٌء فاخذها عنثيل بن قناز آخو کالب 
الاضفر مت فا ع عة ر وا تمن دخولها اه غرته بطلب حقل ا" 


ونحن لا نذهب إلى مثل هذا الشطط من اجل صفاء العرق اليهودي بزواج الرجل من 
عمته أو زواج البنت من عمها. ونعتبر ما ذکر ب2 الکتاب القدس ب سفر الخروج ويك سفر 
القضاة سقطة من سقطات کتبة التوراة. 

وک كفت اتتورآد ی بل رایضی» كل ,ما نها مر نویه کے الما 
ا تا جهد الامکان. مثل ما فعلت من تجریح وتسقیط بحق عائلة لوط من 
المؤابيين والعمونیین واعتبرتهم اولاد زنا بفعل فاحش, وتحول جدهم لوط إلى اب لهم من 
خلاق ما ی اسف وین لممحا از 

وكذلك ما حدث لعسيو آخي يعقوب» حیث خرجته التوراة من سياق الفعل والحدث کونه 
تخل البرک او RS‏ تاو من تیوه اون یه وم كوه ير اف اله وال[ 
الفهوم التوراتي) ومن سلالة النبوة الختارة لاسحاق عليه السلام: "فقال قد جاء اخوك 
کوخ پر کت مر الک 

او الادعاء على ابناء اسماعیل انهم اولاد الجارية. فهم -بذلك- خارج دائرة الاختيار: 

"فوجدها ملاك الرب على عين ماء ‏ البرية. #وقان با ها حر جاریهسارای؛ من اين ات 

والی این تذهبین؟ فقالت آنا هاربة من وجهة مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجمي 
إلى مولاتك واخضعي تحت یدیها " (سفر التکوین:۹۰۷-۱7). ان النص فساوة وتجریجا 


اکن وئهویتا اة او نف اسماعیل؛ كنا ان ك النصن عرفية عالية وابتتختافا 
بالاخر. 

والاشد من ذلك اهمال التوراة لابناء قطورة الزوجة الثالثة لابراهیم عليه السلام التي 
تزوجها بعد وفاة سارة, والتي انجبت له ستة ابناء. وهم آباء لست قبائل عربية. وذ کر مورخو 
العرب قبيلة قطورة التي تسكن بالقرب من مکة. واکتفت التوراة بذ کر زواج ابراهیم منها. 
وأسماء آولادها. (سفر التکوین: الاصحاح ۱-۲۵). 


وکل هذه التخریجات والهلوسة التاريخية القصد منها ابقاء عرق واحد مختار» وعنصر 
واحد هو الامثل والانقی, وهم ابناء یعقوب. کونهم هم ابناء اليهودية. وتم التعمیم بعد ذلك 

مشک ن وله ادلی رو تفا ط على لیر | تارمن هنن او و 

دون غيرها وتم اعتماد ساسلة النسب باثر واحد هوالامتداد الناتج عن‌سارة ام |اسحاق كرما 

وبفضاً باسماعیل وکل الوجات العريية التي خرجت من آولاد قطورة آو العرب التحدرین من 
اا العرب الذين تشکلوا من زواج عیسو من ابناء عمومته الاسماعیلیین. وانهالت 
اوامر التوراة بالويل والثبور لكل من يخرج عن هذا الامر الالهي. واعتبر الزواج من اليهودية 

ود من العقيدة اليهودية. 

+3 کی اذا رجعتم ولصقتم ببقية هولاء الشعوب اولتك الباقين م وصاهرتموهم 
es‏ فاعلموا يقينً أن الرب إلهكم لن یود يطرد اولك الشفوب من 
أمامكم فیکونوا فخا لکم ". (سفر یشوع: ۲۳ - ۱۲۰۱۶). 

۲- "لاك قن جازیتنا یا الهنا من آثامنا واعطیتنا كيذه آفنمود ونتمدی وصایاك ونصاهر 
شعوب هذه الرجاسات . (سفر عزرا: ٩-‏ ۱۵). یلاحظ 3 النص العنصرية العالية 
باعتبار الشعوب الاخرین رجسا كما یفهم من سیاق النص آن الامر عقدي وجزء من 
التفکیر الديني 

۲ - 2 تلك الآيام أيضاً رأيت اليهود اک رای نود ناف مات روت اليم 
ونصف كلام بنيهم باللسان الاشدودي ولم يكونوا يحون التكلم باللسان اليهودي بل 
بلسان شعب وشعب . فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم آناسا یی سر سس و ور 
باه قائلاً: لا تعطوا بناتکم لبنیهم. ولا تأخذوا من بناتهم لبنیکم. ولا لأنفسكم. آلیس 
فى ا نجل رولك اماد تمان OEE)‏ 


۱۰۱ 


و "يتانق اصع الخ نكمت امل ات اتن كيت تعض الق ادرب ان کی درد 
الاجنبية تقطران عسلاً. وحنکها آتعم من الزيت لکن عاقبتها حادة کسیف ذي بعدين: 
قدماها تنحدران إلى الوت. خطواتها تتمسك بالهاوية . (سفر الامثال: ۱.۵-۵). فهل 
حفظت هذه الاوامر والنواهي العرق الختار من الامتزاج بشموب النطقة9 وهل حققت 
مثل هذه التدابير ما كان يرمي اليه کتبة التوراة۹ 
ام آن الطبيعة الانسانية هي الاقوی والاشد فاعلية؟ تجيبنا الاسفار عن ذلك: 

۱ - "وحدت ۶ ذلك الزمان آن یهوذا نزل من عند اخوته ومال الی رجل عدلامي اسمه 
حيرة. ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع. فاخذها ودخل علیها " (التکوین: 
۱-۸). انه زواج من كتعانية, اي آن هناك دما عربیاً ككل التکوین اليهودي؛ وسنری مثل 
هنه الزیجات کثیرا. 

۲ - کذلك اقتران یهوذا بزوجة ابنه عير الذي توي فدخل عليها: واسمها ثاماراء وهي 
کنعانية کی وا 1 توآمان هما فارص وهوجد النبي داود. والاخر زارح (سفر 
التکوین:۲۸ - 16 

+2 ونکت فر وها دوت قل موش شیت اراد الكوشية التي اتخذها ءلانة كان قد اتخد 
ار اه کک سفن اکتا )هذا موی شام اذهو من نس من تیف 
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٤‏ - وکان لکاهن مدیان سبع بنات.. فارتضی موسی ان یسکن مع الرجل. فاعطی موسی 
صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم" (سفر الخروج: ۱1-۲). وهذا الکاهن 
هو رعوئیل. وهو ما يعرف عند السلمین بالنبي العربي شعیب. ونلا حظ دوام تدفق الدم 
العربي على التکوین اليهودي. 

۵ - زواج النبي داود من امراة اوریا الحثي التي ولدت له سلیمان (صموثيل الثانيی:۳-۱۱). 
وهي امراة حنية؛ اي دم اخر يصب 2 التکوین الزعوم. 

د زواج سلمون من رحاب الکنعانية والتي ولدت له بوعز » وو دی اجداد داود ( يوشع: 
۷) وهذا تأكيد على هيمنة الدم الكنعاني ‏ التشكيل الاولي لليهود. 


۱۹۲ 


EE‏ ی تم ام تن EE‏ ها ظاها ال ار ES‏ ریت اد 
عوبید هو ابويسي ابي داود" (سفر راعوت: ۱۲-۶) وراعوث هي موابية الاصل. 

۸ - واحب اللك سلیمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موّابیات وعمونیات وادومیات 
وصیدونیات وحیثیات. من الامم الذين قال الرب عنهم لبني اسرائیل لا تدخلون 
الیهم وهم لا یدخلون الیکم.. وکانت له سبع مائة من النساء السید ات وثلاث مائة من 
السراري" (الملوك اول:۱۱- ۱۰۵ ). وك سلوك نبي الله سلیمان ينتفي قانون الدم المختار, 
فهذا الزیج من الف زوجة متنوعة العرق والنوع يلغي مثل هذة الخرافة. وي زیجات بني 
إسرائيل ينتفي العرق الانقی. ویفرض آمر حقيقي؛ ان اليهودية دين تشکل من کل منبع 
من ا ا د فالظاهرة البهودية من ظاهرة تیه وه شعيا او وال 
يدعم موقفنا هذا نص الكتاب القدس, حيث يقول: 

4- "وکذلك الاجنبي الذى لیس من شعبك اسرائیل ھی وجاء من ارض بعيدة من أجل 
اسمك.. قاسمع انك من السماء كان سکتاك وافمل حسب ما یدعو به اليك الاجنبی" 
(الملوك اول: ۳۷-۸). وق هذا اقرار بقبول الاجنبي ضمن الدائرة اليهودية بقبول دعائه 
ودخوله اللعيدء ومن ثم الطاب من اله اسرائیل آمرة. ولم تکتف التوراة بهذا الامر. بل آقرت 
أن التشکیل اليهودي الأول لم يكن لابناء يعقوب" بل اتسع لیشمل شعویاً آخری. حیث لم يكن 
الزواج هو وسيلة تشکیل الظاهرة الیهودية. بل الدین نقسه. 

۰ - "وکثیرون من شعوب الارض تهودوا. لان رعب الیهود وقع علیهم " (سفر استیر: ۸- 
0۷ 


آذن هاف من هون عناعه او خوفا. 

يت الذاهوة البيودية فى شدای الت واه من اد القت ابراهيم هی تكو 
لهم الحظوة الفتعلة والوهومة على بقية شموب العالم بتکوین جنس مختار. فذا کان ما 
نخدا به من اهن قد تم انارت اترك فشکیل الظاهرة آلیهودیة ت امتداد الزمن: فهو 
آمر طبيعي لثل هذا التشکیل, وهو آمر انساني تتشکل به آدیان شعوب الدنیا. فحدیثنا الان 
لیس مع العربي التهود فقط. بل مع السلم الذي بدا یتهود نقول له: اتقى الله ب قوله تعالى: 
"ما كان ابراهیم يهوديا" (آل عمران. اية 0۷). 


۱۳ 


فلسطین 
بين الحقيقة التوراتية ووعد التوراة 


ميق" مروف لقاع کات اتد اد متاك وعدا بمنح أرقن کن تلم اه 
الابراهيمية. ٠‏ ورغم قوة الوعد المذكور سے سفر التكوين, إلا أن هذه الارض بفيت من خلال 
ا الكتاب المقدس تسمى ارظن فلسطين, وسكانها م اهل فلسطين, فما هي فوة 
الوعد امام الحقائق التاريخية التي يدلي بها الکتاب القدس. وا اشد فعلاً؟ 
او "وقال الوب لابرام اذهب من ارضك ومن عشیرتك ومن بیت ابيك إلى الارض التي 

ا 

واجتاز إبرام # الارض إلى مكان شکیم إلى بلوطة مورة, کان اکان ا 
الارض. المشرارك اسام یی (سفر التکوین: 1۲- ۱.1.۷ 10 

ل ان العطاء كان محدوداء ولم یتم تلبیت آبعاد الارض الموعودة. 

ب- ان العطاء هو لعموم اللسل. ولم يقل النص ان الوعد لایناء هاجر دون سارة. ولم 
يقل إن الوعد لسارة دون قطورة الزوجة الثالثة لابراهيم التي ولدت له ستة اولاد. وهم ابناء 
ست قبائل من العرب. 

e 10 E 

۳ - ول ؟١).‏ 

هذا النص يؤكد على أن الوعد لعموم النسل ولابراهیم بقوله "لك أعطيها ولنسلك ". 
اوا بای و مها ديت پیت لها اهاد موف اا ا 


حدود شمال وشرق وغرب وجنوب. 


۱۹ 


١‏ ذلك الیوم قطع الرب مع ابرام ميكافا لتشلك ُعطي هذه الارض من نهر مصر إلى 
انقو الک الغراف + لفو تون ۵ ایو سل لین شاه القفلية 
والنهائية لهذه الوعود. ولکن مع الاصرار على حقيقة واحدة مسلم بها عبر الوعود 
الثلاث؛ انها لجمیع نسل ابراهیم او عموم نسل ابراهیم من اولاد قطورة وسارة وهاجر 
كما أن هذه الوعود جميعها تمت من قبل الرب. ولم ینجب ابراهیم أي ذرية له خلال 
الوعود الثلاثة. 

4 - "وقال الله لابراهیم: واما انت فتحفظ عهدي. انت ونسلك من بعدك 3 اجیالهم. هذا 
هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبینکم. وبين نسلك من بعدك يختتن کل ذکر ۰۰۰ (سفر 
التكوين: ۱١‏ -5). 

۵ - وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن 2 لحم غرلته: "وی ذلك اليوم عينه 
ختن ابراهیم اسماعیل ابنه" (سفر التکوین: الاصحاح ۱۷ - ۲6۰۲۲). وهذا يمني آن 
إسماعيل هو اول من نقذ المهد وختن مع الاقرار أن الاخرین من بعده قد اختتنوا. 

1 - "فقال الرب هل آخفي عن ابراهیم ما آنا فاعله.. آني عرفته لكي يوصي بنیه وبیته من 
تاه و فر ای زمر لکوت 1۸ ۲۰۱۱۷) وله ا هی ع 
ابنائه بشهادة الرب أن ابراهیم سيوصي کل بنیه من بعده. ولم يقل سيوصي اسحاق 2 
ا ا و ا 

اا یقیمون حجنهم علی احقیة الوعد بالارض بأن هناك خرو النض تشملهم 
(اي تشمل اولاد سارة) ولا تشمل اولاد هاجر أو اولاد قطورة مستندین إلى نص 2 سفر 
التکوین ف الاصحاح- ۱۸: 

۷- فقال التديل سارة امرأتاه تلد لاک ابنا وتدعو اسمه اسحاق واقیم معه عهدا ايديا لنسله 
فخ مه ا رای تضهن مه مهد وان وف باافظاء , 
والعهد يشمل البركة والرعاية والنبوة والتشریف وکل الکارم الروحية التي حبا بها الله 
عبیده الختارین. اما لفظ "اعطي" فهي وعد لامر مادي ملموس الفائدة او الضرر 
وم ار فا کال ات ارك ينكل وی هد | لتاق تا ناخ هده انم یی من 
اسماعیل أن الله تكلم عنه بقوله. 
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۸- "ما اسماعیل فقد نیمعت لك فة ها أن[ آبارکه وآشمره: واككره كرا جدا (التکوین: 
۷ - ۲۰) فهو عهد بالرعاية الالهية. ولم یتطرق إلى ذکر الوعد حول ارض فلسطین لا 
لاسماعیل ولا لاسحاق ولا لزمران واخوته الذین هم ابناء قطورة. 
ویستدل من ذلك آن التصوص تتکافاً للدلالة علی أن هذه الهية للمائثلة الابراهيمية 

جمیعاء وما یقال هوضمن التفسیر أو التأویل او اقحام نص مقابل نص, وبهذا فان الوعد 

القصور للیهود إن لم یتبخر فانه یتزعزع من حیث الخصوصية من أجل ابعاد احد اطراف 

المعادلة من العائلة الابراهيمية وهم اولاد هاجر او اولاد قطورة. 

و الامور الملفتة للنظر أن التوراة وأسفارها هي الکتاب الديني الوحید الذي وثق الوجود 
الفلسطيني ذف ارش فلسطین. من خلال تثبیت اسماء القبائل والاقوام واسماء الاماکن 
واللدن, وکذلك الحروب التي تمت بين الیهود ۳ النطقة و اثبات المعارك التي انتصر فیها 
الفلسطینیون. وتبیان عاداتهم وطقوسهم وسلوكهم القتالي والاجتماعي. ومجموع ما ذکر 
4# العهد القديم يعد وثيقة تاريخية؛ وهو أيضا مرجعية تاريخية للوجود الفاسطيني بف ارض 
فلسطین (مع بمض التحفظ ولیس الاطلاق) » ومن أمظلة ذلك ما ذکر ذ المهد القدیم: 

١‏ - قصة الرجل اللاوي الغترب حسب وصف التوراة له 2 سفر القضاة. 
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فلم يرد الرجل ان یبیت. بل قام وذهب وجاء إلى مقابل یبوس. هي اورشلیم ومعه 
حماران مشدودان وسریته معه وقیما هم عند پیوس والنهار قد انحدر جدا قال الفلام 
لسیده: تعال نميل إلى مدينة الیبوسیین هذه ونبیت فیها. فقال له سیده: لا نميل إلى مدينة 

غريبة حیث لیس أحد من بني اسرائیل هنا" (سفر القضاة: ۱٩‏ - ۱۰,۱۳). 

ا- االكو ی حقيقة aS KBs‏ القدس اصلا اسمها يبوس وعرّفها ان ينوس 
تعني اورشلیم" > ویبوس هي قبيلة عربية سكنت القدس. وهي التي بنت القدس وکان 
اصل اسمها ییوس نسبة الی القبيلة العربية يوسن .. وتتنوع الاسماء من بعد ذلك من 
اور سلیم" الی و شلیم " الى A‏ الی ا وذلك EE‏ الوجات ا 
التي تعاقبت على المنطقةء الا ان تعدد الاسماء لا يلغي الاصل لهذه المدينةء كما ان تنوع 
الوجات البشرية لم يخرج المدينة عن دائرة الموجات العربية سواء أكانت من الجزيرة 
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ب- إن النص اعترف بانها مدينة الغرباء (لا نميل إلى مدينة غريبة) . وبهذا إقرار إلى عدم 
و 

ج- إن النص اقر بعدم وجود العنصر البشري اليهودي ب4 المنطقة بقول النص: "ليس احد 
من بني إسرائيل هنا". 

ت لو کان الوق عما وسمخصوصا لهم» اي ا اسخحاق ورن اسحاق الذين هم ابناء 
یعقوب. لكان اللاوي دخل يبوس وهو يحمل شرعية وجوده دون أن یقول لغلامه: "تعال 
نتقدم إلى أحد الاماکن ونبیت ‏ جيعة او الرامة" (السفر السابق: ۱۶). وهنه دلالة 
على عدم الاكتراث بالیرات الشرعي وفق الفهوم اليهودي. وهنه الحالة لدی اللاوي 
الغترب هي لیست الحالة الاولی ولا الاخيرة. ولیست هي الحالة الاستتنائية حتی یمکن 
تجاوزها؛ بل هناك ما یوکد عدم الاکتراث بالوعد الوعود ب4 مواطن عدة منها: 

۶ وحدث جوع 2 الارض. فانحدر ابرام إلى مصر لیتفرب هناك لان الجوع 2 الارض 
كان شديداً" (سفر التکوین: ۱۲ - ۱۰). هذا هو آول رحیل عن ارض اللبن والعسل. 

۰ وانتقل ابراهیم من هناك إلى آرض الجنوب. وسکن جين قادش وشور وتفرب ذا 
جرار" (سفر التکوین:۲۰ - ۱). الرحیل الثاني عن ارض اللبن والعسل. 

٩‏ "وکان ‏ الارض جوع غير الجوع الأول الذي کان ‏ ایام ابراهیم. فذهب اسحاق 
إلى ابيماليك ملك الفلسطینیون إلى جرار" (التکوین:۲۹ - ۱). هو رحیل ثالث. ولکن فيه 
طلب العون من ملك فلسطین. ففیه إقرار بملكية الارض للوجود الفلسطيني. 

١‏ وقال عیسو قلبه: قربت ایام مناحة آبي فاقتل یعقوب اخي. فاخبرت رفقة 
بکلام عیسو ابنها الاکبر. فارسلت ودعت یعقوب ابنها الاصفر.. فالان يا بني اسمع لقولي 
وقم واهرب إلى آخي لابان الى حران وأقم عنده .(التکوین -۲۷ ۰۶۱ 44). خواطر فلن 
رجل 2 لحظة غضب تدفع بصاحب الوعد بالتخلي عن ارض الیماد. وهذا هو الرحیل 
الراب 

١ه‏ "فقال فرعون ليوسف قل لاخوتك افعلوا هذا. حملوا دوابکم انطلقوا اذهبوا 
إلى أرض کنعان وخنوا اباتکم وبیوتکم وتعالوا إلى خاعطیکم خیرات ارض مصر وتاکلوا 
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دسم الارض" (التکوین:۵؛ - ۱۹,۱۷). اللطیف # هذا النص أن وعد فرعون آشد ضلا من 
وعد الرب بارش اللبن والعسل, وهذا الرحیل هو الهجرة الكاملة للعائلة اليعقوبية عن أرض 
الیعاد. ومن مفارقات العهد القديم ما جاء 2 سفر التكوين بين إبراهيم وابن أخيه لوط. 

۰.۰ فقال ابرام للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك. رعاتي ورعاتك. لاننا نحن 
اخوان الیست کل الارض آمامت: اعتزل عتي ان ذهبت شمالا فانا یمیناء وان يمينا فانا 
ماك" (الكزيو و تعت) :رهاق «الو هد ها تیه امه یکی هن درک فان 
ابراهیم: هذه الأرض لبعض من آهلي بحکم وعد اللعر ولك الخیار. اذ لوكانت رغبة لوط و 
ارض کنعان اين سیکون الوعد؟ 

۰ فتام ابراهیم وجل لغب الازخن لبني حث وکلمهم قائلا: إن كان + نفوسکم 
ان ادقن ميتي من امامي فاسمعوني والتمسوا لي من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة 
المكفلية التي 2 طرف حقله بثمن کامل يعطيني إياها 2 وسطکم" (التکوین: ۲۳ - ۱۰,۹). 
بوک سیاق النصن ان شنرام ایراهیم اود الکنلیة تدفن ژوجته مو سیاق الريب الذي 
يطلب مكرمة من صاحب الأرض» كما أن عملية السجود من قبل إبراهيم فیها اقرار لشرعية 
اصحاب الارض بارشهم. 

۰ والقی ساثر الشعب قرعاً لیاتوا بواحد من عشرة للسكن ‏ آورشلیم مدينة 
القدس والتسعة الاقسام كا مدن" (سفر نحمیا: ۱۱ - ۱). اذ لو كان الوعد متجذرا ‏ 
نفوس الناس من الیهود لتد افعوا للسکن دون قرعة. فالقرعة هي وجه من اوجه الاکراه لرفع 
الحرج. وما يوكد ذلك هو قیام الاخرین بالدعاء لمن سکن القدس: وبارك الشعب جمیع 
القوم الذین انتدبوا للسکن © آورشلیم " (نحمیا:۱۱ - ۰)۲ ویّفهم من النص لیس البشارة 
للسکن ف أرض الموعد بقدر ما يهم منه الاجبار على السکن فيها. 

کب اه لن من تین خخا غذة: امراك الت د كر اسم سین :اذ اس دة 
الفلسطینیون أو اشیر فیها إن القوام والقبائل الفلسطينية, ولکن نلامانة الملمية فان أکثر 
اسقار المهد القت ف تاولت هذا الاسم, سواء كان وها آو ذما خسب ولالة ادخ 

ولا اخال القارئ الکریم یستغرب سعینا للبحث عن حق عربي اسلامي بحجة توراتية, 
فهذا لیس عجرا منا أو ففرا فا مفردات قوامیسنا العربية والاسلامية, وانما الترکیز على 


۸ 


3 بو 2 
حجة تمتد جذورها للعروبة او للاسلام بصلة. ولكي يعلم ان الحق احق ان يتبع من قبل ان 
يتهود وينسلخ عن هويته وجذره. فنحن شعبٌ له تاريخه؛ ولم تكن فلسطين عبر التاريخ ارضا 
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شجرة الزیتون 
بين اليهودية والاسلام 


0 الحاورین بان مجموع ما 
تم قطعة من الاشجار ‏ الضفة الفريية خلال شينة شهور من عمر الانتفاضه بلغ (۲۹۶:۹۶۲) 
الف شجرة. ومجموع الاراضي التي تم تجريفها خلال الفترة نفسها بلغ (۱۸ الف دونم) . 
وليس هذا الرقم بالهين حتى يمر مرور الکرام. وليست الفترة بطويلة حتى تسمح لمثل هذا 
التفییر ب طبيعة الارضء مما اثار تساولات عدة 2 النفس والعقل عن الخلفية الشرعية لمثل 
قفا العئل كاذ شتا باخ هناك رجال دون وككلة کت دينية نف | رطفا | اس مكرك 
يسوغ رجل الدين مثل هذا الفعل سواءً اکان كاهنا ام حاخاماء حَمَلة مما دفع بنا إلى الولوج 
6 تخاب امن مقا وه الد هة تسه موف اناد الدهودية من البيكة ااك 

يذكر لنا العهد القديم بعض النصائح والتوجهات البيئية: 

١‏ - "کل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم" (سفر التثنية: ۱۱ - 4؟). 
۲ - "فحلف موسى ب ذلك اليوم قائلاً إن الارض التي وطثتها رجلك لك" (يشوع:4١‏ - 

.) 

إن الخطاب الديني الذى یعتبر العلاقة بين الانسان والطبيعية علاقة استعلاء وصراع: 
ولیس تکاملا بين الانسان وما حوله. هو خطاب الند والضد. مما يولد حالة من التراکم 
ا ا 

ثم يعقب ذلك تصعيد بذ تنمية القطيعة بين اليهودي والبيئة: 
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۳- صوت الرب مکسر الارز ویکسر الرب ارز لبنان (مزامیر:-۲۹ ۵). 


۶ - "ومتی اتیت الی الارض التي يعطيك الرب الهك نصیبا وامتلکتها وسکنت فیهاء فتأخن 
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من آول کل ثمر الاروض" (سفر التثنية: "۲ - ۱). لم یذکر النص" ازرع من کل ثمار 
الارض"؛ بل كال خد والفرق واضح. 
ومن ثم ياتي تصعيد آخر: 

ه - فحرمناها كما فعلنا بسیحون ملك حشیون محرمین کل مدينة الرجال والنساء 
والاطفال. لکن البهائم وغنيمة الدن نهبناها لانفسنا " (تشیة:۲ - 7,۷). 

1 - وما مدن هولاء الشموب التي یعطيك الرب |لهك نصیباً فلا تستبق منها نسمة؛ 
E a a‏ 2 ۱۹) :من اعارف E‏ تانق الكوراة إن عبر 
( (تحریم) ) يعني الابادة التامة لشعوب النطقة 

- واحرقوا الدينة بالنار مع كل ما بها" (یشوع: 5 - ۲۵). و کل ما بها" تشمل النبات 
والحیوان والانسان. 

۸- وصعد الشعب إلى الدينة كل رجل مع وجهة, واخذوا المدينة وحرموا كل ما 2 الدينة من 
رجل وامراة من طفل وشیخ حتی البقر والفنم والحمیر بحد السيف" (یشوع: -5 ۲۰). 

د كل Ma‏ 
وتجنباً للاطالة والتکرار یذکر فا سر يوشع 2 الاصحاح ٠١‏ والاصحاح ۱۱ أسماء (۲۰ 

- مملکة) باسماتها وملوکها ومدنها وشعوبها وجیوشها مكرراً عباراته العهودة تحریم المدن 

ریم حرق الدن ۰ تهب‌سلب: فتل ثم قتل دون تحديد لطفل أو شيخ أو حیوان 

آو نبات ان هذا التسق من شافة العنف: مع الاستمرار على مثل هذة التربية الدينية؛ 

مع استفلال الحركة الصهيونية للرواية التاريخية وتحویلها من سيرة تذکر إلى عقيدة. مع 

تعمیم مثل هذه السقطات التاريخية التي تحفل بها الرواية التوراتية وتحویلها إلى برنامج 
عمل صهيوني یخلق آجواء ‏ عقل اليهودي تجعله 3 صراع دائم مح الاخر. وهذا الا خر سواء 
آکان ٍنسانا ام حيواناً ام نباتا لیس بمهم. الهم هومبدا التحفز والخوف من ال خرء والایمان 
على الدوام أن هناك حالة صراع لا حالة سلام أو مسالة.. كلها عوامل ساعدت وتساعد على 

ترس هيدا الفظطيئة امه البيكة رالاشتام: 
وب الطرف الاخرء لا يوجد مثل هذا الفطام بين الإنسان والارض على الرغم من كونها 

ذکرت لاکثر من ۶۵۱ وة :و افع لواقع ذکر الارض تة القران الکریم یلاحظ آنها: 
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۱ - علامة من علامات الهمة الروحية لترفع بالانسان إلى مقام الخلافة. بقوله تعالی: 

"آمن بخ الضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض آلهة مع الله 
قلیلاً ما تذکرون " (سورة النمل. آية 1۲). 

۲ - مع رعاية الهية لمنع الانسان من الافساد لاجل بقاء صلاح الارض لما يعرف الیوم 
بالصطلح العصري البيئة النظيفة . بقوله تعالی: 
"ولولا دضع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالین" 

وة ارا 

۳ - لان القانون الحقيقي للخلق هو الحق, اي الحق دف الخلق. SNN‏ 
الد اثمة بين الانسان والارض بقوله تعالی: 
خلق اللة السماوات والارض بالحق ان 2 ذلك لاية للموّمنین ‏ (سورة العنکیوت. اية 

1 
فلیس عبثا ولا من باب التکرار أن یذ کر لنا القرآن الارض لاکثر من ۶0۱ مرة؛ وبالفاظها 

الختلفة حسب مواقعهاء ویوکد على حقیقه تلازم الظواهر الطبيعيةء فنراه یتنقل من ظاهرة 

إلى آخری. فیذکر لنا الشجر والنخیل والنبات بل واصناف النبات. ثم الانهار والجبال؛ 
ولیست لرة واحدة. بل لمرات ومرات. وچ کل موقع نری فيه اشراقة من اشراقات الایمان. 
وعلامة من علامات الیقین, وتاکیدا علی مب الارتباط المضوي ين الانسان والطبيمية 
والایمان. کقوله تعالی: 

۱ ۳ 2 و 93 ۱ 

غ - ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض (سورة 
الاعراف. اية .)٩5‏ اذ نلاحظ العلاقة وثيقة بين ایمان العبد وبركة الله عليه و هه 
البركة هي خیرات السماوات وخیرات الارض. ولا یکون الخير الا ببيئة نظيفة وحرص 
فل يانه العاديية: 
وكأن حال كتاب اللة يقول للانسان: "هذا جسمك غير المرتبط بك عضوياً ف احرص علیه, 

ولا حياة لك وانت خارج هذا الجسم الكبير". إنها قيم بيئية لم نالفها ‏ الديانات السابقة, 
إلا انها من خصائص الإسلام. 


ر 


كذلك رسخت الدرسة التبوية مكل هذه الملاقة. حیث یتالق الارتباط بین الانسان وبیثته 
ب ذروة الازمة والفعل یوم ینسی الانسان اخیه الانسان ویتنکر لكل ما حوله. نرى نداء رسول 
الله هذا الوقف الجال يوصي بحدیثه الشهور بقوله: "إن قامت الساعة وبید احد کم فسيلة 
فإن استطاع أن لا يقوم حتی یفرسها فلیفعل " .. الذي فيه الحث على عدم اهمال الوازنة بين 
موارد الطبيعة رغم كل ظرف صعب. فإذا كان هذا حال السلم يوم القيامة. وهذه هي وصية 
النبي محمد فکیف ستکون تعالیمه 2 عالم الدنیا للبشر ولعموم الانسانية. وتنهال احادیث 
رسول اللّه ب هذا الجانب التربوي 2 مجال صحة البيئة والحرص علیها. 

هن فتادة سممت انبا رضی الله عنه آن الثبي صلی الله علیه وسلم قال: هذا جیل يمينا 
ونحبه ؛ وهذا فية دلالة على ارتباط الانسان بالطبیعة. 

عن عمرو بن الشرید یقول ٠‏ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: "من قتل 
عصفوراً عبتا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه یقول يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم 
يقتلني لنفعة ؛ وفيه إشارة للحفاظ على الثروة الحيوانية. 


عن آبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسبوا الریح. فإنها من 
روح اللّه تاتي بالرحمة والعذاب. ولکن سلوا الله من خیرها وتعوذوا باللّه من شرها ۰ فلم 
يترك رسول اللّه ظاهرة طبيعية إلا وربطها بالانسان وبالايمان إنها معادلة لطيفة لا تخفى 
عن کل منصف. کما آن هده الملاقة الحميمة بین الانسان والطبيعة لم تنقطع زف ظروف 
الحرية اذ لم تذکر لنا کتب السيرة ولا کتب التاریخ ان رسول الله خلال غزواته آوصی 
بحربه على الطبيعة من خلال أوامره بحرق الدن وهدر الوارد البيئية (مياهء نبات. حیوان)؛ 
او من خلال جیوش ارسلها. فلم یوصها بمثل هذا الامر, بل لم تشهد لنا کتب التاریخ بمثل 
فا الخو لق لول الاون علو ن مین الخلافة الراهدة اوخل الصحانة او ااي 
وحتى كتب الفقه لم تجز لثل هذا العبث بالبيكة او مظاهر الحياة. ومن وصايا تلميذ الدرسة 
الثنوية الشريفة سيدا أب كر الصديق 


قال ابو كر لاسامة وجنده: "لا تخونواء ولا تفدرواء ولا تقلواء ولا تمظوا» ولا هوا طفلاء 
ولا شیخا كبيراً ولا امرأة. ولا تعزقوا نخلاً , ولا تحرقوهء ولا تقطعوا شجرة مثمرة. ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة, ولا دين" الا للاکل. وإذا مررتم بقوم فرغوا آتقسهم ذ الصوامع قدعوهم وما 
فرغوا انفسهم له.. الخ . ان هذه الوصایا مع سلولك دائم شکلت صورة بيانية تلشخصية 


۱۳۳ 


السلمة 2 حروبها وموقفها من الطبيعة خلال غزوات الرسول الکریم وفتوحات السلمین 
من بعده على يد اصحابه, هي دالة واضحة العالم لوقف الاسلام من الطبيعةء وانه لمن 
حسن طالع الاسلام انه عقد صلحاً ايديا بين الانسان والطبيعة. وانه لن س طالع اليهودية 
امران؛ اولها آنها اسيرة الحركة الصهیونية. ومن ثم انها 4 حالة صراع وحرب مع البيئة 


۱۷ 


ایمان بنت حجو 
والتوراة وا لطفوله 


مطل شهرنا هذا تهل علینا ذکری استشهاد الطفلة ايان بنت حجووالتي ترافقت 
شهادتها مع ذکری اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة والتي تغرف بانتفاضة الاقصی.. 

فن اواو اه ماه الافشتی ظآهرة ف الا عع اد لم وف 
الامر عند هذا الخدت حدث استشهاد الطفلة ایمان بنت حجو بل يلغ عدد الاطفال الذین 
تم تعویقهم برصاص القوات الاسرائيلية اکثر من ۲۵۰۰ طفل باصابات تسبب الاعاقة 
اا مهن اک مت و اسعفهیها خلان شر فتاه اد ف 

و الوقت الذي یسعی الراقبون إلى تفسير مثل هذا الحدث واعتبار مقتل محمود الدرة 
علی أنة نتيجة تبادل للنیران, وأن مقتل ایمان بنت حجو هو محصلة خطاً غیر مقصود. فان 
هناك من يذهب به الشطط لیقول إن الفلسطینیون یدفعون بابناتهم ب2 الواجهة لیقتلوا من 
أجل شرا اسر اقب جو ان اسر لبس هذ ولا كالب الان التجميدة ا هه تسیل 
على الدوام هي عدم ذكر أو عدم التركيز على أن إسرائيل هي دولة دينية تحكمها قناعات 
دينية وتمارس سلوكا دینیا. 

فما يحدث ف الارض الحتلة تجاوز الحادفة الفردة الى حوادت عدةء وتحول استشهاد 
الطفلة إيمان إلى سلسلة من الشهداء. بُدثت ولن توقفها اسرائیل. لان اليهودي محکوم 
بقناعات ملزم بها قبل كل فعل. فله سلوکه الخاص به التعامل التجاري, أو الوقف الخاص 
به 4 حالة السلم أو الحرب, وظاهرة قتل الطفولة هي إحدى الیزات التوراتية: 


۱ ع 38 
١‏ - وسبی بني اسرائیل نسا مدیان (واطفالهم) ونهبوا جمیع بهائمهم وجمیع مواشیهم 
3 38 عع 7 ۱ 
وكل مواشيهم وكل املاكهم واحرقوا جميع مدنهم بمساکنهم وجميع حصونهم بالنار . 
( العدد:-۳۱ ۱۰:۹). 


۱۷۵ 


ولسنا هنا بصدد تحلیل النص وما فيه من صلاحیات. الا إن الهم هو متابعة کثرة 
ل / 3 

۲ - وحرموا كل ما 2 المدينة من رجل وامراة من (طفل) وشيخ حتى البقر والحمير بحد 

السیف . (سفر يشوع:5-١1؟).‏ 
01 2 9 7 7 2 1 
۳ - ولا تعف عنهم. بل اقتل كل رجل وامراة (طفلا رضیعا) بقرا وغنما جملا وحمارا . 
(صموکیل اول:4-۱0). ان هذا یمثل غ الشرعية لفتل الطقلة ایمان يق حجو. 
۱ ف 38 
٤‏ - فتهلك السامرة لانها بغت على الهها فیبادون بالسیف (واطفالهم) ینطر حون وحبلاهم 
۱ 
تشق بطونهم". (هوشع: ۱1-۱۲). هذا الامر من غرائب التشریم بجواز بقر بطون 
الحوامل من النساء. وهو الامر الوحید بجواز بقر بطن الراة الحامل 2 الادیان. 

مك فان الوا کل ذفن من (الاطفان) وکل اقراةشوقت وا ماخ دكن اوه" 
(سفر العدد: ۱۵-۳۱). 
كما تروي لنا التوراة قتل النبي داود لاولاد النبی شاول: 

1- "قتل داود لاولاد شاول السيعة يعد وفاة أبيهم النبى شاؤل" (سفر یوئیل:۸-۲). 

۷ - "واهلك بك المالك. واکسر بك الفرس وراکبه. واسحق بك المركبة وراكبهاء واسحق 

چ ۳ عع ۱ 
بك الرجل والمراة. واسحق بك الشيخ و( الفتی) . واسحق بك (الغلام) والعذراء . (سفر 
آرمیا: ۲۳۰۲۰-۵۱). دعاء مستجاب» فلم يترك رب التوراة موقعا لقتل الطفولة إلا وأوصى 
به. 

۸ - ان للطفولة سلوکها المیز بکثرة الحركة او الاعتراض او حتی السخرية البريگة. التي‌هي 
اساسا لیست سخرية بقدر ما هي قوة ملاحظة وذ کاء للطفولة. مثل ما نری من سلوك 
الاطفال ومشا کساتهم وهم 4# رحلات المد ارس وغیرها من مفردات الحياة. الا أن انتوراة 
لا تترك موضع قدم الا وفيه الاستخفاف بالطفولة. ولا يقتصر الامر على تهوین الطفولة, 
بل تاو زه إلى حت وتیل اا ار اة آلماه ر وو آلا زموعزت 
الطفولة: حیث پروي لنا سفر اللوك الثاني .3 الاصحاح الثاني قصة النبي ایلیا : وکیف 


آن بعض الاطفال بم‌جرد آن لاحظوا قرعته وقالوا له یا اقرع كان الحل التوراتي السریم 


۱۷۹ 


هو موت ظفلا بمجزرة غلفت بطابع اسطوري ختی تأخد شکل القبول, وبالقابل حتی 
يكون الموت الجماعي لاثنين وأربعين طفلاً آمرا مقبولا.. تقول التوراة 4 سفر الملوك: 
"وفیما هو صاعد إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له يا 

أقرع» اصعد يا آقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب»فخرجت دبتان من 
الوعر وافترستا منهم أثنين وأربعين ولداًء وذهب من هناك إلى جبل الكرمل ومن هناك رجع 
إلى السامرة" (سفر املوك الثاني: ۲ - ۲۵۰۲۲). نلاحظ أن نهاية الفعل هي ذهاب النبي 
ایلیا دون اكتراث ودون متابعة لطفولة. وکان النبوة تعني مزیدا من القسوة آو کانها رخصة 
شرعية بجواز قتل الطفل. 
۸ - ولم تکتف التوراة بمثل هذه التشریعات والرخص بالجواز. بل تمادت إلى حد منح الجنة 

لمن یفعل ذلك. تقول لنا مزامیر داود. الاصحاح ۰۱۳۷ ما يلي: 

"یا بنت بابل الخرية طوبی لمن يجازيك جزاءك الذي جازیتنا. طوبی لمن يمسك 
اطفالك ویضرب بهم الصخرة . (مزامیر: ۱۳۷ - ۹و۷). ومن خلال هذا العرض التواضع 
نری بانه لم یحفل دين من الادیان بکترة التشریعات ‏ جواز استلاب الاخر و حالة السلم 
والحرب. ولم تحظی مجموعة دينية بخدمة یقدمها النص القدس لها. مثلما یقدم العهد 
القدیم واسفار بتي اسرائیل فا خدمة الوجود اليهودي. ونحن # عرضنا لهذا الوضوع وغیره 
لا نقصد به اسیاغ عبارات الاستفراب والاستهجان بقدر ما هو تحلیل ظاهرة وتثبیت ادانة. 
لان ما يحدث 2 اسرائیل هو من العطیات المؤسسة للدولة اليهودية 4 فلسطین. 


۱۷۷ 


النزعة الصهيونية 
من زوربابیل إلى هرتزل 


بین الحین والاخر فا طيبة من النخب القكرية وبمض مثققینا: .3 مطب التعبیر 
عق الصهيونية علی آنها حركة علمانية, ذات اهداف سياسية, وانها 2 اقصی بعدهاء نتاج 
للفعل القومي اليهودي. ورب سائل يسال: الیست الصهيونية هي الحركة القومية للديانة 

نعم. هنا القتل وهنا الجواب: عبر التاریخ السياسي هل هتاف حركة علمانية توکد أن 
مرجعیتها دينية. وعملها وفق تصور ديني. وسعیها لتحقیق نبوءات دينية. وکل تکویناتها 
التقافية دينية؟ 

وبین النطلق الذي انطلفت منه الصهيونية لتحقیق وعد الرب. الی النتیجة؛ اي تحقق 
الؤعدا متا عة من الا لفات وا لال فلا هد لو وة باثر اة لبهت :دنه مار 
علمانیتها. بقدر ما هي دالة علی تبعیتها. وکون الصهيونية اداه بید الاستعمار والامبريالية 
لیس فيه دلالة لسمة علمانية. فهذ | مرتبط بالطبيعة اليهودية. کون اليهودية على الدوام ذ ات 
طبيعة وظيفية. 

ولسنا هنا آمام ظاهرة غريبة حتى تكون هناك إشكالية جدلية. فالسياق التاريخي, 
للعودة الى ارض فلسطينء هي من مهام الفعل اليهودي» فكرا وممارسة. 

وتعتبر اول شخصية صهيونية 2 التاريخ القديم هي شخصية زوربابیل الذي قاد اول 
حملة للعود ق. بعد سقوط الدولة البابلية على يد الامبراطورية الفارسية الصاعدة. وذلك 
سنة ۵۳۹ - ۵۳۸ ق.ب. وقد ورد ذکر هذه العودة 2 سفر عزرا (الاصحاح الثانى) بقيادة 
زوربیال. 

والحملة الثانية من حملات العودة فادها عزرا 2 عهد ارتحشتا, وذلك سئة ۶۵۸ - ۶۵۷ 
ق.ب. وقد ذ کرت هذه العودة 2 الاصحاح السابع لسفر عزرا. 


۱۷۸ 


والحملة الثالثة كانت على يد النيى نحميا سئة ۶۶۶ - ۶۳۲ ق. ب. وقد ذكرت هذه 
الدعوة والعودة 4 سفر نحميا (الاصحاح الثانى) . 


واذا کانت الحملة الاولی للمودة تمت من خلال الحنين لارض الفا والسکن, ولها ما 
یبررها کون زوربابیل هو حفید یوقاهیم ملك يهوذا عند السبي. فان التفسیر النطقي لعزرا 
لقيامه بحملة ثانية للعودة إلى ارض الیعاد هو وجود نوازع صهيونية. وإذا علمنا أن عزرا عاد 
بعد مائة وتسع وثلائین سنة من السبي فهو لیس من جيل النكبةء ولا من السببین. بقدر ما هو 
من احفاد الاحفاد. هذا اذا اضفنا الحملة الثالثة للنبي نحمیا لتکد على النزعة الصهيونية 
ذات النشاً الديني. 


وع الا عقاف ع | تست یط هسام هقی شوه اس وود 

مخلص. ونبي. ورجل سلام. فهنه الوصفات. یمتلها ویجسدها سیدنا السیح عليه السلام. 

ولکن من خصائص هذه الدعوة آمر مهم مرافق لها. وهو العودة إلى فلسطین. فالفهوم 

السيحي وفق النظور اليهودي مرتبط بالعودة إلى أرض الیعاد. فالنزعة الصهيونية متلبسة 

السلوك الديني والعتقد اليهودي 2 الية الشخصية وحرکتها صهيوني النتائج. 

- ومن هذا النطلق برز شاب يهودي سنة 1۶۰.ب.م. من بيت ارامایا من قرية الفلوجة 
بالعراق على اعتبار انه السیح النتظر. وتسبب خروجه باحداث شغب وتم القضاء على 
خر نت 

- وك عهد الخليفة عمر ابن عبد العزیز واول خلافة يزيد الثاني سنة ۷۶۰-۷۲۰ ب.م.من 
بلدة شيرين خرج داعية يعتبر نفسه المسيح النتظر. وكانت أولى مهامه تحقيق معجزة 
العودة الی فلسطین. 

- وذ انقرن نفسه ظهر بهودي آخر من أصفهان يذعي أنه المسيح الفتظر. يدعى عبید الله 
ایو فی یی موت وا ساس مطوته هود فلس نالا نتم ال و غد من 
الیهود 3 عهد السفاح. الا إن الخليفة التصور قضی علی الحركة وهزم جیش الیهود. 
وفر آبو عیسی باتجاه الشمال. 

- وك اوائل القرن الثاني عشر ظهرت حركة خلاص صهيونية تدعو للخلاص من خلال 
العودة الى فلسطین, وکان صاحب هذه الدعوة يهوديا من خزاریا اسمه سلیمان بن 


۱۷۹ 


دوجي. ولم يكن الداعي خزاریا فقط. بل إن هذه الدعوة ظهرت 2 خزاریا. حيث تهودت 
هذه المحموعة ظ القرق فار اه 5 مق فصي اهر القون التاسع عن انادف 
فهم لیسوا طرفاً ‏ الشتات, ولا هم من ابناء یعقوب. ولیست لهم علاقة بالهیکل او ما 
ینمی و ان ا حواري ليل مان ر 
التوراتی والتلمودي لانعاش ونحريك النزعة الصهيونية 2 الوسط اليهودي. 


وکان من ابرز تلامذة سلیمان ابن دوجي, داود ابن روحي. حیث كانت حركة داود آشد 
اخرا. 

وق حوالي سنة ۱۱۹۰.ب.م حدثت فتنة كان سببها بهودیاً يدعي داود بن روحي كان 
قن ادعی آنه السیح النتظر. وهو من الیهود الخزر. وارسل احد رسله إلى بغداد ثم اختار 
العمادية ‏ شمال العراق لیعلن نبوته. وطلب من الناس أن یتجمعوا 4 ليلة بذاتها على 
اسطح منازلهم ریثما تحملهم السحب إلى مواقم السیح النتظر. فاستجاب له عدد من 
الیهود من العجم واذربيجان وسواد الوصل. وتذکر الاخبار أن داود ابن روحي قتل مذبوحا 
أختاء ما كان شا رها تور 

والذي یهمنا من دعوة داود ارا 


» النجمة السداسية التي اصبحت رمز الوجود الصهيوني. 

فوفقاًلاحد التقسیرات. فان درع سلیمان السدس الذي یزین غلم |سرائیل قد بدا ظهوره 
كرمز قومي مع الحركة الصليبية لداود. ویکتب بارون: ومنذ ذلك الحین اقترح درع داود 
السدس لاغراض زخرفية أو كرمز سحري, ثم بدئ باتخاذه الرمز الديني القومي الأول 
للیهود. وقد استخدم لفترة طويلة بالتبادل مع النجمة الخماسية ونسب الى داود 2 کتابات 
صوفية ودينية جرمانية تعود إلى القرن الثالث عشر اليلادي فصاعداء ویورد باورن ملا حظة 
تجا رن هنه الققرة بالتقبيم مغیرا إلى آن الصلة پین د اود الروحن والتجمة اسذ‌سة ما ژالت 
تنتظر مزيذا من التفسیر والاثبات. 


۰ بقاء اثر داود ابن روحي: 

وقد تجلی آثر داود الروحي بان النجمة السد اسية التي اقترحها. اصبحت دالة علی الفعل 
الصهيوني. اذ تم رفع العلم اليهودي حاملا النجمة السداسية سنة ۱۵۲۷ کو > کمفهوم 
وروت و توت تیه دام تن a‏ تیه وی | شا وهات بتتاشا: 


ومن المدّعين الكذبة ذات النزعة الصهيونية شبتاي تسفي. ی |ام ان 
تاشر مق )افش ات E a‏ همه الل ينا و۱۱۵ 
طالب بتوطین الیهود + فلسطین بحيث تحل اوروبا مسالتها اليهودية عن طریق التخلص من 
الفائض اليهودي فیها. وکان الحل هو جوهره الفعل الصهيوني. وکل تطورات الية العمل 2 
اواو ES‏ على بت ها تفت سم 

وا ا ۱۹۲ ]ناد ر الخد ر ای 
الحركة الصهيونية الحديثة. ونشر اول عمل صهيوني له بالبولندية. 

وکان تیودور هرتزل (واسمه اليهودي بنيامين زئیف ۱۸٦۰‏ - ۱۹۰۶) مهندس موتمر بازل 
الذي عقد سنة ۱۸۹۷ والذي يعد ت تتويجاً لسلسلة من المارسات والدعوات الصهيونية. ولم 
يكن التاریخ اليهودي تأریخا قارع من الدعوات الصهيونية الا أن اعتبار مؤتمر بازل وما 
نتج عنه برئاسة هرتزل. علمانیا. والقیاس على علمانية عدم تدين راعي الوتمر. لکن عدم 
متعصبین وعلی درجة کبيرة من الشهرة مثل یوفال نیمان والجنرال رفائیل ایتان. لم تطا 
اقدامهم ابد! عتبة العابد اليهودية. مثلهم مثل جمیع اعضاء الحکومات الاسرائيلية. 

وافضل ما قیل هوما کتبه استاذنا الفاضل جورجي کنعان: 

"هذه القخضية انا ره كان لذ ين ليا من ار تاک ییا مها دما و ون سا 
مختارة حددها الرب يف وعوده التکررة لانبیاء اسرائیل ". 

فالارتباط اليهودي يارظن فلسطين قوي ا لانه نتيجة حتمية لارتباطه بدینه. من 
هنا كانت الديانة اليهودية قومية. كما كانت القومية اليهودية دينية فلا فرق عند اليهودي 


۱۸۱ 


بين دينه وقومیته. ولا معنی لاحدهما من دون الاخر. لان هذين القومین يكوّنان شخصیته 
الدينية والدينوية. 

ومخطی من یقول إن اليهودية دین. والصهيونية ارض. وان خلط بینهما. اقول: مخطنْ 
من يدعي هذا القول؛ لان الدين اليهودي یتضمن جمیع مبادئ الصهيونية. والصهيونية 
متجذره 2 الدين اليهودي. ولا وجود لحدود فاصلة بين شريعة اليهود الدينية. وبين مقومات 
قومیتهم. . لان الشريعة اليهودية 3 تمجيد عنصرهم وتقديس عرقهم. وتبشيرهم 
بانهم شعب اللّه المختار ووعدهم اط که حدودها الرب. 


۱۸۲ 


الطبيعة الوظيفية لليهودية 
من وعد قورش الى وعد بلفور 


یطلعنا استاذنا الفاضل عبد الوهاب السيري 3 موسوعته التفسيرية. الیهود واليهودية 
والصهيونية ۰ بتوضیح ماهية الجماعات الوظیفیة: ‏ الجماعات الوظيفية هي مجموعات 
بشرية صفيرة يفوم الجتمع التقليدي باسناد وظاتف شتی الیها یری اعضاء هذا الجتمع 
آنهم لا یمکنهم الاضطلاع بها لاسباب مختلفة. قد تکون هذه الوظائف مشينة 4 نظر 
الجتمع ولا تحظی بالاحترام 4 سلم القیم السائدة (کالتنجیم - البفاء - الربا).... 

یحاون اهار اا و ول اها دظیات انم اعا و ف برط نت 
يسندها إليها وتتمتع بمزایا تقدمها لها حتی تدین له بالولاء". 

ویحدد الدکتور السيري يعض سماتهم: "(هم) پمیشون قخلاً ذ الجتمع الضیف يؤدون 
وظیفتهم فيه بشکل يومي. ومن ثم فهويتهم هوية وهمية. وعضو الجماعة الوظيفية هو انسان 
اقتصادي محض له بعد واحد (وظيفة محددة) متحرر من القیم الا خلاقية اليا قد هه یکرس 
ذاته لنفعته ولذته ويومن بازدواجية العاییر. 

اما الدولة الوظيفية. فیرتبط مفهومها بمفهوم الجماعة الوظيفية. والدولة الوظيفية هي 
الدولة التي تؤسس أو يعاد صياغة توجهها او توجه نخبها لتضطلع بوظيفة معينة ویصبح 
جوهرها هذه الوظيفة. فالدولة الوظيفية هي اعادة انتاج لدور الجماعة الوظيفية ‏ العصر 
الحدیث. 

والدولة الصهيونية الوظيفية هي دولة تتسم بکل سمات الجماعات الوظيفية. فهي تدخل 
2 علاقات تعاقدية نفعية مع الفرب خدمة للمصالح الفربية نظیر أن یقوم الفرب بحمايتهاء 
وهي دولة جیتو - قلعة منعزلة عن محیطها الحضاري. ولدیها احساس عمیق بتفوقها 
فزیتالتها العديية تى اخلافیات مر دو ف علافتها مع ال ات ومع الاخر . 


۱۸۳ 


والسوّال الذي یطرح نفسه عند تحلیل الظاهرة الصهيونية. قدیما وحدیثا: هل نتلمس ب 
التکوین اليهودي مثل هذه السمات۹۹ 

یذکر لنا ارثر کوستلر 2 " امبراطورية الخزر" (ص ۲۲۱) هذه الحادثة وما لها من 
دلالة: "تضمنت احدی کراسات الربانین التداولة ب2 بولندا ‏ القرن السابع عشر اليلادي 
دعاء یقول: لتکن ارادة الله أن تقیض البلاد بالحکمة وان یتکلم الیهود الالانية ۰ آن هذا 
الدعاء یمبر عن الحالة النفعية للشريحة اليهودية وحاجتها إلى القوة الصاعدة, فهو ارضاء 
لها وتعبیر عن القابلية عن الخدمة والاستعداد لذلك. ویوکد هذا السلوك الصدر اليهودي 
التمثل بالتوراة الذي یشکل شرعية وقاعدة لثل هذا التمامل حیث یقول سفر ارمیا: 

"هکذا قال رب الجنود اله اسرائیل لكل السبي الذي سبیته من أورشليم إلى بابل 
ابنوا بیوتاً واسکنوا واغرسوا جتات وکلوا شمرهاء واطلبوا سلام الدينة التي سبیتگم الیها. 
وصوا لاجلها إلى الرب لانه بسلامها یکون لکم سلام.." (سفر إرمياء الاصحاح ۲۹: .)٩۰۵‏ 
فا لصلحة هنا أن سلام الیهود مقترن بسلام الامبراطورية البابلية: رغم السبي البابلي, لذا 
وجب الدعاء والتجاوز عن مسمی العودة. بل وجب السکن والبناء وغرس الزروعات. انها 
صورة نفعية. وهي احدی سمات الجتمع الوظيفي. 

والسلوك النفعي الوصولي نراه یتجلی 4 أقوى صورة عند السمي لتأسیس كيان يهودي. 
بفض النظر عن هذا الکیان ومدی صلاحیته وقوته. اذ نری السمات الادية البحتة للعلاقة 
الوظيفية للشريحة اليهودية تبرز على الفور. 

"جاء ‏ تاريخ ابن العبري أن کورش ملك فارس الذي على يديه تمت اعادة قسم من 
اليهود إلى بابل. برئاسة زوربابيلء 0 5000 
عنده وقال اطلبي مني ما شتّت. فطلبت منه عودة بني اسرائیل إلى آورشلیم وان یاذن 
لهم بعمارتها" . 


تفر نف الحو و ار فهذا السلوك التاريخي له ما يبرره 2 التوراة. حيث تذكر لنا التوراة 
اکثر من قصة حول جواز استفلال ا مراد وظیفیا فضي سفر أستير قامت استير بالدور نفسه: 
وبتوجیه من قبل مردخاي الوظف اليهودي + بلاط اللك الفارسي احشویروش, وکرمت 


ی مش | اا سمي سفر استیر. و2 سفر راعوث يتم الحدیث عن امراة قامت بعمل 


۱۸۶ 


مثل ذلك ولکنه ادنی درجة, اذ تقوم راعوت بتنفین وصية عمتها وتمتد بين فخذي بوعز لتنال 
نعمته ورضاه. وتکریما لفعلتها الجنسية الثيرة سمي السفر باسمها. وکذلك قصة الرجل 
اللاوي الذي قدم زوجته فدية نسي عونا عنه ونم اغتصابها حتى اطوت. وقصتها ذكرت 
ذف اع التاسع غشر من سقر القضاة من اسفار المهد القدیم. 

إن هذا الاستعداد سیسهل لنا الدخل لقابلية البهود بان یشکلوا دولة وظيفية. تقوم 
بخدمات ما لقاء مکاسب محددة. تری هذه الشرائح الوظيفية بان ما تحققه من مکاسب 
يسد حاجتها ویکفیها. 
الدولة الوظيفية اليهودية عبر التاریخ 

ان القیام بالدور الوظيفي للتکوین اليهودي كان ثمنه باهظا. فليس کل سلوك مردوده 
مردوته نقعي بحت. فالتقلبات اليهودية كين قوی الصراع کلفها كيرا اذ کانت النطقة 
من شرق الفرات إلى وادي النیل» هي قطبا الصراع بين قوتین دولیتین. هما (آشور. بابل) 
ومصر. وبینهما دویلات على شکل امارات او مشایخ قبلية تعلن ولاءها لاحدی القوتين و کانت 
الشريحة اليهودية تمتاز عن غيرها بسلوك انتهازي بين القوتین مما سبب لها خسائر کثيرة. 
ویسیب کثرة التقلیات تعرضت الامارة اليهودية الى حملات عسكرية: 

.-۲۹,۲۷ حملة ملك اشور تغلات فلاسر (۷۶۵ - ۷۲۷). سفر الملوك الثاني:۱۵‎ - ١ 

۲ - حملة ملك اشور شلمنصر الخامس (۷۲ - ۷۲۲). سفر اللوك الثاني: ۱۷ - ۲. 


لمات كوو NSE EDL‏ انوا ۱۸۱ الأ اضر 


استقر الامر لامبراطورية آشور ‏ النطقة, وتبع ذلك الاستقرار. استقرارٌ 4 كل الولایات 
التابعة لها ومنها فلسطین ( دويلة آورشلیم) تسعين عاماً حتی سقوط المملكة الاشورية وقیام 
دولة بابل بقيادة نیو بلاصر. وکان شعور الدولة الصرية بخطر الدولة البابلي. واستتمار 
مصر للتواجد اليهودي. وتقدیم الدعم لهم لیقوموا بخدمة وظيفية هي القتال.. قد عوض 
الدولة الصرية لقاء الدعم الصري. 

"كما تزايد عدد الیهود الرتزقة. وبدات بعض الجماعات اليهودية تتحول إلى جماعات 
وظيفية استيطانية وقتالية وتجارية. ومع ظهور التجمعات اليهودية الختلفة خارج فلسطین. 


۱۸۵ 


بدا اعضاء الجماعات اليهودية یبتعدون عن الزراعة ویعملون 2 التجارة. ویمکن القول إن 
اول دیاسبور يهودي حقيقة هي الجماعة العبرانية الاستيطانية القتالية التي وطنها فراعنة 
مصر 2 جزيرة الفنتاین. لحماية حدود مصر الجنويية. وهو تقلید استمر بعد ذلك 2 
مصر البلطمية و سوریا السلوقية . 

كان سلوك الیهود 4 بابل هو سلوك من لا وطن له. يحيا بے أرض بابل وی کل من خی اتها. 
ثم یتماون مع الاجنبي لاحتلالها, والثمن أن يكون سترا ومتراسا للامبراطورية الصاعدة, 
إذ تذهب بعض التفسیرات التاريخية إلى أن مساعي کورش كانت لسببین. اولهما رد الجمیل 
لما قام به الیهود من خدمات له والاخر هو أن ینش دولة جديدة 4 فلسطین تحت سیطرته 
تکون انها پشریاً عسکریا بین مصر وفارس. 

كانت اسرائّیل القديمة حسب وعد کورش هي الحد الفاصل بين مشرق الامة ومغربهاء وها 
هي إسرائيل العصر الحديث حسب وعد بلفور. الیست هي كما كانت قدیما؛ لها دور وظيفي 
خدمي تقوم به؟ وهل تختلف من حيث المهام والدورة اسرائیل القديمة فمل من قوة عظمی 
هي امبراطورية فارس: واسرائیل الحالية هي فعل من آفمال الدول العظمی لیس لا. 

اما موقف النص القدس من الراعي للتکوین اليهودي. فید هب + الفلو مذهبه. فیوصف 
مللك مثل کورش بانه مسیح الرب. حسب ما ذکر ‏ سفر اشمیا: "هکذا یقول الرب لسیحه 
وی الذي که تس ادون اماه امم و وان اوت لاس ماج 
الصراعین والابواب لا تفلق. انا اسیر قدامك والهضاب امهد. اسکر مصراعي التحاس 
ومغالیق الحدید, واعطيك ذ خاگر الظلمة وکنوز الخابن . (سفر اشمیا: الاصحاح ۰۱:۵۵ 4). 

ولسنا هنا بصدد مقارنة هذا النص مع نصوص سفر الخروج. والحلة التي منحت لکورش 
كما منحت لوسی. بقدر ما هي اشارة لتوظیف النص القدس للحالة النفعية للجماعات 
الهامشية. لوضع طارئ مؤقت. 

ویلاحظ القارئ الفارق بين نص سفر آرمیا ونص اشعیا. الأول یمجد بیابل لانها كانت 


الامبراطورية الفاعلة. والثاني یمجد بفارس کونها الامبر اطورية الصاعد ة. 


كما 


وبالقابل نری الایقاع نفسه مع اختلاف مفرداته. فالعالم الحالي الذي یفض الطرف عن 
هذه الدويلة هو العالم المتحضرء عالم النور. قوی السلام؛ الجتمع التمدن والرجل الأول ب 
العالم الذي يدهم ويفطي اضالها. یُمنح کل الصفات. اذ لیس من السهل وصفه مثلما وصفت 
او و نيع اتریه ولك كرئ ادنع راشای اس التفخضيا نك السيايدية 
لت اد لاسس افو وف انها ترامع لها سم تعض مال دارو روش قمر ا ا 
السماوية, وهو التاثب» وهو الذي یخوض الحرب العادلة من اجل الانسانية. 


۱۸۷ 


العلمانية الكذوبة 
2 اسرائيل 


اوائل القرن السادس عشرء ومع ظهور حركة الاصلاح الديني. +2 آوروبا خصوصاء 
بدات افرازات التحرر من الکهنوت. بدعوة الاصلاح. ثم اعقبتها دعوة فصل الدین عن 
الدولة ركان فا اسه نله عي الهو« شخ الزيرة عم ا 

ومع كل دعوة وممارسة علمانية تتعزز ظواهر مرافقة. أو الادق هي افرازات للظاهرة 
العلمانية: وهي تدعيم الممارسات الديمقراطية وتكوين موسسات المجتمع المدني. 

وكل ردة عن هذه الظواهر السياسية والاجتماعية لا يمكن قبولها. 


اد لیس من النطق وصف مجتمع ما یکونه علماني وهويمارس الاضطهاد الديني. وليس 
من الانصاف وصف الجتمع ذ اته. بالجتمع الديمقراطي وهو یقوم بكل الاضال ذات التمیز 
العرقي والمبئية علی اساس ديني. ولن تمر سياسة التضخیم والتهویل للتکوینات الاصولية 
التشددة واسباغ صفة الجتمع المدنى عليهاء حیث تقوم هده الکیانات بسياسة الفاء وقمع كل 
الظواهر التي تختلف معها او تکون معارضة لها. 

يراهن العالم الفربي عموماء والامريكي خصوصا: علی الکیان الصهيوني. كونك النموذج 
والامثولة كا الشرق الاوسط. حیث الثل الاقوی للعلمانية والافضل 3 الديمقراطية: 

وسخر للترویج ثل هذا الشروع قوی دولية واظيمية ومحلية. حتی بدا النخر ك الاوساط 
الشعبية البسيطة من ترویج لمثل هذه العلومة الفلوطة. كما بدا الواطن یضرب المثل تلو المثل 
بایغیان ا التطبیع آلخفی ی پسبق البرتوکولا الرسمید. ولکن شذا لوا طن لا 
يعلم أن هذا التكوين هو عبارة عن قوة دينية متشددة. تحركها ا دينية وتمارس الفعل 
الديني بكل تفاصیله: فلا بدو -ظ الاقق الا كيان اصولي متطرف. 


A۸ 


متا تور سفر الاوین. الاصحاح ۰۲۵ عن طقس ديني يتمثل بوجوب سبت الارض 
کل ست سنوات: وکلم الرب موسی... وقل لهم ا تيتم إلى الارض التي انا اعطیکم 
تسبت الارض سبتا للرب ست سنين تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك وتجمع غلتها. أما 
ا السابعة ففيها يكون للارض عطلة سبتاً للرب. . ويكون سبت الارض لكم طعاماً لك 
ولعبدك ولامتك ولاجيرك ولستوطنك النازلين عنك ولبهائمك وللحيوان الذي 2 ركرك + 
ولسنا ي معرض النقد للمعتقد کون الله قد سبت بعد خلقه الکون. وعلیه وجب السبت على 
الارض والانسان والزراعة والحیوان, ولا بهمنا ما یحمل النص من الخراغة او الاسطورد. 
الا أن الخطورة أن يتم إحياء مثل هذا العتقد وتطبیقه والزام الدولة العلمانية بتحقيقهء 
وهذا القانون كان من ضمن القواتین العمول بها ب الوسط الزراعي اليهودي ب2 التجمعات 
اليهودية. a‏ میا ان انامه دیف وطن ا مسح تیا نت وان 
اهمية عملية؛ فابتدع الحاخاميون التعاطفون مع المستوطنين إعفاءً. وقام خلفاژهم 2 
الاجوات مه هو یه کی سس جو من اقا الواسعة مر فان 
وهكذا يعمل النظام الجدید: قبل كل سنة سبتية بوقت قصير يعطي وزير الد اخلية الاسرائيلي 
لکبیر الحاخامین سنداٌ یجعله الالك انقانوني لکل الأراضي الاسرائيلية (والارض الحتلة 
سنة ۱۹۱۷) لیبیعها لشخص غير يهودي مقابل مبلغ رمزي» ویوقع معه وثيقة مستقلة تقضي 
بالزام الشتري بان یعید بیع الارض عند انتهاء السنة. وتتکرر هذه الصفقة مرة کل سبع 
سنوات. إن بيع دولة باکملها كل ست سنوات لشخص, لتحقیق طقس ديني من قبل جهة 
رسمية متمظة بوزیر الداخلية, تکبیر الحاخامین, لدوام حركة الحياة داخل هذا الكيان: لا 
یتناسب مع ابسط الفاهیم العلمانية التي بتبجح بها منشئوهذا الکیان. 

ون شین اکن هن ها او رکه الف تزه تایه وق مات سا سس 
التي تمثل اعلی مراحل الاصولية الدينية التشددة. 

ومن سبت الارض إلى سبت الحلیب. الذي یتضمن تحریم حلب البقر يوم السبت مما 
یدفع الستوطنین الاسرائیلیین الی استعمال العقصر العربي حا فلسطین کي یقوم بمهمة 
الحلب, وكذا تحریم البذر, إذ لا يجوز وطق الشريعة اليهودية زراعة نوعین من البذور 2 أرض 
واحدة. (سفر اللاویین: الاصحاح ۱۹ - ۰)۱٩‏ وتتسع رقعة التحریم السبتي إلى تحریم الواد 
الخمرة إلى حظر الطحن یوم السبت. وکان الخرج للتلفیق بين علمانية اسرائّیل ونزعتها 


۱۸۹ 


الاصولية. ب وی اسرائیل جعل البیم الصوري آکثر (حکاماء فالیهود یبیمون ما لدیهم من 
الواد المحرمة إلى الحاخامین الحلیین. وهم بدورهم پبیعونها إلى الحاخام الاکبر. وهو 
یمه إلى شم ر :هود ری ها انیم انار اراد ااه لدف" المهود خر 
التدینین . ویحکم سيطرة الاصولية الدينية علی العقل الوّسس للکیان الصهیونی: وامتد اد 
هذا الادر عمودیا وافقیا. قامت الدوافر الرسمیة باعداد کتیب خد عق الوا عات الدینیة 
اعد للجنود الاسرائیلیین. حیث یملم هولاء الجنود کیف بحدْئون العمال العرب الذین 
EE‏ الح الانترافیلی راء ات 

ویقذ الوقت الذي یتداعی البناء الکذوب للکیان العلماني, ليظهر اعلی خالات التطرف 
الم وك هن ا تقو وب ترش كامس :الف على ياف مظاك 
الفعل الرافق للعلمانية, الا وهي الدیمقراطية. كما هي دیمقراطية الکیان الصهيوني؛ الذي 
یفتخر الغرب عموماً کون اسرائیل النموذج الفربي 3 الوسط التخلف٩‏ 

تجاوزا لرحلة التکوین و نا رافقها من مجازر بدءاً بدير ياسين. یطلعنا استطلاع من 
داخل الکیان الصهيوني, نشر بتاريخ ۱۰/۲۰/ ۰۲۰۰۶ قامت به شركة (کیشت) التي انتجت 
الفیلم الوثاتقي "الحرب القادمة ", آن 1۰ 1 من الاسرائیلیین یّیدون طرد الفلسطینیون من 
طري الخط الاخضر. ونقلهم بالشاحنات إلى دول الجوار. وأن نسبة ۲۷ / من الاسرائیلیین 
يعتقدون أن الحاخام الفاشي (مثیر کاهان) الذي اغتیل ‏ الولایات التحدة الامريكية. كان 
صادقا به مبادثه. والتي تتضمن طرد العرب من داخل الکیان الصهيوني وعموم فلسطین. 
وبوید ۳۰ فن لسن بالفاء آلحضن علن بح رکه الکاهانا اة 

واظهر الاستطلاع أن ۱۶ من الیهود داخل إسرائيل یرغبون أن یتزعمهم رجل على 
شناكلة كلمانا نينت اراک المتسيرية. 

إن تصاعد النزعة العنصرية داخل إسرائيل يتمثل من خلال مجموع ممارسات بدءا 
افا اف باضرار التاحب الاسرائیلی على اتتاد. الیمین التظرف. طمن ية ( ابهود 
بارا). تم انتخاب (نتن ياهو وبعد ذلك كان النحی تصمیدیاً بقوز ([شارون) . ان فوز 
ایرد الكل اا فصا مه ا مقطلا رفون ال رتیه اا :حي 
یلاحظ آن السمة الدينية هي الطابع الغالب علی كل الظواهر السياسية اليمينية التشددة: 
ی اسنرائیل فقط: نما هي صفة مرافقة للیمین التطرف 3 عموم العالم الفربي. 


۱۹۰ 


ان هذه النزعة هي جزء ملازم للتکوین العنصري داخل |سرائیل, اة رغم قصر عمر 
هد الکیان. الا آنه حافل بالمارسات الدموية وغیر الدیمقراطية. منها ما یعرف بحذییف 
عام ۰۱۹۸۰ داخل اسرائیل: اذ 2 صیف عام ۱۹۸۰ بعد محاولة بعض الارهابیین الیهود 
بمحاولة اغتیال بسام الکشعةء رئيس بلدية نابلس الذي فقن رجلية؛ وکریم خلف رئیس بلدية 
رام اللّهء الذي خسر احدی رجلیه. تجمهرت مجموعة من النازیین الیهود ب4 جامعة تل ابیب 
وشوت بعض القطط. وقدمت لحمها للمارة على انه کباب من ارجل رؤساء البلدیات. واي 
شخص شاهد هذه العریدة الرعبة - کما فعلت لا بد وأن یقر بان بمض الفظائع تستعصي 
على الایضاح" . 

ومن ممارسات دموية إلى نسق تربوي لتاصیل النزعة العدوانية تجاه الاخر. "اذ قام 
الاستاذ (تاماران) بتجربة لاکشر من الف طالب من الصف الرایع الی الصف الثامن 
(الرحلة الاولية من الدراسة) حیث تدخل دراسة سفر یشوع ‏ النهج. ومن ضمنها رواية 
مذبحة آریحا التي قام يها یشوع. ثم سال السوّال التالي: (لنفترض أن جیش اسرائیل احتل 
قرية عربية ب الحرب. فهل یفعل مع أهلهم ما فعله یشوع مع اهل اریحا؟؟). كانت الاجابة 
بنعم بين 1١‏ < و40 .7ء حسب المدرسة والستعمرة . ومن خلال هذه الاستبانة یتضح مدی 
الاثر الديني ‏ المؤيسة التعليمية لدولة علمانية کذوبة. 

وق فليو | تا الحاخامات بذ جيش إسرائيل اا غو ساق ( اش ها امن اد 
۵ 7 / ۹۸۲ بما يلي: "علينا إلا ننسى اجزاء التوراة التي تبرر هذه الحرب. قنحن 
نؤدي واجبنا الديني هنا نف حكن ات کی و يرهن هلين هی درفنا و 
أن نغزو أرض العدو" 

ولم يكن تصريح الحاخام و4 صحيفة رسمية موقفاً فردياً. بمقدار ما هو توجه عام 
تولد ضمن التکوینات التطرفة داخل |سرائیل. ومنها النزعة التبريرية والشرعية بجواز 
قتل المدنيين من عرب فلسطین, ففي عام ۱۹۷۳ أذيعت هذه العقيدة على نطاق واسع لارشاد 
الجنود الاسرائیلیین. وقد نشر هذا التحریض رسمیا لاول مرة. هكمب صادر عن قيادة 
النطقة الوسطی يفا الجیش الاسرائيلي. والتي تشمل ولایتها منطقة الضفة الفربية. ویکتب 
الکاهن الأول # القيادة هذا الکتیب: "عندما تلتقي قواتنا بمدنیین خلال الحرب او خلال 
ملاحفة سالخنة هرو وله كن موکدا آن أولكك آلدنیین: غیر قادرین علی ایذاء قر كنا 


۱۹۱ 


لهاء لا بل مامورة وفق احکام الهالاخاه. بان تقتل حتی الدنیین الطیبین . 

سوال یطرح نفسه: 2 اي بلد عربي یوجد رجال دين یحرضون جنودهم على قتل الدنیین. 
و2 اي مدرسة من مد ارس العالم العربي تدرس النزعة العدوانية ضد الاخر. واي حاکم من 
حکام العرب يبيع دولته لعالم دين مسلم لمدة عام کامل لاجل تحقیق طقس ديني؟ 

فأین العلمانية 2 دولة اسرائیل حیث کونها وطناً للجنس اليهودي فقط؟ 

واين العلمانية لدولة ترعى الاحزاب الدينية المتطرفة؟ 


سوال مشروع لليبراليين الجدد دعاة محو الهوية من دون ثمن. 


۱۹۲ 


العملية السلمية 
بين الارادة السياسية والعقدة التوراتية 


إن التحياة ال تعیاها زغم اشناعوا وعفتها» تحیل كيرا من اقسا كله يف امل رازن 
العلاقات فيهاء وهذا المدلول یتأتی من کون کل علاقة بين الانسان وأخيه الانسان ناتجة عن 


ععد. 


فالزواج هوعقد بين طرفین. وإيجار المسكن هو عقد بين طرفين ( إيجار واستتجار) ومهما 
لبعد جد هدم العلاقة نرى ان د او العقود, لم بين ا 
ا سا واستمرار دورة الحياة 3 من خلال الالتزام بعقودها .اي ۳ بالعهد 0 

والعملية السلمية هي ایضا عقد بين طرفین. وباختلاف المد اليل و المضامين حول عملية 
السلام» اهي عفد ام هدنه ام معاهدة سلام» فان محصلة هذه المضامين هو وجود طرفین 
متعاقدين. وقد مرت اكثر من عشر سنوات على عملية السلامء وعلى الرغم من المكاسب 
التي جنتها اسرائیل من هذه العملية الا انها ولا تزال ترفض العملية السلمية. 

هل الرفض بسیب الدعم الامریکی. ام انه بسيب العنجهية الیهودیة۹ ام أن هناك عقدة 
تهیمن على العقل اليهودي بالرفض وعدم الوفاء لاي عهد او اي عقد؟ إن القاعدة الدينية 
والفكرية التي ا العاملة ي داخل فل الارض الحتلة هي النص القدس. ویجب 
اا الدولة اه > وهذه الصيغة هی صفة دينية. 5 ا رصد الظاهرة 
اليهودية وما فيها من سلوك. نری عبورا وتجاوزا عن اثر النص الديني الموسس لهذه الدولةء 
وكان الدولة اليهودية ولدت من فراغ فكري عقائدي. 


۱۹۴۳ 


نعم هناك عوامل خارجية ودور استعماري ومطامع ي التطقة كانت سبباً 4 وجود 
اسرائیل, الا آن تحلیل سركت الفردة الاجتماعية داخل الدولة اليهودية وموقف اليهودي من 
الاخر لا یمکن ارجاعه الی العامل الخارجي, اذ أن التحلیل احادي الجانب اتن هدا النعط 
من السلوك فيه تجن على عوامل عدة منها أثر النص القدس المؤسس للدولة العبرية. فعلی 
الرغم من علمنة الوّسسة الاسراثيلية ونا یصاحبها من مظاهر الفعل العلماني: الا أن الفعل 
الديني هو المحرك على الدوام ‏ سلوك الظاهرة اليهودية. 

فلها مان اه 


2 


۱- احترز من أن تقطع عهدا مح‌سکان الارض الى انت آث الیها لکلا بصیر هة د 

ون »سقو الخرو ۳۶ ۱۲)]: ۱ 

۴ آیهفرزهن اناس ییا ی کی و 

۲۳- لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق علیهم ‏ (سفر التقنیة:-۲۷). 
إذن لا عهد عموم العهد (اي لا عهد ولا وفاء للعهد ) واي ۳ عموم الارض. اي ناس 

عموم الناس. هذه هي الخلفية الشرعية وهذا هو السلوك الاخلاقي العام الذي يحكم لفقل 

اليهودي ا وديا لذلك نری عندما عاهد یعقوب واولاده حمور وشکیم. ا حمور 

وشکیم قد التزموا بعهدهم مع یعقوب. ولکن العائلة اليعقوبية لم تفي بعهدها. 

؛ - "فحدث 3 ذلك الیوم إذ کانوا متوجعين ان ابنيٍّ یعقوب شمعون ولاوي آخوي دينة 
اخذ كل واحد سيفه واتیا على الدينة بامن وقتلا کل د کر وقتلا حمور وشکیم ابنه بحد 
السیف. ثم اتی بنو یعقوب علی القتلی ونهبوا الدينة" (سفر التکوین: -۳۶ ۲۷:۲۵). 
با لا من تایه مرل فقتل النانن غورا نو که ماو مسا هرق از متا ان شکیم هو 
صهر يعقوب وزوج ابنته دينة, والامّرٌ من ذلك أن القتل تم لن وفی عهدا. ثم اعقب ذلك 
تهب وسلب اکن اة إن« السيا 3 العام رة اور و ا علي الدوام. 
سياق تربوي لاقناع الیهود بعدم الوفاء بالمهد. إن سلوك ابناء یعقوب آمر طبيعي, إذ على 
الرغم مما ذکر من رخص للانقلات 4 الاوك وعدم وجود ضوابط يؤكن العهد القدیم 
مهتم اشامن سوه 


۱۹ 


مدع نها اد وا یی بط ارو فا هر وه رقا کا 
لان لابن مستهين باب والبنت قائمة على آمها بوالکته على حمافياء واد اء لاان 
اهل بیته" (سفر ميخا: -۷ )٥.٦‏ عو رای لساري ادل مذ الرصي 
اذ افتقدت الاسلوب التربويء وزرعت عوضا عنه سلوك الريبة. إلا أن اقرارها بعدم 
الثقة بالصاحب والصدیق والاب والام والكنة والعمة. مما يجيز أصلاً عدم التعامل مع 
الاخرین وعدم الالتزام بکل عهد واتفاق. وي الیثاق الذي تم بين نبي الله داود أن لا يقتل 
أولاد نبي الله شاوّل ولا يقطع نسله: فحلف له داود من أجل ذلك: 


1 - "فاحلف لي ادن بالرب لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبید اسمي من بيت آبي. فحلف 
داود لشاؤل" (صموئیل::۲ ۲۱,۲۲-)). وکانت نتيجة هذة الایمان من قبل النبي إلى 
نبي هي 

ا 5 a‏ 5 ۳2 5 ۶ 1 
وله "اوناع ادا لو و > ويف السيرة"التورافة بوانت فين 
عن الاستخفاف بالمواثيق والعهود مهما كانت بسيطة وجزئية. و2 حادثة العهد الذي 
تم بين داود وشمعي ابن جبرا تعبير عن مثل هذه الاستهانة بالعهود. تقول السيرة إن 
الرحمة. 

۸ "ثم قال الملك لشمعي ابن جبرا لا تمت وحلف له املك" ٠‏ (صعوثيل ثان: 6-۹( . اذن 
هوالعفقو نم رغداً يا شمعي لانك ک عاهدت ملك الیهود .الا أن الفا جاة كانت عندما ادرف 
داود الوك اراد ووک رنه 


9 - "هو ذا عندك شمعي ابن جبرا من يحوريم هو لعنتي لعنة شديدة يوم انطلقت إلى 
محانیم. والان لا تترکه دون عقاب لأنك رجل حكيم فاعلم ما تفعل به واحذر شیبته ". 
(ملوك اول: ۱۲-۲). هذه هي النهاية التوقعة لكل عهد وکل میتاق؛ الفدر ثم النکث وعدم 
الالتزام. انه الاثر التربوي للنص الديني. لخلق مناخ رافض لكل العهود. وخلق اجیال 
من المتشددين اليهود الذين يعتبرون نكث العهود تديناً وسلوكا إيمانيا یعتز به اليهودي. 
ومن دون خوض ك تفاصيل العملية السلمية ما لها وما عليهاء فان كثرة العقود وكثرة 
المواثيق من مدرید إلى اوسلو ثم ما تبعها عهود جديدة. + واشنطن» وشرم الشیخ. وواي 


۱۹۵ 


ريفرء وشرم الشیخ الثانيء والقاهرة. واتفاق تند. اضافة إلى عشرات الاتفاقات الامنية 
وعشرات اللقاءات الثنائية.. كلها تعبیر عن تفسير الظاهرة اليهودية کونها عينة لا توّمن 
بالوفاء بالعهود. ومن غرائّب التوراة انها تنظر إلى السلام نظرة تختلف عن مثیلاتها 
من الامم والشعوب. حیث توضح لنا التوراة هذا الفصل الختلف ب موقنها من عملية 
السلام او التعهدات مع الاخرین: 
۰- "حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. فان اجابتك إلى الصلح وفتحت 
لك فكل الشعب الوجود فیها یکون لك للتسخیر ویستعبد لك . (سفر التیة:۱۰-۲۰). 
۱ - وما مدن هرلا الشعوب التي يعظيك الهك نصیباً فلا تستبق متها نسمة بل تحرمها 
تحریماً . (سفر التلنیة:۱3-۲۰). فين الملاقات الدولية والاجتماعية تحدد التوراة 
خطين لا ثالث لهما. ففي حالة اقرار السلم من قبل دول الجوار والتي قبلت الصلح تکون 
مكافاة الصلح وعربون الحبة الذي یمنح لهذه الشعوب. کونها شعوباً مسالمة استجابت 
للسلم: بان یکونوا عبید ويقعوا تحت قانون السخرة. أي اکرام توراتي هذاء واي فضل وأي 
نعمة لشعوب الحبة للسلام تکون نتیجتها السخرة والعبودية. 
إذن ماذا ترید منا اسرائیل بعملیتها السلمیة؟ يجيب سفر اشعیا عن هذا السوّال بقوله: 
"ویقف الاجانب ویرعون غنمکم. ویکون بنو الفریب حراثيكم وکزامیکم. اما انتم فتد عون 
كهنة الرب تسمون خدام الهنا. تاکلون ثروة الامم وعلی مجدهم تتامرون " (سفر |شعیا:۱*- 
٩‏ قد آغنانا النص عن البحث 2 دهالیز الاتفاقات السرية والعلنية. وبين 3 
السلام بين فكي كماشة النص القدس, لا التزام لاي میثاق محلي او اقليمي أو دولي, واذا 
حدث التزام ما. فهذا يعني أن تتحول شعوب النطقة إلى عبيد (مشروع الشرق آوسطیة). 
وبهذا تکون العادلة التوراتية لا وفاء للمواثیق او وفاء للمواثیق بشرط تبعية الوقع لها. 
انها معادلة غريبة, وقد یستهجنها من یسمع بها. ویصل به الامر إلى حد عدم تصدیق 
مثل هذه الاستنتاجات الا أن متابعة بسيطة لعملية السلام توصل الراقب إلى مقاصد 
السلام التوراتية. 


۱۹۹ 


امریکا واسرائیل : 
التماثل والتشابه 2 الولادة والسلوك 


إن حالة التر بط وعلاقات المصالح بين الامبر اطورية الامريكية والکیان الصهيوني تتجاوز 
الحد الاقتصادي, والتعویل علی هذا الجانب. آو التمویل علی اللعبة الانتخايية والرهان علی 
هذه الورقة لتفسیر مجریات الارتباط بين الظاهرتین. بل يصل الامر إلى حالة من التماثل 
ب النشاة والتکوین. ويمتد إلى التشابه + السلوك بين الظاهرتین. 

فقد رافق تشکل الظاهرة اليهودية. کون الیهود اتجهان الأول الخوف من الاخر والثاني 
التعبير بالتعالي من خلال الدعوة الختارة, کونهم العرق الختار بين البشر؛ وکونهم الوحیدین 
الذین یمتلکون علاقة مميزة مع اللّه. واستمرت هذه الصفات معهم حتی العصر الحدیث. 
بل وحتی تشکیل دولتهم الوعودة داخل الکیان الصهیونی؛ السلوك لم بتفیر والاعتقاد لم 


یتبدل. 


وکذلكك التکوین الامريكي رافقه اتجاهان ملا زهان للتشاة, الاول ظاهرة التعالي علی 
الاخر. فالتاریخ الامريكي عبارة عن محطات تفوق نفسي. تحمل كل محطة تسمية لفعل ودالة 
مره تب سنو ات تربهومتها رالتمهووية البضة: اسیاق اوناك الامریعن: 
السمي الامريكي للکمال. الشعور الدائم بالتفوق الاخلاقي الامريکي. الجهاد التواصل ضد 
الشر, السمي الامريكي من اجل جمهورية الفضيلة. امبراطورية الحرية. الطلب لخللاص 
العالم). والاتجاه الاخر هو الخوف من الاخرء وقد عبرت عنه الادارات الامريكية بالخوف 
الداكم من امتلاك الاخر قوة تهدد التفوق الامريکي. وهي تعبیرات دينية ذات آثر توراتي 
بلبوس سياسي. 

واهم الصفات الشتركة ما طرحه ودعا له الصهاينة. من أن فلسطین هي آرض بلا 
شعب» وما هذا الشعار الا صدی لدعوة الهاجرین الاوائل من البیض ب آمریکا. لاحلال 


۱۹۷ 


ومن القواسم المشتركة بين التکوینین هو ازدواجية العاییر. ففي عام ۱۷۷۲ سنة استقلال 
رکا و اعا انر حرق اسان رالذى تن انس الكانى خا اخرآرا: 
ورعم هذا الاعلان: کیفت الجمهورية الوليدة نفسها مع‌تجارة الرق: وظ الکیان الاسرائيلي 
اعلنت إسرائيل عن نشوء دولة علمانية حديثةء ورغم ذلك كيفت نفسها مع الحرکات الدينية 
التطرفة. 

ویعتبر التکوینیات الامريكي والاسرائيلي حاملي الدعوة الليبرالية الحديثة والعلمانية 
الشاملة, ورغم ذلك فهما من آشد التکوینات دعما للظاهرة الدينية المتطرفة (خالصهیونیون 
لا یدینون بدین. ولکنهم یستفلون الدین اليهودي 2 3 تحقیق آهد افهم السياسية, فهم يركزون 
على الدين اليهودي + خلق قومية يهودية لا وجود لها . وکذلك الدعوات الفكرية الامريكية, 
خيه لج ار اون ا نعنة ا ا 
بان اقلا البروتستانتية هي وعدهاء اذا ما استطاعت أن تحقق الهيمنة العقلية علی 
العالم. القادر على تعمیم الدنية والحضارة ‏ انها دعوة عقلية تفلف نزعة سيطرة عرقية 


ارية ومذهبية. 


اا هركت أمريعا على ها اشنم لفقا میهف الها رك تسل رسمه ارات 
بل كان الخیار أمريكيا بالتوجه بالعداء للعرب. وكذلك الیهود هم ایضا على طول تاريخهم 
مع العرب لم تحصل حروب وحملات تطهیر عرقية اتجاههم. وقد اختار الیهود برغبتهم بان 
یکونوا صهاينة. وان یجملوا العرب اعداء لهم. 

يس الصفة تنتج حالة نفسية مشتر ۳ عدم الاطمکنان اللاخر, قبمقد ار عدم 

ومثال ذلك تاریخیا. آن آمریکا طرحت عام ۱۷۸۰ سياسة توسیع الجال أو ما يعرف 
اك ب" الفضاء الامريكي . والذي حمل تحت جناحیه مبادئ عديدة منها "الاستثنائية 
الامريكية" والتي أطلق عليها مصطلح ' الجمهورية الممتدة"؛ إذ قامت عام ۱۸۱۹ بالاستحواذ 


۱۹۸ 


على فلورید! تحت شعار "إمبراطورية الحرية" . کذلك قامت أمريكا بالتوسع 4 ممتلکات 
المكسيك واعلنت الحرب علیها 2 عام ۱۸۶۲). 

ولیست اسرائیل الا تعبیر عن التکوین الامريکي, فاذا كانت آمریکا الجمهورية المتدة. 
فاسرائیل هي الدولة المتدة, والتي تصر على عدم تحدید حدود لهاء واذا كانت آمریکا 
امبراطورية الحرية. فاسراثئیل واحة الحرية وفق الفهوم الفربي الاستعماري 2 عالم متوحش 
هم العرب. واذا تم التعبیر عن الولایات التحدة الامريكية بالاستثنائية الامريكية فهل هناك 
استثناء مكل الاستثناء الاسرائيلي. دولة شوق الارادة الدولية. ومع اوائل ارهاصات التسلسل 
الصهيوني 2 عام ۱۸۷۷ حيث تم انشاء اول مستعمرة وهي (بتاح تکفا) 2 فلسطین, والتي 
اعقبتها مستعمرة (ریشون لتسیون) عام ۱۸۸۶ وبعدها تعاقبت الهجرات حیث الهجرة الاولى 
عام ۱۹۰۶ والهجرة الثانية عام ۰۱۹۱۶ قامت التجمعات الهاجرة باول مجزرة هي مجزرة 
دير ياسين عام ۰۱۹۶۸ والتي سبقها تاسیس النظمة العسكرية الصهيونية (الهاجانا) 2 
القدس عام ۰ لتأمین الاستیطان الصهيوني, وما حرب ۱۹۵۲ التوسعية وحرب ۰۱۹1۷ 
الا تعبیر عن الدولة المتدة لضم آراض جديدة. 

لو کان عالم الیوم کمالم الامس © بطء انتشار الخبر وعدم معرفة الاخر بقبح الفعل: لفعل 
الابیض القادم من آوروبا التمثل ب( الاشکناز) ‏ ارض فلسطین. كما فعل الابیض الهاجر 
من آوروبا بالهنود الحم ر امریکا. الا آن هذه السمة التي یتمتع بها عصرنا الحالي لم تمنم 
التکوین الصهيوني من احیاء تراث الجازر 2 ارض فلسطین. الفعل هوهو لم یتفیر. الهنود 
الحمر شعب جاهل. والفلسطینیون شعب جاهل. والهنود قوم ضد حركة التقدم ومسيرة 
الحياة الصاعدة التمثلة بابداع المنصر الابیض, وکذلك العرب هم هموق لحركة التفییر 
والتقدم. والقوتان الهیمنتان لهما سمة الغرور وعدم احترام الاسرة الدولية. 

سعت الولایات التحدة الامريكية ولا تزال. إلى أسلوب الاملاء‌ات بتعاملها مع الاسرة 
الدولية عند. حدوت الشاکل, وکذلاف اسرائیل تمارس الاسلوب نفسه بتعاملها مع الطرف 
البو 

رفضت الولایات التحدة الامريكية التصدیق علی العاهدة الدولية التي تمنع انتاج وبیع 


ونشر الالفام ضد الافراد. 


۱۹۹ 


رفضت الولایات التحدة الامريكية التوقیم على معاهدة روما لعام ۱۹۹۸ الخاصة 
باللاحقة القضائية للمسوّولین هن ارتکاب اعمال القتل الجماعي والجرائم ضد الانسانية, 
ونذکر هنا باسلوب اسرائیل بملاحقة الواطنین الفلسطینیون بحجة تهمة الارهاب وقتلهم 
عبر طائرات الابتشجي, وعدم انصیاعها لكل النداءات الدولية حول حرمة قتل الواطنین. 

خرجت الولایات التحدة الامريكية على اجماع "فینا" لحقوق الانسان. لعام ۱۹۹۳ 
و ا وی الافتاانة و الماع وا اة .وشوصيت: امرك على ان اون 
SS‏ الاشتان AREN NS‏ 
الاقتصادية والثقافية الى حيز التنفید. 

ومن علائم الفرور والغطرسة الامريكية انسحاب آمریکا من اتفاقية کیوتو التي تتضمن 
الخفض التدريجي والراقبة الدولية علی انبعاث غاز ثاني اکسید الکربون. 

وی عام ۲۰۰۱ الفی الرئیس بوش الابن بقرار من طرف واحد معاهدة الحد من انتشار 
الصواریخ العابرة للقارات. الموقعة مع الاتحاد السوقیاتی عام ۲ 

اعد میعت دول المالم الخالت بحمله دولية قادتها فتظمة الصحه المالية ند الامراحن 
الاصابة بمثل هده الامراض: ثم اعقبتها الاسرة الدولية بمجوعة قرارات لحماية الواطنین 
بك البلدان الفقيرة متها قرار تحدید آسمار الادوية. ووقفت الادارة الامريكية ضد قرار 
تحدید الاسعار. ورفضت تقدیم اي دعم مالي. طنح ومساعدة الدول الفقيرة. 

ویالقابل لم تمتثل اسرائیل لاي قرار صادر عن الامم التحدة. الا قرار التقسیم الذي 
اقر بوجود الکیان الزعوم. وما عداها من قرارات دولية لم تلتزم اسرائیل بها. بل حتی 
الاتفاقیات الدولية التي ابرمت برعاية دولية لم تحترم ایا منها. 

انه السلوك نفسه 3 العلاقات الدولية بين آمریکا واسرائیل. 

2 استعراضنا للحالتین لا نقصد تحدید وربط کل العوامل بالفعل الديني: وعند استعراض 
الا مره الاستفهار یه بهي هلكا و که زامن كال اوقد یره افتضیاد 
السوق, وما للنزعة الكولينالية من دور واثر بدوام الظاهرة الاستعمارية © فلسطین متمثلة 
باسرائیل. والعالم متمثلة بالامبراطورية الامريکية. والائشان یشکلان منظومة استعمارية. 


فأمریکا تسمی لتشکیل "کون افتراضی" لا تشابه بينه وبين العالم الجغراك والتاريخي 
- التقليدي. وکذلك اسرائیل من خلال امريكا تسعی لتشکیل کون افتراضي ب عالنا 
العربي لا تشابه بينه وبين العالم الجغرابك والتاريخي - التقليدي, ومثاله مشروع الشرق 
الاوسط الکبیر. الذي لا یمت بصلة الی کیاننا العربي بشيء. 


عندما يتحول الارث الديني 
الى عفيده عسكرية 


#2 و 

من مخاطر السلوك العسكري 3 اراضینا الحتلة بف فلسطین والعراق. الافراط 3 
استعمال القوة بسبب ومن دون سبب. وبتزامن مقصود او غير مقصود نشرت وسائل الاعلام 

الحدث الأول بتاریخ ۱۷ / ۱۱/ ۰۲۰۰۶ صورة الجندي الامريكي الذي آجهز على الجریح 
العراقي .2 احد الساجد. والذي كان ضحية إلى جانب اربعة رجال مدنيين تم قتلهم بدم بارد 
موقيل قات اوخن الاوك ةة ات رة 

والثاني: هو الخبر الذي نشرته صحيفة يدعوت احرانوت الاسرائيلية ۲۰۰۶/۱۱/۱۸2 
عو فتاه دمن اتود لاسر ليوا لقي ل مساق EE‏ 
فدائية. 
فة فلسطین هناك اليهودية الصهيونية. وکلاهما تکوین سياس واحد. اذ آن انقاسم 
الشترك لکلیهما هو العهد القدیم. ورغم وجود هذا العامل الشترك. الا آن الان یمثلان 
سكير آرضیا ولیس لهما مساس آو علاقة بالسيحية الحقة التمارف علیها. آو اليهودية 
التاريخية. 

نذكر القارئ بحدثين تاریخیین هما مرجعية لسلوك ما تم + العراق وفلسطین: 

فمن غرائب القصص التوراتية. الصراع بين تبي الله شاوّل ونبي الله داود. وما افرزه 
هنذا الصراع من شيم ميكاظلية تمتاز بالفدر. والتحایل. ومن امتلة ذلك ما تذکره السيرة 
التوراتية عندما دب الخلاف بين النبیین. اذ قامت شريحة من الوسسة الدينية باعلان 
المؤاؤوة لداود. كبا كان من شاوّل الا أن اصدار الامر التوقع لحماية سلطانه وعرشه: "وقال 


الملك للسعاة الواقفين لدیه دوروا اقتلوا كهنة الرب. لان يدهم مع داود ولانهم علموا أنه هارب 
ولم يخبروني... فدار دواغ الادومي ووقع بالكهنة وقتل + ذلك الیوم خمسة وثمانین رجلا 
لابسي کتان. وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف". (سفر صمؤئيل اول: -۲۲ ۱۷۰۲۱). 

إن عبارة شاوّل "اقتلوا كهنة الرب" عبارة لا تحتاج إلى تعلیق. فهي رخصة بجواز قتل 
رجال الدین عند تحول موقفهم لصالح العارضة. كما أن عملية ضرب مدينة الكهنة دلالة 
على استباحة كل محرم: وجواز استباحة الدن القدسة. 

وما تم 2 النجف الاشرف وجامع السهلة. قبل احداث الفلوجة, خير دلیل على الخلفية 
الاخلاقية للفاعلین. 

كذلك فإن 2 فعلة النبي سلیمان تأكيد على تجاوز القدسات لضرورات الحکم 
تاش 

فقد كان النبي سليمان أول نبي قتل أخاه طمعاً ‏ السلطة. یه نيوك العرش بيد سلیمان 
الفا ااا فة اب يشيع ام سلیمان پستشفم بها معلناً رشيكة ف الزواح وعزوفه عن 
السلطة. وطلب الاذن ك زواجه من بيشيج الشونمية. فكان عقد القران له بطعنة قاتلة. 
وقتل النبي اخاه. "كما تکلم: الیوم یقتل آدونیا. فارسل الملك سليمان بيد ياهو ابن يهو ياداع 
بطش به فمات" . (الملوك او ۲ - ۲۵). فإذا كانت النبوة تتحلی بمثل هذه القابلية من 
أجل السلطة؛ قتل الاخ من أجل الحکم. فكيف بباقي البشر.. هل هناك قيمة والتزام أو 
احترام..؟ 

والامر الاكثر خطورة 2 سلوك سليمان النبيء هو قتله المعارضين له 4 بيوت العبادة. 
فهو آول نبي يقتل أخاه الذي استجار به وهو أول نبي يقتل حليف الامس الذي استجار ببيت 
الرب. يحدثنا سفر الملوك أول (الاصحاح الثاني: ۲۰- ۳۲): "فهرب یواب إلى خيمة الرب 
وتمسك بقرن الذبح؛ فاخبر سلیمان بان يوات هرب لی خيمة الرب وها هو بجانب الذبح... 
فقال له الملك افعل كما تكلم وابطش به وادفنه . 


كما تحدشا التوراة عن سخط موسى على وكلاء جیشه. لا لسبب الا لكونهم لم يقتلوا 
اا رین و دمهم. برااي acm‏ 
الجیش, وقال لهم هل آبقیتم على کل انثی حية. فالان افوا کل ذکر من الاطفال. وکن 


امرأة کرت واه بمضاجعة ذكر اقتلوها: لکن جميع الاطفال من اللساء اللواتي لم یعرفن 
مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حیات . 

غضب مبررء ومزيد من القتل لكل طفل ولكل امراة. انها تربية لم تسقط عبر الزمن. لان 
ا كوه لیس 6ا وا فص هتم ةلاز و الامو أنه ی انها توه من 

و س 

قبل مقام النبوة. وکتبت 2 كتاب يتعبد به الناس. وهناك من يسلم ویوّمن بحرفية النص, 
وقدسية النصء وشرعية النص. 

فما العمل امام عسكري ينظر بعين العهد القدیم. فما يفعله 2 اي بقعة من العراق. سواء 
4 سجن ابو غریب او جامع الكوفةء تحكمه عقيدة متطرفة ذات سلوك عسكري لها جذور 
ديئلة آن الشيحية الصهيونية التي انجبت اليهودية الصهيونية لها منهاج تربوي متظرف 
كيه هی مایت مر اف تطبيق بر اندي افص ایند تایه 

وبنظرة سريعة. یمکن ملاحظة التوافق 2 المارسة بين الجندي الصهيوني 2 الارض 
الحتلة. والجندی الامريكي 2 المراق, مع تزامن الایقاع يف السلوك الصهيوني والاسناد 
الامريكي لها. و هذا تعبير حقيقي عن الترابط الفكري بين الظاهرتین. 


مجزرة الحرم الابراهيمي 
والروح الصهيونية 


من الخاطر الحقيقية التي تهدد الظاهرة اليهودية وتدفع بها الى الانقراض. هي 
الصهيونية. فالحركة الصهيونية هي من الخاطر الفعلیه التي بدأت تشکل معولاً من معاول 
الهدم للوجود اليهودي والتي تدفع به إلى الهاوية. لکون الحركة الصهيونية مبنية على الية 
الشعل التموی لتحقیق اخواضها السیاسید؛ 

والجذر العملي للمفاهیم الصهيونية هو مجموع السقطات التي وقع بها كتبة التوراق. 
ونقول "سقطات" لان ماك العهد القدیم واسفار بني اسرائّیل الکثیر مما لا یقبله العقل 
قفا لا ا اا ا کک کدف لاله يك اک مع الخیال الى جد 
الاسطورة لرسم شخصية اليهودي. فإن كنت تبحث عن الصورة السلبية الرفوضة اجتماعياً 
فما عليك سوی ان تتصفح العهد القدیم لتبدو امامك الوان من الفعل الميكافللي مع کم هاقل 
من الاختراقات ‏ السلوك وعدم التوازن والذي نميل إليه أن مثل هذا الثقل ‏ السوداوية 
للشخصية اليهودية, مردّه آن التوراة قد دونت وکتبت بعد السبي اها لى فکانت الاضافات 
تعبیراً عن فقدان السلطان والرکز السياسي, وتعویضاً عن حالة القهر التي عانی منها 
اليهودي يه ذلك العصر. والذي لم یکتب بذ التوراة واسفار العهد القدیم لسبب من الاسباب 
جيه ا ای خامت الطافة الکیری بخرق لحيل اة وهدم الیگ من ید 
الرومان (سنة ۷۰ بعد الیلاد). فحدث السك الثاني مخلفاً وراءه ترکات نفسية جدیدة 
آشد من السبي البابلي الاول. 

فبد أت الاقلام تکتب لتعطي لليهودي قوة مضافة عوضاً عما خسره. فکانت البالفة ب كل 
شيء؛ مبالفة یذ الحدث. ومبالفة ‏ القتل. ومبالفة به الخطيكة تصل إلى حد الاغراط. مثل 
الافراط ف زواج الحارم والافراط ف الخطيئة الجنسية إلى حد الفحش. وکل هذه الروایات 


لا تصمد امام الوقائع التاريخية والبحث العلمي والذوق الدينيء ونحن لسنا بصدد تصویب 
الرواية التوراتية بقدر ما نرغب ب4 أن نلفت الراقب للظاهرة الصهيونية. 

فالصهيونية تستلمر ویشکل فعال هذه الروایات. وتحولها من روایات تاريخية الی حائة 
قدسية. حیث أن العمل بها جزء من العقيدة اليهودية. 

"لقد قرر بن غوريون تدريس النصوص التوراتية التي تؤكد حق إسرائيل كذ رظن 
فسطین والازدن ولبتان و اجزاء من سوونا تح حماد: واحیاناً تمتد. الحدود من ايل 
إلى اشرات متا هذه التافیقات الما رة :ف ال ازش آلاشوافنليه امه الح 
ولقد قام العالم السيكولوجي تاماران من جامعة تل أبيب بوضع استبانة لالف طالب من 
المرحلة الابت اثية, وسال الطلبة عما إذا کانوا یوافقون على أن یقوم الجیش الاسرائيلي بما 
قام به یوشع بن نون من حرب ابادة ضد اریجا وما حولها. وتراوحت الاجابات بنعم بين ۹۵ 
7 یت ار و وة ز الکو سای ول هدوا نف دا 
المؤسسة الرسمية فیها دلالة على الاسلوب التربوي للعقلية الصهيونية لخلق قوی عدوانية 
لدی الیهود داخل فلسطین وخارجها. ومن شواهد ما یذکر ما حدث بتاریخ ۱۹۹۶/۲/۲۶ 
حيث قام الستوطن الصهيوني غولدشتاین بمجزرة الحرم الابراهيمي التي راح ضحیتها 
4 فلسطینیاً کانوا یصلون صلاة الفجر جه الحرم الابراهيمي. ونتيجة القوضی التي أعقبت 
الجزرة قام الجنود الاسرائیلیون باستفلال الوضع واطلاق النیران علی مجموع الصلین 
مضیفین ۱٩‏ قتيلا ب4 الکان نفسه؛ وبهذا الفعل تتشكل صورة قبيحة للشخصية اليهودية من 
خلال فعل الستوطن غولدشتاین وهمجية الجندین الصهاينة. 

ففعل خولدشتاین هوفعل سياسي نایع من هيمنة الروح الصهيونية, وهو يها ضل ديني, 
حیث هناك ما پبرر هذا الامر. کون نبي الله سلیمان قتل آخاه وقتل من یناصر آخاه ب 
أده يزكر لت البهد الخد هدا الله 

"ثم جاء آدونیا ابن حجت إلى بتشبع ام سلیمان فقالت اللسلام جثت. فقال للسلام. ". 
(سفر الملوك الاول:۱۳-۲) . وکان جزاء ادونیا القتل على دعوة السلام. 

وحلف: شليقاة انلك بالرب قاثلا..والدي صتم ن بين كما تکلم انه الیوم. يدل 
ادونياء فارسل اللك سلیمان بيد بنایاهو یاداع فبطش به فمات". (الملوك الأول ۲۵-۲). 


والدي يهمنا ‏ هذه الرواية التوراتية هو مقتل يواب رفيق أخي النبي سلیمان ادونیاء حیث 
هرب هذا الرجل إلى خيمة الرب وتمسك بقرن الذیح. وهذا الکان # الفهوم اليهودي هو 
قدس الاقداس, وهو العبد الحقيقي للعبادة, ولا یجوز التجاوز علی حرمته: فاخبر الاك 
20 قد هرب إلى خيمة الرب, وه هی ا لته فا و میسن 
بنایاهو یا داع وقال له ابطش به (املوك الاول: :-۳۰). فوفق الفهوم الصهيوني لا فرق 
بین قتل وفتل. وقد آصبحت دة الرواية خا سرغي لذ اليهودي للقیام بمزید من القتل. 
وهذا ما لوحظ من سلوک انجندین الاسراثبلیین باطلاق النار علی الصلین بعد الجزرة_ 
الحرم الابراهيمي. 

ولیس من حقنا رسم ملامح دين أو فرض مفهوم ديني على دين له خصوصیته وشکله 
وابعاده, الا أن الامر لا یمنع من وجود سقطات وتفلتات - الرواية التاريخية. فاذا اعتبر 
کل ما ذکر 4 العهد القدیم والتامود عقيدة صهيونية اليهودي ملزم بها ‏ المارسة بالقتل 
مع جواز استباحة مال الاخرین. ودوام الاستمرارية للقیام بمثل هذا الامرء فهناك عشرات 
القصص. بل مات الحوادث والروایات والوصایا 2 التوراة والتلمود. مما يلغي کل شرعية 
لاي قانون سماوي او قانون ارضي, وهذا مما دفع غولدا ماثیر للتصریح لصحيفة لوموند 
القوقنية قاكلة: 

ول اهاز اباد سرافل ی a Ea‏ اله ها 
عن شرعية هذا الوجود . 

إن مقولة غولدا ماثیر هي اعلی استثمار صهيوني لنص ديني. حيث الاطلاق ‏ الفعلء 
والفاء اي نوع من الساءلة لان ما نراه وما نسمعه وما يشدت هو فل الهي. وعلی الرغم 
من ظهور ما یسمی بقوی ا «اجل الكيان الصهيوني والساعي الزائفة لجعل التکوین 
الصهيوني تكوينا اخضاضا شیاسا سانا + الا ان لكو یاه قاس هه ا کن 
الإسرائيلية" . ونشرته بتاريخ ۰۲۰۰/۱/۷ حول أحداث رفح, ؛ بين أن 1۲ 4 من ایناء الكيان 
الصهيوني راضين حول عملية هدم المنازل وقتل الواملنین وال رقم بون اتفسال العو 
كان فور قم امير 4ه ینت دا ی قال بان لقوة تساه عاق و 


إن هده الافكار والاقوال التي تتطيق عونا كل یوم ؛ تلغي الصورة اليهودية کدین. لتحل 
محلها الصورة الصهيونية. فلا يوجد 2 الوقت الحاضر دين يهودي داخل فلسطین. بقدر ما 


هنالك حركة سياسية تستثمر الدين اليهودي لتحل محله الحركة الصهيونية. ان صورة الدین 
اليهودي بدات تنطوي شیثا فشیثا لیحل محله دين جدید مليء بالتطرف والفعل السياسي. 
۱ 11 ع ۱ 
يسكن اسرائیل هو اليهودي نم اعقب ذلك تصعید آشد؛ هو "من یسکن الستوطنات هو 
۱ 5 
اليهودي . اذن اليهودي هو مشروع سياسي بيد الصهيونية. ولیس دینا وفق الفهوم الديني 
له الشريعة واحکام التوراة. بل الطاعة التامة للحركة الصهيونية. فكل ما نراه هو تصعید 
سياسي یتبعه ممارسة سياسية. ولیست مفاهیم دينية یتبعها فعل ديني. 
ان المادلة الحقيقية للخروج من هذا انارق للتمامل مع الدین اليهودي هي: 
۱ 
کل فعل سياسي بمفاهیم دينية داخل فلسطین هو دالة صهیونیة؛ وکل مفهوم توراتي 
۱ 
خارج فلسطین هو فعل يهودي ذو بعد ديني . 
ولن تمود اليهودية لتتصالح مع نضسها ومع الانسانية الا بعد تحررهاء والی الابد» من 
ال که الهو نت 


"اسرائيليات" 
العصر الحديث 


لكل عصر طریقته ‏ التعامل مع المفردات الفكرية, لذا تبدو أمام التاريخ الانساني 
کیانات فكرية. بأیماد دينية واجتماعية واقتصادية تتقاطع وتتصارع؛ لنستحوذ علی عقول 
الناس, وکانت الاختراقات الفكرية, للکیانات الثقاقية, هي اشد العاول هدما عبر التاریخ 
الانساني, وقد لعبت ‏ الاسرائیلیات ‏ عبر التاریخ الدينيء دور المروّج للافکار الدخيلة, وکانت 
الاسرائیلیات ولا تزال. عنصر هدم للکیانات الثقافية للمجتمع العربي الاسلامي. 


و اسرائیلیات العصر الحدیث لا يقصد منها طرح مفاهیم الحركة الصهيونية 
للدولة الاسراثيلية بقدر ما یقصد بها. الدلائة علی الاختراق الفكري ك العصر الراهن. 
فقد حاولت الاسرائیلیات عبر التاریخ الاسلامي قدر الستطاع. اختراق التکوین الفكري 
وال اة آلمزيية الاستلاهيق. 

واذا كان العصر القدیم یمتاز بسمة الاثر الديني ودوره. فان العصر الحدیث لا یخلومن 
قوی الصراع الاشد والاعنف. حيث تعمل حرب المصطلحات دورها لتثبیت شرعية کل عمل 
a‏ یط E‏ مجهوما مکر یات 
تعبر عن مزاج الناس واذواقهم. وبالقابل نری الظاهرة نفسها 2 عالم السياسة. حيث تعبر 
الفردة عن هموم الجتمع وتطلعاته الفكرية. وعند كل حدث كبير وتغییر سياسي کبیر تظهر 
مصطلحات وتختفي اخری. ومثالنا علی ذلك افول المسکر الاشتراكي وتداعیاته, اذ گان 
له کبیر الاثر عذ رحیل قاموس کامل من | مصطلحات التد اولة والتعریغات التي كانت مهولا 
۳ 

وه توف الامو عن حد الابتعاد عن ما هومستعمل, لدی مروجي اسرائیلیات العصر 


الحدیث» بل تعدی الأمر ذلك الی الفاء الحقوق: وترویج کل ما هو باطل وظالم بحجة فساد 
ما كان سابقا. 


اد قز تشه غير مبرر بتسفیه کل ما هو وطني او حق مشروع لثوابت الامة. واعتبار 
نجاح الامبريالية الامريكية, هو نجاح متفرد يلغي کل القیم الرئيسية و الثانوية العمول 
بها. ویقابلها بالهزيمة اندحار كل القوی الناهضة للنظام الراسمالي. ويما أن الامبريالية 
الامريكية مومنة بوجود ما یسمی باسرائیل, إذن فإسرائيل دولة علینا التعامل معها والرضا 
بهاء ویما أن النظام الراسمالي قام بغزو العراق علینا التسلیم بشرعية هذا العمل وصوابه. 
زه العم من الاثر القوي لامریکا علی البعثات الدولية. الا أنها لا تخلو من الصواب 
والنزاهة. ضفي الوقت الذي تصرح به النظمات الانسانية الدولية أن أحداث السودان لا 
تعتبر اغمان تین مرش نری دعاه النظام العالي الجديد. يصرون على ما تصر عليه 
امریکا من أن ب2 "دارفور" تطهیر عرقي. ولیس ازمة داخلية اقتصادية ذات طبيعة 


أن نتائج ترويج المفاهيم, ودفع الناس إلى یر میا تکوینهم الخاص E‏ يعن خلال 
التنازل عن تاريخهم الوطني, ٠‏ ثم هویتهم. > إلى أن يصون الانسان الى مسخ. . اشد ا 
وکا فن جرب تسیا قو الفذواف: علن غر ادا الخبيت او فیط اة 


ومن مظاهر ترويج "إسرائيليات" العصر الحديث أن يطل علينا الاعلام العربي بعبارة 
تقول: "قام مجهولون بضرب مواقع أمريكية ب4 العراق" ؛ وهي عبارة كثر استعمالها عوض 
عبارة قام مقأومون بضرب مواقم أمريكية". التي تعزز لتعزيز ثقة المواطن بقضیته. ونجعله 
خی قافن ما لاش 

إن مثل هذا الاختراق الفكري والنفسي کک ا اذ كان الحدیث عن الصراع 
العربي الصهيوني والحديث عن حق الشعب الفلسطيني» تم اختزله بما يسمى ازمة الشرق 
الاوسط. وبدت هذه المفردة دیدن رجال السياسةء فلا ذ کر للصراع العربي الإسراثيلي» وكل 
ماع الشاحة اا ام اتقو ا 

ومحصلة هذا الترویض انه تم تجاوز مفهوم مقاوم فلسطيني" ویدا التعبیر عنه 
ب" ارهابي ؛ ولا حدیث عن فلسطین. بل هناك حدیث عن أراض فلسطينية: وحتی التسمیات 
العربية يجب أن تلفی. فليس هناك قدس وما تحمل هذه المدينة من دلالة على عروبتها. حیث 
نری ‏ إسرائيليات" العصر الحديث تتكلم عن اورشلیم. من خلال برامج تاريخية للترويض 
وقبول المفهوم الصهيوني للمصطلح. وحائط البراق وما يشدنا إليه من تاريخ وارث ديني. 


۳۹۰ 


اصبح اسمه "حائط البکی , ولا توجد قرية اسمها حانون وعلیها معبر باسمها. بل هناك 
معيو اریز بل ,خن اقا جلدتنا من عرب فلسطین والذین كان یطلق علیهم عرب الارض 
الحتلة. أصبحت تسميتهم "عرب اسرائیل , وعند الحدیث عن مواطن عربي من (عرب 
۸) يكون التوصیف إسرائيلي من عرب الضفة . 

إنها "إسرائيليات" العصر الحديث بكل ما تعني الكلمة. ففي الوقت الذي حبا اللّه فيه 
هذه الامة برجال دافعوا عن دينها وإرثها ونظفوا قدر الستطاع تاریخنا من "اسرائیلیات" 
عصر فجر الاسلام. عليك آخي العربي أن تمي أن "اسرائیلیات" العضين الحدیث لا تقل 
خطورة عن سابقتها من حيث الاثر والنتيجة والفعل, فا حذر یا آخي من هذا الفخ. الذي يروج 
له لیبرالیو العصر الحدیث عبر فضائیات عربية وبلسان عربي وشکل عربي. فهو الخطر 


۲11 


الادارة الامريكية والدولة الفاسطينية 
بين الاعتقاد والخداء 


كان من الممكن الحديث عن كثرة وعود وتعهدات ادارة الرئيس بوش الاب وإدارة الرئیس 
دبلیو بوش الابن بقيام دولة فلسطينية. ولكن الحديث عن ذلك سیکون میتورا وناقصا. 
ولاجل القاء بقعة ضوء حقيقية: كان لا بد لنا من معرطةٍ حقيقة حقيقة التفکیر الامريكي بشان 

ان الرء لیقف متسائلا ولاکثر من مرة. كعربي. عن الدافع القوي الذي دفع الرئیس 
الامریکی هاري ترومان للاعتراف بقیام دولة اسرائیل 2 ۱۵ اا ۸ بعد ۱۱ دقيقة 
فقط من اعلان بن غوریون قيام الکیان الصهيوني. 

ویزید الاستفراب اذا علم الواطن العربي آن وعد بلفور قد تم استحصال الوافقة السبققة 
على صدوره من قبل الرئیس الامريكي (ولسون) بثلاث شهور من صدوره. 

وقد اعقب هذه الوافقة. الاتفاق الامريكي البريطاني عام ۱۹۲۶ على وثيقة الانتداب 
البريطاني لفلسطين والمتضمنة انشاء وطن قومي للیهود. مع اطلاق اليد للهجرة اليهودية 
إلى فلسطين. كما ان هناك حدثين مهمين 2 القرن المنصرم اولهما المؤتمر الصهيوني الذي 
انعقد سنة ۰۱۹۶۲ والذي كان اهم قراراته: 

« نقل مرکز الحركة الصهيونية الی الولایات التحدة الامريکية. 

« الفاء الکتاب الابیض الصادر سنة ۱۹۳۹ التضمن تحدید هجرة الیهود إلى فلسطین. 

× اما الحدث الثاني, فهو تایید الرئیس الأمريكي (روزفلت) عام ۱۹۶۶ لاقامة دولة 
يهودية للیهود 2 فلسطین. هذا قبل اعلان قزار الجمعية العامة للامم التحدة. 

وکلما آوغلنا ج التاریخ الامريكي ت تتضح لنا صور من التأیید والثابرة علی الدعم للظاهرة 
الصهيونية. 


۳۱۲ 


اذ لا یخفی علی التابع للتاریخ الامريكي للمهاجرین الاواثل من دور نقل المتقدات 
الدينية وتشکیل البنية العامة للثقافة الامريكية, وهذا الجانب یظهر بشکل واضح لدی 
الطهوريين الاوائل. الذين كانوا يعتبرون رحلتهم إلى آمریکا واجباً دينياًء وکانوا یتشبهون 
بكل فعل بمفردات المهد القدیم ويمظون انفسهم بالیهود. بالحركة والاسم والصفة. بل 
آن قسما منهم راح پتکنم العبرية باعتبارها لغة شعب الرب. ويعتبرون معاناتهم هي عینها 
معاناة اليهود عند خروجهم فق ارظن فين وكان هن الزعناء الاوائل لهذا التیار الديني 
"ويليم برافورد" عام ۹ فقد كان واعظاً وملهماً قویا. ٠‏ ومنهم "جون وينشرب' ' عام 
۹ اوکان هو وامثاله يربطون بين الخطاب الديني والجغرافية المقدسة. وكان كاسن 
"صهیون ‏ الققار" پتطلب |دراکا لامهمة القدسة وایمانا بها. کما کتب وینگروب مخاطباً 
اتباعه عام ۸ سوف نجد آن رب اسرائیل يمشي بیننا وسوف یتغلب عشرة منا على 
الف من أعدائنا نمجده ونعبده . ولم یقتصر الاثر على الرحلة الدينية ومفهوم الجفرافية 
شتسه بل حت على الحمللات ااا حیه كان آفر التوراة ومفاهیم شعب ارال 
واضعاء مكلذ کانت الواعظ والناسبات الانتخابية قذ القرنین اشامن عشر والتاسم عشر 
تحمل عناوین رمزية مثل وسائل الخیر لاسرائیل " بقلم جون وایتنغ -بوسطن ۰۱۱۸۸ 
و موسی وهارون" بقلم توماس باکينهام. نیو لندن عام ۹ و امال مدينة القدس" بقلم 
ستایلز, نیو لندن عام ۰۱۷۶۲ 
ولم یتوقف الاثر عند هذا الحد. بل راح إلى حد تأبین الشخصیات والقادة ومنحهم 
سمات توراتية عامة او يهودية مثل خطبة ناثانیال ابلتون بے بوسطن ۱۷۲۶ بعنوان: "رجل 
عظیم تفقده اسرائیل . وخطبة صامویل ویلارد ذ تأبین جون هال» تحت عنوان: "خسارة 
عامة تستحق دموع اسرائیل . 
بل بلغ الهوس مبافه 4 اعادة صياغة الفاهیم السیحية وتوجیهها نحو التعلق ببتاء القدس 
الجديدة. حيث كان البشر همفري 2 عام ۹ الذي كان یسمی لایجاد تماثل بين آمریکا 
والنبوءة. وامریکا واسرائیل. إلى حد آن الاف الناس یلبون دعوته إلى کنیسته ویهرعون 


لمساعدة الرب وینادون بصوت واحد: 
1 5 
من اجل صهیون لن نلزم الصمت 
ومن اجل القدس لن نخلد الى الراحة . 


۳۳ 


وذ تزکنا ماش مركا ومضنیداً شما تلور ك الحخير: لكوي تن نلف الهو ون 

فالرگیس لیندن جونسون. كان دعمه لاسرائیل مبنیا على الاعتقاد السيحي التطرف 

والرئیس جيمي كارع قال ده حملته الانتخابية عام ۱۹۷: "ان تأسیس دولة اسرائیل 
هو تحقیق للنبوءة القدسة . و خطاب القاه کارتر آمام الکنیست الاسرائيلي 2 عام 
۷ قال: " العلاقة الفريدة بيخ آمریکا واسرائیل اصل وجودها ‏ ضمیر الامة الامريكية 
واخلاقها ودینها ومعتقد اتها. اضافة الى ان الشعبین یشترکان بالتوراة . ویعد هذا الخطاب 
جيرا غو اه اک وی ها ا مرن 

وحین كان رونالد ريغان: رئیسا للجمهورية عام ۱۹۸۲ حدث الاجتیاح البربري الاسرائيلي 
ا ان اش کر امه مرخ امه کنیا يعدت ها اتب دا جات یک نا علقة ریا كاتنت 
هه مغ رکه مدي :لقت يؤر الالنتياح وا عطام خظامدیتیا توزاتیا. 

والرئیس بیل کلینتون. 2 خطاب له بتاریخ ۷/۲۹ / ۲۰۰۲ لقيامه بحملة تبرعات 
لاسرائیل. قال انه مستعد لحمل السلاح والوقوف ‏ الخندق الامامي للدفاع عن اسرائیل 
إذا ما تعرضت للخطر. 

ع 5 ۰ 11 

والرئيس جورج بوش الابن 2 برنامج انتخابي (۲۰۰۰/۱۰/۱۱) قال: علاقتنا مع 

إسرائيل هي علاقات عقائدية وعميقة. وليست عابرة متغيرة بتغير الاحداث . 
23 ۱ 2 ۱ 

والمرشح ال غور: علاقتنا مع اسرائّیل هي من اقوی الروابط بين دولتین . 

وهذه التصریحات لم كن تصریحات سلبية تكتفي بالكلمة. آو التلمیح لحالة. بل كان یتبع 
کل تصریح فعل سياسي يعبر عن الدعم الرسمي للکیان الصهيوني. ورغم عملية السلام 
والوعد المشلول بدولة فلسطینية.الا أنه بفعل الدعم الامريكي لم تقدم أمريكا للجانب العربي 
سوی مسکنات للازمة. بقابلها منشطات للکیان الصهيوني. 

اذ مع تصاعد الوعود الامريكية بدولة فلسطينية عام ۰۱۹۹۱ فرضت أمريكا نفوذها ‏ 
فيكة الامم التحدة بالفاء قرار ادانة الصهيونية باعتبارها حرکة صهيونية. 


1٤ 


ومع الوعود العسولة بدولة فلسطينية. تم 2 عام ۱۹۹۱ تهجير ما تبقی من يهود 
الفلاشاء 

ثم بدات الهجرة لليهود الروس بمباركة أمريكية ودولية. 

رغم التعهد بالدولة الفلسطينية الا آنه تم توقیع الاتفاق الاستراتيجي والعسكري بین 
الدولتین + نیسان عام ۱۹۹۲ 2# عهد الرئیس کلینتون. 

ورغم الوعد الشلول بالدولة الفلسطينية مارست آمریکا الفیتو ب مجلس الأمن لنم 


2 


صدور قرار یدین اسرائیل لصادرتها ارضا عربية بك القدس. 

ورغم الوعد بالدولة القلسطينية تم تصدیق الرئیس کلینتون فا عام ۱۹۹۵ على قرار 
الکونفرس بنقل السفارة الامريكية إلى القدس. 

ورغم الاتفاق علی عملية السلام واوسلو وواي ریفیر وشرم الشیخ والتعهد ات الامنية 
الفلسطينية على امل الحصول او الوصول الی الحلم الامريکي. باقامة دولة فلسطينية. 
فاجات الادارة الامريكية دعاه السلام العرب بتبنیها التعریف الاسرائيلي للارهاب ‏ 
المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب 2 ۲۹ آذار ۲۰۰۲ مما شجع إسرائيل على اجتیاح الضفة 
الغربية وأراضي السلطة الفاسطينية. 

ان الشواهد کثيرة الی حد تحولها الى ظاهرة. وتحول الظاهرة الی حالة اجتماعية 
تمثل الشخصية الامريکية: وقد ساهم علی ترسیخ هذه الحالة العمق الزمني للظاهرة. مع 
عوامل أخرى مثل الادب الامريکي: والفن من مسرح إلى موسیقی. وبرامج تلفزيونية» إلى 
هولیوود. 

کل دلاف يشون خضا اا اضعا اء الفکری للفرد الاريك وترانظ هه لخد 
بالتکوین الاسرائيلي, إلى حد أن الخلفية العقائدية للادارة الامريكية تحکم تصرفات الفعل 
الامريکي بان تکون متزامنة ومترادفة مع الفعل الاسرائيلي, فالتطوق نفسه الذي تمارسه 
القوات الامريكية بمحاریتها للارهاب ب اففانستان تمارسه بنفس القوة والشرعية اسرائیل 
بمحاربتها للانتفاضة الفلسطينية. فالقوتان تتطلقان من خلال غطاء جامع مفلوط لکلیهما. 
رغم تباين الية واسباب کل دولة عن الاخری فالوضع عه افقانستان لين شبيها بما يتم 


۳۱۵ 


عن جور الول نھ ع التتوصية ال یهن نها مو اطق افا غار ل ا 
الارهاب. 


ليس من حقنا تهميش خيار تاد وفكري تکون لشعب من الشعوب. مثل ما حدث بخصوص 
تکون الظاهرة الصهيونية ‏ الجتمع الامريکي, انما سوّالنا هوعن سیب استمرار التحالف 
العربي الرسمي مع من تبنی الصهيونية. 


۳۹۹ 


السياسة الامريكية 
بين الصدمة والبنتاغون 


فنتیل تاه ات او هيدا الضولاك لماع الت یم سارت 
الفسيرسة لاح ات :اتصولات: وهتم التعولاف برجم لها ال الششری: الك هد ره 
Uk‏ ينها يد کل ماه انوس N E‏ رذق ضيف ااك 

الصدمة: حدث كبير خارج عن المألوف بسبب حروب اهلية. أو حروب دولية. تسبب 
تداخلاً بين الجيوش الاجنبية وأبناء البلد. يتبعه دخول قيم جديدة لم تكن مالوفة. كما 
يرافق هذه العملية حركة سكانية على شكل نزح بشري بسبب البحث عن الامان والاستقرار, 
نتائجها توليفة من القيم التي لم تكن مالوفة. 

وتعتبر وسائل الاتصال الحديثة. مثل الفضائيات وشبكة العلومات العالية. من وسائل 
العصر لبث الافکار الجديدة. آو لترویج نمط لسلوك أ ناغى من خلال تضخیم الحدث 
الضيدمة) ار رة جه هت نت ووي اذفان 

ا الى ا من ا اک تکون شخصیه سقوشه: فهن تحیل 
عاداتها وقيمهاء وتحمل اثر وسلوکیات الجندي القادم. وما يحمل هذا الجندي من جهاز 
اداري (وتکنوقراط) یحمل معه شم التفییر. وهذه الهشاشة والازدوا ةة الشخصية تکون 
بسبب الحراك السكاني التحرك من قبله (من الریف - البداوة إلى العصرنة). او من 
انقادم (قوة محتلة. او شرکات عملاقة). فیحدث اشتباك بين مظاهر الدنية الجديدة. 
والقيم القديمة الموروثة. 

آهم ملامح الاثر هو الضیاع الثقاق الاجتماعي. حیث ینتج عن هذه الحالة مظاهر 
ودالات على الضیاع منها: 


۳۷ 


ب - زعزعة الیقین بالسلمات الدينية والتاريخية. 

ج - حمل سلوکیات مشوهة بين تحدیث ناقص الاداة والوعي. وشد إلى الاضي غير 

اي هو شخص: او مجموعة اقا ۳ ظاهرة. سمتها عدم القدرة على الاحتفاظ 

وبين السيب الملخطط له وهو الصدمة. وبين النتيجة ار جوة. تظهر مساعی رجالات 
السياسة الامريكية. باطيافهم التنوعة ذات الاختصاصات التنوعة. لرسم قیم العالم 
الجدید. وياتي الدور القسري للبنتاغون لتثبیت هذه القیم. 

آن عموم السياسة الامريكية ميتي على احتضان تیارین متمارضین بالطبیعة؛ رجال العلم 
والعرفة من علماء اجتماع إلى علماء نفس ورجال دين: فهؤلاء هم آقرب إلى الدعة والسلام 
(کونهم النخبة) . والينتاغون الذي هو عالم الحرب والفلظة و الشدة. 

الا أن آمریکا تری 3 هذین الاسلوبین وسيلة لخلق حالة التفتیت, لان التفتیت نتيجة 
لحربين: حرب الافكار, عبر هند سه الافکار.. والحرب العسکرية عبر الینتاغون. 

٤‏ دعوات التغيير 4 عالمنا العربي جاءت بعد صدمات ومضاعفات کثیرة. ومن خلال 

ت طوال بدءا بدعم الانظمة الدكتاتورية من راعي الدیمقراطية اا إلى دعم 

0 القوى المتطرفة من الامريكي رائد دعوة الاصلاح. ودع المنطقة ی حروب 
مجانية کحرب الخلیج الاولی . والثانية والثالثة > بالتتابع كلذل أريدة عر هاف اا 
حصار قاتل. لشعب العراق. کل هذه الاحد اث ارات المنطقة برمتهاء وان كان القصود .2 
ا واوق 
تخلف المنطقةء ویقاوها خارج دائرة العصر والتطور. 

يقابل ذلك نمو مطرد لاكينة الاعلام وحركة راس الال. ‏ العالم الفربي عموما؛ 
والامريكي خصوصا. مما جعل من ظاهرة الهيمنة الاعلامية ذراع آمریکا الضارب, لا 3 
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رسم الافکار وتوجیه الراي العام فقط. بل برسم سياسة دول. وعلی الخصوص دول عا منا 
الفزيي: 

ورغم هده الكنة والسيطرة, الا أن الفزع من اقل الظواهر للتعبیر عن الذات مرفوض. 
لذا تری القباكي والتطییر یعلو کدی رجال الفکر الفربي من فك الظواهر البسيطة. ةا 
صموئیل هنتنفتون فا "صراع الحضارات : "ان الاتصالات العالية هي واحدة من أخطر 
NSS SE‏ هده یه الک سا نها یمام 
التسعینیات فان التحدیث والنمو الاقتصادي 3 الجتمعات غیر الفربية اخذ يردي الی انبغاق 
صناعات وسائل اعلام. محلية واقليمية تغذي الذوق العام التمیز لهنه الجتمعات . انه یتالم 
ویفزع لوجود ذوق یمیز هذه الشعوب. وی ذلك دالة على خصوصية تقافية. والخصوصية 
امر مرفوض وفق منهج العولة. 

آن الفکر والمارسة الاستعمارية تتجلی بقوة _ذ الحالة العراقية, حیث الملاقة طردیة نين 
الائنین. فکلما وضحت الحملة الاعلامية تجاه بلد ما فهناك فعل عسكري قادم. وقد مارس 
الاعلام آوسع دور عبر الصورة. والخبر, والحدث. من خلال صناعة الشریط السينمائي 
والتلفزيوني عبر الفیدیو کلیب (الاغنية السريعة والصورة السريعة) . وکذلك الصحاهة, 
السرح, الادب. الوسیقی: وبحکم السيطرة الاقتصادية فالريادة للافکار والصورة 
الامريكية. 

لقد خلق الاعلام الامريكي الخطر العراقي. لقد قامت الماكينة الامريكية. بجهد مفكري 
علم النفس والاجتماع. بحجب کل ماساة الشعب العزاف لم بر العالم بوّس الحصار ولم 
یمسح العالم دمعة طفل عراقي, بل انشغل باسلحة الدمار الشامل, الكذوبة, ولم تشکل 
الاسرة الدولية لجان تحقیق بمقابر الیورانیوم النضب على أطفال العراق. 


کل هذا لم یتم. بل کل الذي حدث فرارات غزل من الاسرة الدولية لتفسح الدور والفعل 
لواف ا ای عن ی هون تا ون و ر 


يقول صموئیل هنتنفتون ‏ كتابه "صدام الحضارات : اننا نعرف من نحن فقط 
عندما نعمرف من لسنا نحن, نويف آغلب الاحیان؛ عندما نعرف اولتك الذین ضدنا" . نعم 


۳۹ 


يا صموئیل. ادرکنا من نحن عندما علمنا مقدار الهجمة لتفتیت کیاننا. ووعینا من نحن. 
وکیا للتاریخ التی رسم لقا مویضا وا ا لن ولق نفرظ ينا ترکه لقا الاخداد من 
خیر. ولن ننساك يا عراق. 


۳۳۰ 


عربي مهود لا يكفي 


مد وار الفرن لای وا كيدا ده طروي الق هه ها فسیها الضادر 
العربية. والتي تصر الصادر الفريية على تسمیتها بالحروب الصليبية, حتی شاعت الصفة 
مند ذلك التاديع حتى عصرنا الحاضر وخلال ترون تمع مرت بها لامة عموما ومتطقتنا 
ا یازا وزال بزوال الموجة الاستعمارية. 

وعلى الرغم من شدة الهجمات كانت الامة تحمل من مقومات المانعة والمقاومة الفكرية 
والنفسية ما يعطيها القدرة على البقاء وتلقي الكدمات رغم توالي المحنة وشدة الهجمة. إلا 
أن 

اخطر ما ظ اتويات ما عدت ویعدث لأمعا مع د ابات الفرن العفرین ولحد عة 
الال هت ا ةة توق فلت الما 

كما أن ادارة الدولة الاسلامية لم تكن هي الثال 2 الشفافية والادارة الحسنة, بتصرفاتها 
مع رعيتها وكثيرا ما كانت الوسسة الرسمية تتخلی عن رعایاها (عن خدمة الجتمع السلم) 
فكانت البدائل يفرزها المجتمع حيث كان يقوم بدوره + تسيير حياته بترابطه وتكافله من 
نمط الإنتاج ب4 أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن المنصرم. 

وکان من مهام الاستعمار القدیم ازالة هنه الکیانات قسرأً أو علی شکل نصيحة تقدم 
للموسسة الرسمية العربية. 

فکان الهم الرئيسي للمشروع الغربي والهجمة الاخيرة اجتثاث كل الوسسات و الرکائز 
القديمة التي تشکل مجتمعةّ ظواهر الجتمع الدني العربي. من خلال استفلال سلبیاتها 


۳۳۱ 


المرافقة لها بحکم عامل الزمن والترهل. اومن خلال حاجة تطور الدولة الحديثة وقدرتها 
على استیعاب التکوینات القديمة.او عدم قدرة التشکیلات الاقتصادية والاجتماعية من 
ماه ات یه اتر اسمالیه الواهوة ون یا ی فا ا الیو کوک 
ما یتم التطویر لاعادة انتاج تلف ار يات العربية انشا والتقافلتم انفادها عن اداء 
دورها ب رسم سياسة الجمتع. فلم تنل حظوة بك الجانب التعليمي لاحیاء تراث عملي مهم 
فون ا الجتمم الاسلامی, ولم تقل زماية الدولة انحديتة باخادة ركام تلا 
ا شات ورن وان 

ومر قرن من آلزمن على سياسة الالفاء والتهوین والتحجیم. کل حجة حسب فترتها ‏ فبين 
اتهام للموسسات العربية بالترهل. إلى اتهام بالفسادءثم اتهام بعدم قدرتها للاستجابة 
إلى متطلبات السوق. وبعد ذلك عدم قدرتها على استیعاب الحداثةء ثم مرحلتنا التي تمثل 
نموذجاً للاستبداد كان اتهام کل الکیانات العربية والتشکیلات العربية الخالفة لارادة 
الشروع الامبريالي بالارهاب. 

وق لا آفراغ اتجتنع المزبی من کل فا اة تة ووقع كين اة الاحتوام؛ اما من 
خلال احتواء السلطة ومرکزية الدولة. آومن خلال احتواء خارجي عن طریق الدعم :انال ها 
یسمی بالتظمات الغیر حكومية. وبين هذا وذ اك فقد الشارع العربي مناخه الطبيعي الذي 

وامام ظاهرة الهدم للکیانات العربية التي كان یحیی بها ومن خلالها الجتمع العربي 
E‏ کادت فقاف ماه بتام اتوجهات له نامه الى E‏ معاول تتر من الوجود 
العربي بدء بدعوات التفریب. إلى محارية اللفة العربية الحاضنة لهذه الامة. مروراً بوفرة 
من التشریعات الدستورية والقانونية لفرض مسحة من الحداثة تصل بشکل الدولة والجتمع 
الی مظاهر التفریب» ((کما لا یخفی علی التایع الفرق الشاسع يتن التحدیث والحد اة) ), 

ف الا تخو لامع موقل اا ها الرسفية علي اا كل تا نات اسا 
الشعبية التي اكرزها الواطن العربي. 


ومن مظاهر فعالية الواطن العربي خلال القرن النصرم هو التواصل التقا ی والنتدیات 
الفكرية حیث الصالونات الادبية والمجاميع الثقافية واتساع دور النشر ثم دخول القن المعترك 


۳۳۲ 


القومي فکانت الاغنية خير طریق لوصول الشاعر القومية وبقاء التواصل العربي. لقد كان 
استمرار الحياة الثقافية من قبل المثقفين والفنانین والنخب الرائدة للمشروع القومي نوع من 
الاصرار للرد علی القطرية, ثم بدا الالتفاف على هذه الظاهرة حت وصلت الی حد الوات. 
حیث حل الادب الحلي عوض الادب .دو البعد الشات الشرق. وتم تشجیع الاهجات الحلية 
ي السرح والادب والقصة والشعرء وکلها امور تصب + مصلحة البعد القطري على حساب 
البعد العروبي الاوسع ولاکثر رحابة 2 الفردات والافق والهم العام. 


ویمکن رصد القاكين سنة التي مضت علی النطقة العربية بکونها تمتاز بحالة تهوید الشکل 
العربي ومن خلال متابعة للتطورات الد اخلية ‏ الاسرة العربية خلال العقود النصرمة یتبین 
آن هذا الاتجاه ( اتجاه تهوید البناء العربي) .يسير بسرعة تفوق سرعة الصهيونية المسيحية 
التي دخلت قرنها الخامس. فعالنا العربي يمر + حالة قسريه قهرية اجبارية الزامية لتبني 
الفاهیم الصهيونية من خلال الغاء الکیان العربي الاسلامي (دین - تقافة ‏ تاريخ مفاهیم 
. اقتصاد) وهذه الرکائز للامة العربية الاسلامية لا تتحقق بدون وجود من يروج للفکر 
الصهيوني فليس مهمة ظاهرة. العربي الهود. ب4 الجتمع العربي الحفاظ على 

اسرائیل بقدر ما تکمن خطورته وعمله بممارسات شتی تشکل النخر الحقيقي 2 کیان 
الامة. 

ومن معالم هذا الهدم و النخر لوجود الامة. ان هناك يافطة طويلة عريضة من دعاة 
اللبرالیون الجدد. مفادها نحن امة لها تاريخ ووجود. لم الخوف من بعض آفراد یشکلون 
دولة اسرائیل!! 

الیست لنا الحضارة العربية الاسلامية وارثها البارك؟ نهم لنا ذلك ولکن حقيقة الامر 
تن وان ساره ماه نیس ]السو تالسراش تسیا 

إذ لا يجوز لنا عن العاوقة ومن حو الاخر تدريس سفر يوشع. لا يجوز لنا 
الحدیث عن تاريخ الاجداد فهو امر أصبح بالي مر علية الزمن آنما من حق الاخر الحذیث 
عن تاريخ وهمي له 2 ارا ووجودناء لا يجوز الحديث عن صلاحية دیننا وقدرته على 
الاستجابة للمتغيرات ولكن يجوز الحديث عن العولمة وخصائصها الفريدة. لا يجوز الحديث 
عن الديمقراطية لان الظرف لم ينضح بعد ولكن للاخر الحق ف الممارسة الديمقراطية 
إلى حد التصويت بعدم تشكيل الدولة الفلسطينية. لا يجوز تبني المدارس الدينية ودعمها 


۳۳۳ 


لان اهجا كارن امه الق ول ا غر زدیا مود و اى اه ات ی و 
يجوز الحدیث عن تکامل الاقتصاد العربي ولکن يجوز الحدیث عن الشرق اوسطية, لا يجوز 
خروج احتجاج عن جرائم الکیان الصهيوني ولکن یحق للمستوطنین القیام بکل وسائل 
لكل ظاهرة وطنية, لا يجوز احیاء المناسبات لادانة وعد بلفور الشتّوم ولکن يجوز للکیان 
الصهيوني الاحتفال بتاسیس الدولة المزعومةء لا يجوز الحدیث عن حق العودة للاجئین 
الفلسطینیون ولکن من الجائز والممكن الحدیث عن حق الیهود بالسکن 2 ارض لم بطووها. 
لا يجوز الحدیث عن القاطعة ولکن من حق اسرائیل مقاطعة اي بلد عربي وذ | اطلنا الحدیث 
فان الذي يجوز و الذي لا يجوز سیطول بنا و یکثر و یزید. من اجل حالة من القبول للکیان 
الصهيوني ولو مشوشة ومن اجل إلغاء الذاکرة عسی ان یخرج جيل مشوه مبتور لا یعرف من 
تاريخه شيء وعسی ان یدخل الوجود الصهيوني الوجدان العربي مثل ما حدث 4 التجربة 
الغربية. بقبول الصهيونية + الوجدان الغربي. ومما ذکر من ممارسات هي بذور صهينة 
المنطقة العربية. 


كل هذه الممارسات لنتائج مهمة للمشروع الامبريالي هو تغيير بنية المنطقة وشكلها 
الاجتماعي وهذا لا یتم الا من خلال ایجاد حکومات التعین التواطئة (الثال العراقي)) 
مع بریق ديمقراطي یمکن تسمیته بدیمقراطية التواطوٌ ( (مشروع الاصلاح الامريكي) ). 
وهاتان الرکیزتان حکومة التواطق, وه يمه رظي قراطو عفيرة بایجاد متاخ ما رر 
العربي التصهین. اذ أن العربي المهود الذي تحمل عبء تمریر مشاریع التسوية. وتمریر 
سياسة التشکيك والتشویه لتازيخ المنطقة: ولثقاقة شعويها وما تحمل من ارت ديني. 


قد انتهت مرحلته فلم تعد حاجة الامبريالية الصهيونية لعربي مهود. 


۳۳ 


اكذوبة ذهب الاستان 
ومصداقية ملجا العامرية 


التاريخ الإنساني حافل بدعوات وترویجات. منها ما يمتاز بالغرابة: ومنها ما هو ساذج 
مما يسقطه من دائرة الاهتمام العام. ورغم الغرابة والسذاجة ‏ بعض الدعوات. الا أن 
هناك فعلا خارج دائرة التحليل والاستنتاج الجاد. وهو مافيا الارهاب والمال ومراكز القوی 
التي اضحت هي البدیل الذي بقرر مسار الاحداث السياسية والتاريخية. لتکون نتائج مراکز 
الضغط هی العطیات السياسية. 

وشن غراف کل هة ليتوه ایام خلان ارت اا تفت دسا 
الاصطناعية الوجودة لدی التوفین الیهود + غرف الوت. حيث بلغ مجموع ما سرق من 
ذهب اشامن الیم و ما کته سس ما اتسور هدد اعذومة من کات الو رات 
الصطنعة. حيث رافقت ذلك حملة صحافية واعلامية حتی تم تحویل الوهم إلى واقع مع 

ولسنا هنا بصدد تأكيد او تکذیب ظاهرة الهلوکست. ولکننا آمام حالة من حالات الابتزاز 
المالي والسياسي. وكيف يتم استثمار الفعل والحالة وتحويلهما إلى رصيد مالي لا ينضب وفعل 
سياسي داثم الفعالية والاثر. 

الا آن السوّال هو: هل عاق کل الیهود یمتلکون آسناناً اصطنایة۹ و من الذهب!! 

وهل کل استان آلیهود اتطبينية او الا عة ده فيه فلع قیمتها النعد یر یه سید 
ملیارات دولار. مع الاخذ ‏ الحسبان آن هذا الرقم هوق اواسط القرن الاضي, واذا ما 
آخذنا بنظر الاعتبار فروقات القوة الشرائية مع الوقت الراهن سیتضاعف الرقم عشرات 
الرات. مما يوضح مقدار البالفة والایتزاز. 

وامام الاكدوية التي تحولت إلى واقع. وما نتج عن هذا الواقع من تعويضات ومسوولية 
مالية واخلاقية والتزام سياسي. كان ولا یزال یدفع ثمنه ا ۳ لشعب الالماني.. نرى هناك حقائق 


۳۳۵ 


تم تجاهلهاء بل والسعي الحثیث والاکید علی نسیانها والفائها من ذاكرة الشموب. ومن هذه 
اا او ا اتب مدید 

وبناء على الشك وعدم التوئیق من تصرف الجنود الانان بانهم دخلوا غرف الفاز بعد 
قتلهم مجموعة يهودية. فمنهم من یدخل دون قناع واق. ومنهم من پدخل دون احتراز للاثر 
المتبقي من الغاز المتواجد 2 الغرف. فقد دفع هذا المراقبين إلى الحکم بموت من یدخل 
لاقتلاع اسنان الذهب من 0 مما 8 المراقبين والحللین بان یضعوا دائرة الشك حول 
وبمراى العالم الحديث للتعبير عن عنجهية وغرور الامبريالية الاميريكية. 

اول صور العامرية نراها 2 طريق الموت عندما اعلن العراق عن وقف إطلاق النار. حينها 
انهالت قوى الدمار والموت لتحصد شباب العراق 2 طريق الموت بين البصرة والعبدلي 
فحصدوا الالاف بل عشرات الالاف من الجنود الذين تراجعوا عن خط المواجهةء بدم بارد. 
لتعبر هذه الحادثة على نزعة الموت ورغبة القتل بشعبنا. 
فتلهم وبين نقصن الذو ادرو نقد ا 

العامرية رسمت صورتها بحصار ظالم لم یشهده التاریخ الانساني قدیما او حدیثا. 

العامرية نتائجها مئات الالاف من الاطفال الذین قتلوا بالیورانیوم النضب. 

تحدشا العامرية عن الفارة الاليمة التي فتکت يمن احتمی بجدران القوانین الدولية 
و ف الدولية متا كان یط رها نوس کی ]نما فا انز اه زرم 
سفینة النجاة. الا آن العامرية تحدئنا بان هنال کثر من ۳۵ الف غارة على أطفال العراق 
وشیوخه ونسائهء وكل هذه الغارات تمت يعد مجزرة العامرية وخلال فترة الحصار فقط. 

للعامرية جره کف ۶ ار كان الوهة الأول مها حاضفة یواست 
ولیس الا شا عوك اناه تس هی هلدا يف تن انا 

للعامرية ملامح كانت 2 ات الا وامتدت إلى مجزرة اللجف وجامع 
السهلة. 


۳۳۹ 


in REB EREK A a a RAE 
3 3 2 

لجموع من قتل من اطفال ونساء وشيوخ, إلا ان هذه الذاكرة نم الفاوها ونم تحطیمها. 

5 ع ع بو 

اه يا عراق.. لست انا فقط من تم تحطیمه. بل اصل كل التاحف. وجامع كل الذ کریات. 
متحف بغداد. حدث له اکثر مما حدث لي.. سرقوا تاریخناء وحرقوا عل ذ کریاضا. 

تن سا ماد ره سس ا 

لم یحسبوا حساب العراق الذي الف والعراق الذي تم لازت بقدر ما کان حل تقکیرهم 
كيف يتم الاستحواد على السلطة. 

بعد نصف قرن من اقتلاع اسنان الوتی. نجحت مافیا الارهاب السياسي ومراکز قوی 
الال. 

اوه دس اسان ات دراه ر ا ان فة انف الد 
العراقية. 

مظلومية ذهب الاسنان اعادت واحیت تاریخا لیس له مصد اقية ومرجعية. والعرافیون 
الغوا تاریخهم. 

Ua ba‏ ذه SEA‏ حلت من اللقة كين التداولة ك ااك 
داخل کیانه, والعراقيون بداوا يتداولون لغة المحتل ويرون ذلك فخرا. 


كل هذا یتم. ولا احد ينادي ويقول لبيك يا عراق... 


۳۳۷ 


الدولة الفلسطينية 
نجارة لن تبور 


لا توجد قضية واضحة المعالم والحق تیه تایه شب ات تریغ وهو 
ار وکوا خرن ,قافا وإنسانياً. وکل مقومات البقاء والاستقرار, ثم تأتي قوة له 
لتجتثه لیحل محلة اقوام متنوعو الاعراق واللفات لا تجمعهم ثقافات مشتركة. او تاریخ 

كه لیشکلوا كيانا جدید! بديلا عن الكيان التاريخي لشعب فلسطین. 

ومن لحظة الاقرار الدولي لتفیر الظواهر الطبيعية للمنطقة, ظهرت علی الساحة الدولية 
قضية تعرف بالقضية الفلسطينية. وظهرت معها الساعي الدولية لحل مشكلة الصراع 
العربي - الاسرائيلي. 

وبين البدء واللحظة الراهنة مرت قضية الشعب الفلسطيني بتجار کثر» کل تاجر حسب 
حاجته وما يريد منها. وکانت القضية الظلومة تقاس وتطرح بتلاوین مختلفة. حتی ثقلت 
واصبحت من كثرة المد افعين عنها. والروجین لهاء من اعقد مشاکل العصر رغم وضوحها. 

وقد سمحت ضراوة القضية للساحة العربية بان تمتلخ بمثل هوّلاء. فکانت الاحکام 
الدرفیق وقوانین: الطوارعع: وساطه: انحژب. الوحت ,وحزمان. استطفه من التجرية 
الديمقراطية: وضولا إلى الفساد الاداري وتبذیر آموال الدولة. بحجة لا صوت یعلو فوق 
صوت المعركة".. الخ من التخریجات التي اثقلت الواطن العربي لیصل إلى مبتفی الشروع 
الصهيوني: التمثل ك التسلیم بعد الیاس. 

بعد کل هذا وغیره يطل على القضية الفلسطينية تجار جدد. یختلفون من حيث الوقع 
والاداء. الا آنهم الخطر الحقيقي علی قضیة الشعب الفاسطيني, هوّلاء هم ا لحافظون الجدد. 
هلاه فقوا المضنيةووتنا الكدوة ی عن مه و عن نیتشینا یره 
فما هو سر هذه الدعوة من صقور المشروع الصهيوني 2 العالم الغربي؟ 


۸ 


من الحافظین الجدد لانقاذ الشروع الصهيوني من مازق لا نراه نحن العرب؟ 
ام إن القضية تتحمل تجارا جدد !999 
2 اليدء ی a‏ ار دو نیمه ری 
۳۹ 5 ۰ ل 7 ۹1 

وقد عبر الرئیس جورج بوش عن ذلك 4 ۰۲۰۰۱/۱۰/۲ حيث اعلن ان فكرة دولة 
فلسطينية کانت دائما جزء| من التصورات. طالا تم الحفاظ علی حق اسرائیل بف الوجود ". 
+ الفکر الفربي. 

ان اول الوعود كان # سنة ۱۹۹۰ اثناء غزو العراق للکویت. حيث وعد الرئیس بوش الاب 
العربِ بدا "نظام عالي جدید يتم فيه حل القضية الفلسطينية. وانهاء اسلحة الدمار 
الشامل من الشرق الاوسط. 

وتم للرئیس بوش الاب ذلك . وبعد انتهاء الحرب مع العراق باخراجه من الکویت. قامت 
الادارة الامريكية بالدعوة إلى مؤتمركمة شرق اوسطي بط مدرید . تحت شعار "الارض مقابل 
السلام . ولکن المؤتمر لم ينته إلى شيء. اذ بيعت الدبابات والصواریخ والطائرات للعرب 
ولاسبرائیل اکثر مما تم بیمه .۲۰ سنة مضت؛ولم يد کر احد اسلحة آسراکیل التوویة. 

ب أواكل سنة ۰۲۰۰۶ ومع تأكيد الرئیس بوش الابن بدولة فلسطينية. نراه يقوم بتقدیم 
تعهد ات خطية لرئیس وزراء اسرائیل ارئيل شارون. تتناقض مع ما نم الوصول الیه. وهده 
التعهدات ن کل المرجعيات والشرعية الدولية. ابتداءً من قرار التقسيم رقم ۱۸۱ 
ع ۱۹:۹ 9 بقرارات الشرعية الدولية ۰۲۶۲ و۰۳۲۸ ویمر جعية موتمر مدرید واتفاقات 
او E‏ وانتهاء باتفافية خارطة الطریق عام 2۳-۲ وكلها مرجعيات تقوم على اساس 
مپدا "الارض مقابل السلام ". 

وي عهد وعد السراب للرئیس بوش بدولة فلسطينية. وخلال الفترة الرئاسية الاولی. 
قامت ادارته باستخدام الفیتو لسبع مرات لحماية اسرائیل من كل مساءلة دولیه. ومند عام 
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۷ استّخدم الفیتو بهذا الخصوص ۲۷ مرة من قبل الولایات المتحدة الامريكية. 

وما بين بوش الاب وبوش الابن كانت ادارة الرئیس کلینتون تستتمر مفاوضات اوسلو. من 
ال كيدي كو کشت اس لكان زاسون اد استطاعت ادارة کلینتون تأهيل الدولة 
العبرية بعلاقات سياسية مع ستين دولة كانت قد قاطعتها حتی یمنح الفلسطینیون حقوفهم. 
کورقة ضفط على تلك الدول. 

بل اوفدت ادارة کلینتون احد وزرائها لجامعة الدول العربية لطالبتهم رسمیا بالفاء 
القاطمة الاقتصادية العربية على الرغم من ان الفاوضات لم عتم وکذلك لم تسفر عن 
الضغط دون مقابل. 

لقن تناسی المسؤولون العرب ما قامت به الوّسسة الرسمية العربية من التزام أخلاقي 
وسياسي للفرب. طيلة القرن الاضي ولم تجن الوسسة الرسمية العربية. او تحقق اي مکسب 
من وعود الفرب. ولم يقدم الفرب اي فعل یدلل على مصد اقية تجاه القضية الفلسطينية. 

فقي الحرب العالية الاولی ( ۱۹۱۶ ) اعطی البریطانیون وعودا للمرب بالاستقلال؛ لکنهم 
لم ينفذوها؛ بل اعطوا على العکس من ذلك وعد بلفور بوطن لاسرائیل. 

زقامت الادارة الامريكية بعهد الرئیس الامريكي روزفلت عام ۱۹۶۶ (حرصاً منه على 
انتزاع امتیازات آمريكية من النفط السمودي مع انتهاء الحرب) بوعد الملكة السمودية انه 
لن یسمح بتشرید الفلسطینیون من دیارهم. وعندما تحقق دلك لم تف الادارة الامريكية 

کما قام الرقيين الامریکن هاري ترومان بالاعتراف بقیام دولة اسرائیل + ۱۵ ایار 
۸ بعد ۱۱ دقيقة فقط من اعلان بن غوریون قیام الکیان الصهیونی. 

كما إن وعد بلفور قد تم استحصال الموافقة المسبقة على صدوره من قبل الرئیس الامريكي 
ولسون قبل ثلاثة شهور من صدوره. 

بل انه ب السنة التي صدر فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان قامت الدولة العبرية 
بالقوة على ارض فلسطین. رغم مناقضتها للمبادی الخمس لیثاق الامم التحدة. وان دل 
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ا ار على شید فان ینعی بدي ارا ادرت عل دمم اا ا على 
بالات ر 

نتيجة للوعود الكاذبة بتاسیس الدولة الفلسطينية, بدانا نری الفعالیات العسكرية 
الشتركة والتي كانت تسمی ب. النجم الساطع بین مصر وأمریکا. وکذلك تمت اول مناورة 
عسكرية مشتركة بين الیمن والولایات التحدة الامريكية ‏ آذ ار عام ۱۹۹۷ والتي تزامنت 
مع موجة زیارات غير معهودة لخبراء عسکریین أمريكيين لصنعاء وعدن. 

وه هلر هیقر مره انتحار انش ار #30 السوقين سکیا الوظتية رات 
تحت قرار الفعل الامريكي 3 حرکتها وانسیابیتها. 
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وعد المؤسسة الفريية الجدید ادخل القوة العسكرية الامريكية. من مضیق هرمز مرورا 
بالکویت ثم العراق. لترتبط بالقوة العسكرية الامريكية 4 ترکیا. 

وعد التجار الجدد للقضية الفلسطينية انتج اهم الاتفاقیات الامنية بین الّسسة الرسمية 
العربية والمؤسسات الامنية الامريكية بتلاوینها وتشکیلاتها , خدمة للکیان الصهيوني قبل كل 
شيء وبعد كل شيء. 

وغل اسان الفاتبظییی جقق وعد آلدوه الماسطیتية کل المهود امقية لاس رافیل بدا 
من اوسلوا واحد. واسلو۲ تنین. وواي ریفیر. وطابا. وشرم الشیخ. وتفاهمات تنت الامنية, 
واتفاق واي بلانشتین. 

وا آلجدد انتج آلجدار المازل ی دة ارضه الحكلة. 

رغد التجار الجدد اننع احتلال افغانستان: 

وعد التجار الجدد انتج احتلال العراق. 

الوعد الجدید للمشروع الغربي بدولة فلسطينية افقد الحد الأدنی من التعاون العربي, 
ووفرت الوعود للتجار الجدد بالقضية الفلسطينية اتفاقية الکویز. بين مصر والکیان 
الصهيوني. کبدیل عن التعاون التجاري العربي. 

إن الذي يجري على الساحة العربية عموماء والفلسطينية خصوصا. عبرت عنه صحيفة 


یدعوت احرنوت 3 ۳۱ / ۱۲ /۱۹۹۹ بقولها: "ان دولة اسرائیل قوية بما فة الكفاية 2 نهاية 
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هذا القرن للتخلی عن ذهنية الدولة الحاصرة. ولتتجرا على السلام بكل ثقة ومن دون خوف 
من الخاطر . نعم. ولم لاء فاذا كانت مخاوف إسرائيل من الجانب العربي بسبب الخوف 
الامني. فان ما قام به ویقوم به الحافظون الجدد وتجار القضية الظلومة عبر التاریخ 
الانساني سیحقق لاسرائیل الامن النشود.. وعلی حساب تاریخنا ودیننا وشعبنا.. فهل وعت 
الوّسسة الرسمية العربية ما يدون ام انها جزء من اللعبة؟ 
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الکویز 
العادل السلبي للمقا طعة 

تمتبر ظاهرة القاطعة العربية من حيث النتائج الاقتصادية والفعل السياسي دالة من 

ولسنا بصدد رصد الارقام التي ترتبت على هذا الفعل تجاه الاخر. ومدی فعالية المقاطعة, 
الا أن تتابع الاحداث يوسم لنا مدی خطورة وفاعلیه القاطعة العربية تجاه عدو لم ترف 
شاردة الا وعملها لخلخلة الموقف العربي وانهاء البعد القومي لحقيقة وطبيعة الصراع. 

وقد بدا تاريخ القاطعة المربية للکیان الصهيوني رسميا عام ۰۱۹۶۵ عندما اتخذت 
جامعة الدول العربية قرارات وتوصيات بضرورة المقاطعة الاقتصادية للکیان الصهیونی. 
وتم انشاء جهاز القاطمة الاقتصادية للدولة العبرية من خلال جامعة الدول العربية. ویعد 
هذا الانجاز للجامعة العربية. الانجاز الوحید الذي عمل بکفاءة وفاعلیه منذ بد ایته 2 عام 
06 . 


وإذا كان هناك من ماخذ على الاجهزة الاقتصادية العربية والعقل الإداري العربي بعدم 
فاعليه المقاطعة خلال العشرين سنة النصرمة. فهو بسبب القصور 2 ایجاد الیات للمتابعة 
والوقوف امام التطور الاقتصادي المهول الذي حدث ب عالم المال وحركته ومنها الشركات 
انتعددة الجنسیات والتي استطاعت |سراثیل التخفي خلفها. واصبح من الصعوية بحال 
تى ا كر دوهن دة القاطية الا ان هذا المجز لم یل قوة قانون المقاطعة وفاعليته .ما 
دفع بالدول صانعة القرار إلى القيام بمزيد من الضغط والفعل لاجهاض ما یعرف بالقاطعة 
الاقتصادية للکیان الصهيوني والذي هو بطبیعته ونتائجه فعل قومي. لانه فعل رسمي تحول 
إلى فعل شعبي یمارسه الواطن العربي من مشرق الامة إلى مخريها دون آذن رسمي, ودون 
تولك ةمد نوا صبخت | اقا مه السديية اتمریه ال كوفية اکرمن كو ريا كماد ر 


تشه نا أن فكرة المقاطعة للكيان الصهيوني تعود إلى عام ۱۳۲ > وذلك حینما 
فاك ابناء فلسظین السلغ الاسر فة وکان ذلك رذا على مقاطفة الیهود للسلم الفرنید: 
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الا أن رصاصة الرحمة لظاهرة المقاطعة بد آت وبشکل حقيقي بعملية السلام؛ وبعد مؤتمر 
مدرید عام ۱۹۹۰ وما تلاه من اتقاقیات مع الكيان الصهيوني وتنازلات نحو انهاء المقاطعة 
وفتح العديد من الاسواق العربية أمام البضائع الصهيونية. 

ثم تلا ذلك التخريجات الغربية لخرق المقاطعة باسم عملية السلام. ومن أجل تهيئة ۳ 
الاجواء لمفاوضات السلام وبناء جسور الثقة بين الطرفین. ومنها ما يحمل رسائل ابتزاز 
لاظهار الطرف العربي على أنه طرف عنصري. حيث قامت فرنسا بإصدار قانون ‏ عام 
۷ رفک ندا القاطية ول امرك مها نما وت ما قات تایه اكا مد 
للمتضدرية ESS‏ اران داري ماه ضاي حكن تاه ای هاش خاش 
الاجنبية التي تتمامل مع العدو الصهيوني. بحجة آن القاطعة وجه من آوجه معاداة السامية 
ودالة على سلوك عنصري.. إلى غير ذلك من التسویف للحق العربي متناسية هذه القوی 
آن الجانب العربي هو طرف 2 ا وانه التضرر من الوجود الصهيوني. وان التصرف 
العربي لم يكن بدوافع عنصرية او عرقية او دينية. 

ونتيجة ضغط خارجي یقابله وهن عربي. واستعد اد عربي للتنازل. وصل قطار التسویف 
للقضية العريية إلى البدیل السلبي. 
البدائل السلبية : 

وبعد الشوط الطويل الذي مرت به قضية الصراع العربي الإسرائيلي يتم تحويل اولویات 
الفعل العربي إلى فعل متصهين: أي فعل ‏ خدمة المشروع الصهيوني. حيث تمكنت سياسة 
التطبيع واتفاقيات السلام المجتزأة بين بعض الدول العربية وإسرائيل: من تحقيق تفوق 
بارر هع میاه القاطية العربية: وذلك من خلول رن الافتصاد ا قن کو بال 
الأشينة نك اكوا قن EE‏ 

وقد لعبت المؤسسات السياسية العليا ‏ الولایات التحدة, دورا كبيراً 2 حصول هذا 
التطور. اذ تم اتخاذ القرار المعروف: بالكويز من خلال الکونفرس الامريكن سنة ۰۱۹۹۲ 
والذي یمکن من خلاله تلمس دور أصدقاء اسرائیل, وتأثیرات اللوبي اليهودي 2 الكونغرس, 
بهدف کسر طوق العزلة الفروضة على دولة اسرائیل, وادخالها قسراً ب4 الجسم العربي. أو 
الادق انه قرار لانهاء حالة العزلة لعملية السلام الرتيبة, والتي لم تحقق اي مکسب لخرق 
الکیان الاجتماعي العربي تجاه الدولة العبرية. 
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فالذي حدت ك اتفاقية الکویز هو بحقيقته عکس القاطعة العربية ۱۰۰ /. 

فمن شروط الاتفاق دخول مکونات اقتصادية اجنبية تشارك الکونات الاقتصادية 
الصرية 2 القطاع الصناعي. من أجل أن تحظی النتجات الصناعية الصرية. وخصوصا 
النسيجية وصناعة الا بس. بمعاملة تفضيلية من حيث الحصص والرسوم الجمر کية وغیرها 
من الضرائب ‏ السوق الامريكية الضخمة. ووفق الاتفاقية الامريكية الاسرائيلية الصرية 
تم الاشتراط لتحقیق الاتفاق القيام بفعل اقتصادي, وینسب فاعلة لدخول الکیان الصهيوني 
إلى الاقتصاد العربي الصري, اذ تم تحدید أن یتضمن النتج نسبة مکون اسرائيلي لا تقل 
عن ۸۸ وتصل إلى /۱۷ ویضاف الیها مکون آمريكي یصل إلى ۱۵ وهذا يعني وجود ۲۲ / 
من الاقتصاد الخارجي ضمن التکوین الاقتصادي الصري. 

ويكفي أن نعلم أن بداية الاتفاقية حسب الصادر الصرية التي تم اختیارها تمثل نحو 
0 من اجمالي النشات الصناعية. كما تستوعب ۳۸ من اجمالي العمالة يضاف لها 
شجموع اا الاق وان )۵۸ من اهاي الاستنارات. 

ان هذه البداية التي تعکسها هذه النسب یمکن اعتبارها تحولاً هوي حقيقته أكثر خطورة 
من اتفافية کامب دیفید. 

فاهم مخاطر الاتفاق هو تحول الحماية العربية للاقتصاد الفلسطيني الى حماية عربية 
للاقتصاد الصهيوني. اذ كانت القاطعة تهدف الى توفير عمق اقتصادي عربي وتکوین 
وشاکج مادية بین المرب وابن الارض الحتلة. الان اصبح الاقتصاد الفاسطيني غیر محمي: 
فهو غير كفو لتقدیم تسهیلات لدول الجوار. ولا يحمل حماية دولية له. وکل قدرته تتمثل 2 
وجود الاقتصاد النزلي. وی معامل بسيطة اکثرها يدوية. وقد تشکل هذا الاقتصاد وتروض 
على مر السنوات لیواجه قرارا ت العزل والنع والطوارئ الاسرائيلية. فهو اقتصاد يتيم لا 
سند له ولا نصير. 

وان تحقیق هذه الاتفاقية ونجاحها يعني اعتماد الاقتصاد العزين علی التسهیلات 
والاعفاءات الخارجية المنوحة له وعند ذلكك سیبدا الشروع الصهيوني مستقبلاً بفرض 
شروط جديدة ليزيد من عزل الوجود الفلسطيني. 


Yo 


لقد كتب الكثير عن الکویز» ونحن نرى أن الکویز هي بمثابة کامب ديفيد افتصادي 
لاختراق الکیان العربي اکثر من ذي قبل. 

كإتفاكرة فاش ديفي الاوك سلیت الکیان ری ساسا و هافك ارا میج 
جاءت الاتفاقية الثانية التي هي الكويز بمثابة كامب ديفيد اقتصادي. ستظهر نتائجها على 
اتمه LANE SENE a‏ یه ریا 

فاهم ثمار عملية السلام هووجود ساتر آمني عربي لحماية الكيان الصهيوني, وقد بد ات 
نتائج الحماية الامنية العربية للکیان الصهيوني تتضح بمرور الزمن. 

والکی انتحقق ا افص اذا عرسا لاق اكع هی مر ارات القادمة 

ففي الجانب السياسي. اي حديث الان عن حق عربي فلسطيني یعتبر من معوقات عملية 
السلام. واي تصرف لاثبات الحق العربي يعد اختراقا للعملية السلمية. 

وسنری + الستقبل القریب أن اي حديث عن البضائع الاسراثيلية هو اختراق لعملية 
السلام» وستری أن اي حدیث عن اجراءات اقتصادية عربية مناهضة للاقتصاد الصهيوني 
هي تجاوز لعملية السلام. بل تصرف ارهابي يجب قمعه. 

تخر (لافتسای افر اا ان الح تسشن الوطق العريي انیم 
تفر ان لاستزافیل: 

ولیس فیما نقول تطير ومبالغة.. هل هناك عمق استراتيجي عربي للقضية الفاسطينية 

وبالقابل سوف لن نری عمقا اقتصادیا لقضیتنا التي بيعت بثمن بخس؛ بضعة دراهم 


معدودات! 
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الاصولية اليهودية 
والارهاب الصهيوني 


الازهاب: اتضهیوتی منم من مات آلختیم: آلاسرائیلی: وم الخطا الترکیز علن 
الظاهرة اتظارونيه: وکان انجتمع الاسرآئیلی محم حماقم» وتجاهن قوع هذا الخشیم 
حصيلة الاصولية الدينية للعقلية لليهودية. 

على الرغم من خصوصية مصطلح (أصولي) کونه مفهوماً غربي الصنعة وغربي البيئة, 
الا أن التصدي ير القسري لعموم هذا الفهوم على الظاهر الإسلامية؛ بل على الجتمع العربي 
الاسلامي. سیب تعتیما وعدم وضوح للفکر الاسلامي العاصر حك اذهان الکثیرین. بینما 
الفعل السياسي لعالمنا العربي الاسلامي‌هو السمة اللازمة للظاهرة الثقافية والفقهية خلال 
الوق الا تیدا بط مهو لخاد فة اتاق 

فکان قرا حافلا بالافکار والاجتهاد. وخلشت هذه الفترة الطويلة تزاكا تتظیمیا واسعا؛ 
كما آنتجت مع طول المارسة كمأ هائلاً من الشخصیات الفكرية والبحثيةء فکان هناك 
العالم السلم. والاكاديمي السلم؛ والباحث السلم. اضافة إلى الفقیه الحدث الجدد. 

وعلی الرغم من هذا الکم الي آنتج كما هائلاً من البحوث والحلول لشکلات الجتمع؛ 
إضافة إلى الادبيات والکتب متنوعة الاختصاصات. الا أن الفصام الحاصل من قبل النخبة 
الحاکمة مع الظاهرة التضاقية ( آشخیه؛ عربية علمانية او اسلامية) سبب الاهمال التعمد 
لثل هذه الثروة الفكرية والتنظيمية. 

كنا لا يكف آن هناك هان فتهیا من بعض حرکات الاسلام السياسي التي جعلت 
المارسة العنيفة طريقة من طرق التعبیر عن ذاتها ووجودها. الا آن هذا الفعل كان محدودا 
ومحصوراً بتجمعات محدودة. ولا يكل الظاهرة الصحية الواسعة لفعل الاسلام السياسي 


2 الجتمع السلم. 
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اضافة إلى أن بعض اجهزة الاعلام العربي ساهمت مساهمة فعالة بلصق التعریف 
الفربي للظاهرة الاسلامية. و الوقت ذاته نری هتاك هونا من فاعلیه الجالية السلمة 
كا الغرب بتصویر الواطن السلم يك آورویا او الامریکیتین اما اشخاص فاشلین او رجال 
خدمات لا یتجاوزن کونهم عمال تنظیف 2 مطعم. او شارع. غافلین عن الکم الهاثل من 
العلماء وأساتذة الجامعات والأطباء و الهندسین الك غیر ذلك من الکفاء ات العلمية العالية 
كذ کل من آوروبا والامریکیتین. 

كما آن عودة الفعل السياسي الاسلامي والحرکات الاسلامية والجتمع السلم إلى الاصول 
هو الفلاح بعينه؛ اذ يعني هذا الالتزام بالقران والسنة. وهذه الاصول هي الكفيلة بالبناء 
الاجتماعي, وهذه الاصول هي اند عامة الحقيقية لحماية الانسان. اذ أن الشخصية الانسانية 
ویناء الفرد هي مدار القران والسنة. بینما مثل هذا البناء لا تراه الاصول اليهودية. اذ أن 
العودة إلى الاصول اليهودية من خلال العهد القدیم و اسفار بني إسزائيل وتحویل مفاهیمها 
الی قمل سداس جعلت الحركة الصهيونية هي الاظراز الطبيعي نها. 

ومن سمات الاصولية اليهودية. حسب ما یحکمها النص القدس وما ينتج من فاعلیه 
هذا النص مارك الشخصية الصنهيونية, هثالک ظاهرة تهوین الصفات الايمائية وتحویل 
الاخلاق الدينية إلى فعل نفعي. 

حیث يلاحَظ أن من اهم صفات العمل الديني هو الوفاء. وعلی الرغم من شمولية هذه 
اميزة أوهذه الصفة حيث توضح هذه الخصلة المباركة تفرعات عدة لتشكل صورة من البناء 
الاجتماعي. إذ ينتج عنها التزام أخلاقي بذ اشعاملات آلیومية؛ من بیع وشراء الی التزام 
دهع خی ايضا ا اما اس من قل اسان بت كيني الما فاد 
التزام الوفاء بها عند اقرارها من الاطراف الموقعة واللتزمة, وهذا ما لا نراه ‏ العقلية 
اليهودية. اوبما یسمی بالاصولية اليهودية. 


E‏ النص ا الوا بكل عهد مهما صفر أو كبر. فیذ کر لنا اللص 
المقدس مثلا: "احترز من أن تقطع عهداً مع سکان الارض" 3 ۶ )ونری 
اا غا اماو یاموها کر وین آن کن مهد مع‌اسکان کی الثم 
اش اف الها لد بضر ها وف" . (سفر الخروج: ۱۳-۳۶ (. إذن هي وصية 
بعدم التزام باي عهد. ثم تضیف التوراة لتقوا ل: الا تقطع لهم عهداً ولا ته تشفق عليهم . (سفر 
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التثنية :۷ - ۲). وماذا یحدث ‏ فلسطين؟! عهود وعهود تبرم وتوقع. ولکن مع من؟ مع من 
لا يفي عهداء لان التص الديني يأمره بعدم الوضاء. 

کذلف تروي ها التوراة بکل فخر احدی معاركك بني اسرائیل يه سفر صموئیل: "واخرج 
الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشیر ونوارج وحدید وقووس حدید وامرهم بے اتون 
الاجرء وهکذا صنع بجمیع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجمیع الشعب الى اورشلیم . 
(سفر صموئیل ثان :۲۱-۱۲). آمام هذا التص الذي یدرس وتعمّق مفاهیمه إلى الجنود 
a‏ تسف تسه وس تس امه انس ری هل متیر الوا لماه 
۶ شخصيته؟ ام مزید من النزعة الدمویة؟ لنتامل قائد الارکان موفاز وهو يتعبد ویتقرب 
الى ربه بهذا اللص ومن حوله العباد شارون وائلیعازر. إن النتيجة الطبيعية لثل هذا اللص 
هو مجزرة جنین ومجزرة نابلس. وکما حدث بالامس القریب حیث قسسة محاصرون ورجال 
مهددون بالوت يق کنيسة الهد ف بيت لحم. فان مثل هذا الامر له سابقة تشريمية ك 
اة الپهودید: 

حيث تروي لنا التوراة قتل النبي سلیمان من احتمی بالعبد وهدر دمه: فهرب يواب 
إلى خيمة الوب وتمسك بقرن الذبح. فارسل سایمان بنایاهوقائلاً اذهب ابطش بهء فدخل 
نایاهو إلى خيمة الرب وقال له یقول الملك اخرج. فقال كلا ولكني هنا أموت. فقال له الملك 
افعل كما تكلم وابطش به وادفته وازل عني وعن بيت ابي الدم الزكي الذي سفکه یواب . 
(الملوك آول: ۲ - ۳۱۰۲۹ ). وماذ | يحدث 3 كنيسة المهد؟ رجال قالوا نقتل 4 بيت من بیوت 
الله ولن نستسلم. وجواب الاصولية اليهودية هو الحصار والتجویع لمن بك الكنيسة على امل 
الاستسلام أو الوت البطيء او الوت المحقق» ولا يغيب عن بالنا مسعى الجنود الصهاينة 
بحرق آحد مباني دير الرهبان وسمي أحد الواطنین لاطفاء الحرائق: وغوضاً من أن تمد يد 
المون. اطلق عليه الرصاص وقتل ب4 الحال بحجة دم زكي آهدر من البهود. 

من معالم الاجتیاح الصهيوني العدواني علی آراضي الضفة الفربية متاك ظاهرة السلب 
والنهب والعبث بممتلكات الناس الامنین: فحرمناها كما فعلنا بسیحون ملك حشیون محرمین 
كل المدينة الرجال والنساء والاطفال. لکن کل البهائم وغنيمة الدن نهبناها لانفسنا". (سفر 
التثنية: ۳ - ۷). يا لها من تعلیمات تورد وتذکر بسیاق يوحي بسلاسة الفعل وشرعیته. 
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ویذکر لنا سفر العدد؛ الاصحاح:۰۹-۲۱ ۱۰: وسبی بني اسرائیل نساء مدیان واطفالهم 
ونهبوا جمیع بهاتمهم وجمیع مواشیهم وکل املاکهم واحرقوا جميع مدنهم بمساکنهم وجمیع 
حصونهم بالنار . وماذا نری 2 رام اللّه ومدن الضفة غير النهب وحرق النازل وهدم البیوت 
علی اصحابها. الیست هه الاصولية هي الاصولية الارهايية النظمة التي تتفاعل مع القص 
الديني؟ ومن البالفة بشيء آذا اعتبرنا آن کل ما یحدث هوفعل عسكري, ونتناسی الدارس 
الدينية واثرها ب4 تشکیل النزعة العدوانية لدی الجندي الاسرائيلي. 

وتستمر صور البطش التوراتية فتذكر لنا: وحرموا کل ماي المدينة من رجل وامراة من 
طفل وشیخ حتى البقر والقنم والحمیر بحد السيف" . [سفر يوشع: .)۳۱٦‏ ویذ‌کر لا سفر 
یوشع تشریما بجواز حرق الدن ونهب اموال الناس: واحرقوا الدينة مع کل ما بها. انما 
الق وال و اللحاس والحدید جعلوها 4 خزانة رت . (یوشع: 1 - ۲۵). تا 
يحدث ‏ أرض فلسطين هو حرق مدن وسلب آموال الناس والعبث بما لدى الاخریین. من 
دون اي رادع. وما اکثر الصور التي نراها من سحق الدبابات للسيارات الواقفة 2 الطریق. 
ودخول الجنود إلى الستشفیات. والعبث بالامور الطبية ومنع المؤسسات الطبية عن القیام 
بدورها. 


ووصل الفلو ب النزعة العدوانية إلى حد منع میاه الشرب. وابسط مستلزمات الحياة 
اليومية. مثل هذه التوجیهات لا تنقطم. فاسفار يئي اسرائیل تتفل من تعلیم الی آخر. الا 
آن السمة لعامة ال ابطة لهذه اننصوص هي مزید من القتل ومزید من التهب والسلب. ومن 
امتال ذلك ما ذکر ‏ سفر صموئیل: آفالان اذهب واشرب عمالیق وحرموا كل ما له ولا 
قي هدي بل آل ترجه وامراه اه زشیعا يقرا ها نحملا وعبارا واا و 
تقتل الطفلة الرضيعة ایمان بنت دجو؟ ألم يتبعها عشرات من الاطفال؟ الم یقتل برعم من 
براعم فلسطين هو محمود الدرة وتبعه عشرات البراعم؟ ال اش الك الد حه 
ناسيةة الم تقتل النساء البریثات؟ الم تحدث ولادات ‏ سيارات الاسعاف ولم تسمح القوات 
الصهيونية بالذهاب الی مراکز العلاج مما سیب وهاه کثیر من الولادات ظلماً وعدوناة 

وهل نری هناك كيك هفو او مقا للعفو؟ انها القاعدة السوداء التي تحکم العقلية 
الاصولية: "ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا وامراة وطفلا وا وهل ما حدث 2 دير ياسين 
هو ظاهرة شارونية. وما تبعها من مجازر خلال تاريخ الكيان الصهيوني من ممارسات يومية 


۳:۰ 


ومن سلوك الاصولية اليهودية. التي عبرت عن ذاتها من خلال الحركة الصهيونية. وهل ما 
حدت 2 مجزرة قانا هو ایا ظاهوة شارونية. بل العقل هو هو والممارسة هي هيء لا ولن 


تتغير. 

ومن مفارقات الامور أن أي فعل عسكري دموي أو أي فعل ارهابي تقوم به الموسسة 
العسكرية الصهيونية نرى التأيد له من رجال الكهنوت والحاخامات الیهود. وخير مثال على 
ذلك ما أعلنه الحاخام (عوناديا يوسف) رئيس طائفة الارثوذكس اليهود الشرقيين من 
فتاوى بضرورة إبادة العرب ومحوهم من وجه التاريخ إلى تصريحات عرقية بوصف العرب 
بانهم أفاع» وأن الله قد ندم لانه قد خلق العرب. 

بل نری رجال الدین یتجاوزون التایید الی حد الشاركة به الفعل من خلال ما نراه من 
التفاف اليمين التطرف حول كل حكومة عسكرية. وبالقابل عند الطرف الاخر. عند حدوث 
اي ظاهرة اختراق لحقوق الجتمع الدني الامج نری الاستنکار والشجب من كيل علماء 
الدین السلمین. ولیست مقالتنا هي بحث لقارنة الادیان؛ بل للحق. والحق احق آن یتبم. 
لا يوجد نص واحد بك القران بجواز النهب أو السلب أو قتل الاطفال او حرق المدن أو هدم 
المنازل على ساكنيهاء ولم تحفل سنة نبينا والحمد له بمثل هذا الامرء فلا يوجد ب4 صحيح 
ستة وسو اللا بوکد او ستل او يع فل الاطفان اوقل التساء او رق اتضواهع و دور 
العبادة أو حرق الدن, ولم تعرف الإنسانية قوانین الحرب الا من خلال الاسلام. 

آن الاوان ان تتکشف حقيقة الاصولية اليهودية وما تحمل فليس ب دیننا ما یعیب. ولیس 
اصولیتهم ما يدعو للفخر والاعتزاز. 
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السیح 
والصهيونية المسيحية 


عيسى ابن مریم راعي إنجيل المحبة والسلام. حدد منذ يوم مولده 2 كنيسة المهد صفات 
المؤمنين بما عنده ويما يريد. لم يكن 2 دعوته الغموض والطلاسم. بل كانت دعوة مشرقة 
شروق الشمسء ورقيقة رقة شغاف القلب. 

ولنا سياحة بسيطة ومتواضعة مع بعض ما قال: ولیس كل ما عنده. عسى أن يرق قلب 


ويوم يبعث حيا. 


"ولا رای الجموع صعد إلى الجبل. فقال... طوبى للمساكين بالروح. لان لهم ملكوت 
السماوات. طوبى للحزانى لانهم يتعزون. طوبى للودعاء لانهم پرتون الارض. طوبى للجياع 
والعطاشى إلى البر لانهم يشبعون. طوبی للرحماء لانهم يرحمون. طوبى للا نقياء القلب.لانهم 
يعاينون اللّه. طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر 
لان لهم ملكوت السماوات". (إنجيل متى: الاصحاح: ۰)۱۱۰۲-۵ أ هذه الكلمات أسرار؟ 
هل نقرا فيها ألغازاً أم هي كلمات ناموس الحبة. فيها من البساطة لشدة رقتهاء وفيها من 
القوة والصعوبة لمن لا يفهم معاني المحبة والسلامء لذلك قال المسيح ب2 الموقع نفسه: 

طویی لكم إذا عیروکم وطردوکم وقالوا علیکم كلمة شريرة من اجلي كاذبين. افرحوا 
وتهللوا لان اجرکم عظیم 3 السماوات. فانهم هکذا طردوا الانبیاء الذين من قبلکم". 
(انجیل متی: ۵ - ۱۲). ان 2 هذه الدعوة تحذیر لمن سیقتل ویحارب. فعلی الرغم من 
البشائر السبع التي قيلت لمن يعمل بهاء هناك البشارة الاخری. أي الجنة. لمن صبر والتزم 
بهذه الاخلاق والفضائل. ثوهناك إشارة إلى أن من يقتل ومن يحارب هذه الدعوات للمحبة 
هم فتلة الانبياء الیهود. ولیس من باب الصادفة آن یتبع سیدنا عیسی هذة البشاثر بلعنات 
سبع للیهود بعد آن تیقن بان لا فائدة من هوّلاء ولا نفع منهم, فکانت کلماته کالصاعقة 
الحرقة والكاشفة لزیفهم: "ويل لکم ایها الكتبة والفریسیون المراؤون لانکم تفلقون ملکوت 
السماوات قدام الناس فلا تدخلون آنتم ولا تدعون الناس یدخلون. ويل لكم أيها الكتبة 
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والفریسیون الراژون لانکم تأکلون بیوت الارامل. ويل تکم آیها الكتبة والفریسیون الراژون 
تطوفون البحر والبر لتکسپوا دخیلا. ويل لكم آیها القادة العمیان القائلون من حلف بالهیکل 
فليس بشيء. ولکن من حلف بذهب الهیکل یلتزم. ایها الجهال العمیان ايها اعظم الذهب 
ام الهیکل؟ ويل لکم أيها الكتبة والفریسیون الراژون لانکم تعشرون النعنع والشبث والکمون 
وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والايمان» كان ينبغي أن تعملوا هذه. ويل لکم ايها الكتبة 
والفريسيون لانكم تنقون خارج الكأس والصفحة وهما من الد اخل مملوءان اختطافاً ودعارة. 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبوراً مبيضة تظهر من الخارج جميلة 
وهي من الداخل مملوءة عظاماً . ويل لكم أيها الكتبة والفریسیون المراؤون لانکم تبنون قبور 
الانبیاء وتزینون مد افن الصدیقین وتقولون لو كنا بخ ایام ابائتا لما شارکناکم # دم الانبیاء. 


فانتم تشهدون على أنفسكم أنكم آبناء قتلة الانبياء". (انجیل متی: ۲۲ ۰۲۸ ۱4). 
ودون الفوص 2 کتب اهل التاریخ وعلماء علم الاجتماع 2 وصف الشخصية اليهودية, إلا 

أن قراءة سريعة لا ذ کر 2 انجیل متی على لسان السیح تبین لنا ما يلي: 

۱ - غلق ابواب الایمان الروحية. وهذا مسعی من مساعي بني صهیون. 

۲ - اكل آموال الارامل وحقوقهن. للدلالة على أكل حقوق الاخرین. 

۲ - السعي الحثیث حول العالم من اجل ایجاد شخص يحمي الیهود ر رجل بهودي دخیل. 

؛ - الاهتمام بعشر الوردات الماليات وترك ناموس الحق التمثل بالرحمة والایمان. 

ه - الاهتمام بالظاهر وداخلهم نجس مثل مثال القبور الذ کور. 

7 - الاهتمام الزائف بسيرة الانبیاء والصالحین واظهار أنفسهم بعظهر الدنیین. وهو 
اهتمام لفظي كلامي فقط. 


۷- انما حقيقة حقيقة أمرهم أنهم قتلة الانبياء والصادقين من خلال شهادتهم على أنفسهم »ومن 
ا EE‏ 


بقي امر ثالث نود ذكره من جواهر سيدنا المسيح عيسى ابن مريم: 


"يا اورشلیم یا آورشلیم یا قاتلة الانبیاء وراجمة الرسلین اليهاء کم مرة اردت آن اجمع 
آولاداف كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا. هو ذا بیتکم يترك لکم 
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كرابا ال هم نوع اما رون جميع هتفه انق اقول لک إنه لا يكرك ها ها مو 
على حجر لا ينقض". (إنجيل متى: ۲۷۰۲۹-۲۳). إذن لا عودة لاورشليم ثانيةء ولن تكون 
هناك مملكة اورشليم الارضية. 

حلا فرط نو الكلوكة تون ا كلاكه رای شیاه وكاس كلامج 
الطلوية للشخصية المسيحية التي ذکرها سيدنا عیسی واعتبر آن كل خصلة من هذه 
التخضال الحنيدة رها ةو مر الا خر الى عدر مه رسوا هى اين مويه 
العالم والانسانية من الشخصية اليهوذية: حیث رای بنور الثبوة ما هي العقلية اليهودية. 
إذن هناك عدم تجانس بين الصفتین او الفئتين. فهما خطان متوازیان لا یمکن أن يلتقيا 
لاختلاف السلوك والفهوم والنتيجةء ففي الاولى رحمة ومحبة. وذ الثانية اللعنة والويل. 
والامر الثالث هو عدم عودة مملكة آورشلیم الارضية الوضعية. وهو قَسّم من نبي معصوم. 

اذن من الذي جمع الصفتين المتناقضتين لتشكيل ما يسمى بالصهيونية | لسيحية. وإذا كان 
هذا وعد السیح وقسمه آن لا تعود مملكة بني صهیون. اذن ما الذي یدفع السيحي على #وطين 
اليهودي 4فلسطين ويسعى جاهد البناء مملكة أورشليم؟ الجواب‌قاله سیدنا عیسیذ الاناجیل: 

انتم ملع الارزضش, ولکن آن فسد ,اتا فباذا يمل لا بصلح يعد لشيء ۰ .(انجیل 
متی: ۰۱2-۵ ۱۵). والحدیث هنا بحق أصحابه والمؤمنين به وباخلاق هو ذکرها. وسنحاول 
جاهدین التکلم عن اللح الذي فسد الذي حذر منه سیدنا عیسی, ومن افرازات اللح الفاسد. 
ا شید 

إن الظلام الذي كانت تحياه اوروبا ب القرن الخامس عشر خلق البررات الفاعلة 
والارضية الخصبة للتفیر. بل والجو العام لقبول كل فعل |صلاحي. فكانت حركة الاصلاح 
البروتستانتية الاستجابة الطبيعية لاجل التغيير, إلا آن حركة الاصلاح لم تكن فعلاً صلاحیا 
للبناء الكنسي بقدر ما كانت فعلا تغيرياً ذا قاد عقائدية. حيث تداك الطروحات مند 
القرن السادس عقر بوضع الیهود تحت مظلة من القداسة الدينية السيحية کشعب ممیز 
ميزه الله عن باقي شعوب العالم. 

فکانت مقولات القس مارتن لوثر سنة ۱۵۲۳ کتابه "عیسی ولد یهودیا" : "إن الروح 
انقدس انزل کل اسفار الکتب القدس عن طریق الیهود وحدهم.. ان الیهود هم ابناء ا 


٤ 


ونحن الضيوف الغرباء. ولذلك فان عَلينا :أن ترك :بان نکون کالکلاب التي تاکل مما 
کاک ات گنه ا ای ناسا مرك موه زا ی اد 
إلى جون کلفن). والتطهریین من الذین یقولون بالتفسیر الوضعي لنبوءات التوراة. اشد 
الجامیع تطرفا قذ دفع الیهود لاسکن ك فلسطین: وکان ملخص ما یعتقدون به "ان السیح 
سیظهر للمرة الثانية. وان ظهوره لا محالة حاصل بين الیهود. اي بين شعب الله فمسیح 
الله سیظهر ویحکم بين شعب الله وهذه الاسطورة لا بد لها من ارض تتحقق علیها كل 
هذه الاعمال والاحدات, وهذه الارض هي فلسطین, والنطقة التي سیظهر بها السیح هي 
جبل صهیون 4 القدس, فاقترن الحدثان ( الموقع وهو جبل صهیون. ومدار الحدت: السیح) 
میت هه الظاهرة بالصهيونية السيحية. ومن أجل اقامة مملكة صهیون لا بد من اعادة 
الیهود إلى فلسطین حتی ظهور السیح 3 صهیون, وعملية اعادة الیهود فیها تعتبر عملا دينيا 
تفش وهذه العقيدة كانت ولا تزال هي دیدن ومحرك کل الجمعیات السيحية الساندة 
لاظاهرة الصهيونية. كما أن الظاهر الصهيونية ليشت من الظواهر اليتة وغیر الفاعلة يه 
العقل الاوروبي عموما؛ والامريكي خصوضا: فهناك احداث 4 مجری التاریخ بعثت الحياة 
والاستمرارية لثل هذا الفهوم الجدید. 

ومن ذلك هزيمة القوات الكائوليكية. وقيام جمهورية هولندا على أساس المبادئ 
البروتستانتية الكلفانية سنة 1509. 

کب یمد اتفضال انلك متری ا عن :زوم ا تخرکه لاسام ا فر ن 
والتمرکز بها وتعد آمریکا التي اکتشفت سنة ۱۶٩۲‏ الکان الطبيمي لنشوء الفکر الصهيوني 
بکل فاعلیته. كما تعد بریطانیا الركيزة الدينية والسياسية الفكرية الاولی للصهيونية 
السيحية, كنا یعتبر الانتصار الذي تحقق فا هولندا عام ۱۱۰۹ الرکيزة الثانية, وتعتبر 
هاتان الرکیزتان الدعامة القوية لانتشار الدعوة البروستانتية ب عموم آوروبا والقوة 
الفاعلة لنشر تیار الصهيونية السيحية مف آوروبا. اما تعامل هدة الدعوة الجديدة علی 
الارض الامريكية فقد كان اکثر تطرفاً واکثر وضوخاً و علاقة التوراة والعهد القدیم بالفکر 
ايحن اا 

"وتعد العقيدة البيوريتانية (او التطهیریة) عقيدة الستوطنین البیض © امریکا 

الشمالية. هي اولی الایدیولوجیات الامبريالية الابادية التي كانت تفطیها دیباجات دينية 


fo 


كثيفة. فکان هولاء التطهرون یشیرون إلى هذا الوطن الجدید باعتباره (صهیون الجدید) 
أو (الارض العذراء) تھی ارم بلا شعب. وکان الستوطنون یشیرون إلى انفسهم باعتبارهم 
(عبرانیین) وللسکان الاصلیین باعتبارهم (کنعانیین) او (عمالیق) وکلها مصطلحات 
توراتية ابادية. استخدمها معظم الستوطنین البیض فيما بعد كل ارجاء العالم متجاهلین 
القیم السيحية الطلقة مثل الحبة والاخاء . وکان الاتجاه السائد ‏ القرنین السادس عشر 
والسابع عشر للمیلاد بين الفکرین والفلاسفة الانجلیز أن على شعب الله الانجليزي أن 
يستعجل التدبیر الالهي بتجمیع يهود العالم 2 فلسطین. 

وتتمحور افکار النزعة الصهيونية التي ظهرت مع بداية هجرة الانجلیز إلى الارض 
الجديدة ( آمریکا) بان مثل هذا التدبیر هوسر من آسرار یوم القيامة وباب نهاية الزمان. 
وعلامات هذا السر الالهي هي قيام اسرائیل. فهي علامة من علامات نهاية التاریخ. صحیح 
أن قيام اسرائیل من عمل البشر. الا أنه يشارك القدرة الالهية من خلال مفهوم استعجال 
الأزادة اة تتعقیق امن عویو على قلب:الله: 

ومن ثم قيام عظام الیهود من القبور لتشهد على انتقام الرب من اعداء الیهود عبر التاريخ. 
حيث سیحطمهم الله اشد تحطیم ويصب علیهم غضبه ويسوقهم للذ بح والدمار واولهم بابل 
الزانيةء التي سقاها الله کاس غضبه. ویعتبر انشاء اسرائیل وحرق بابل صورة من صور 
آخر الزمان. فلا یتحقق الامان لاسرائیل وتتحقق نشوة نصرها الا بحرق بابل (العراق). 

ويعد هذا التلازم اساسا عق ا لهدويرية ا هه احا مدر 
حزقیال وأرميا واشمیا والدلالات الرمزية 4 اسفان بني |سرائیل. هي الرجمية الحقيقية 
تام اش ا کی ای ای و و فاو رک باذ ف تمس بای ار هه 
الشعار العملي للمستوطنین البیض عند دخولهم آمریکا. لقد سعوا جاهدین لاحلال شعب 
بشعب واستبدال ثقافة بثقافة. فکانت الفاهیم الصهيونية المسيحية قد سبقت الستوطن 
الاسرائيلي ب فلسطین باکثر من ۰۰؛ عام. والظاهرة الامريكية هي النموذج العملي للکیان 
الاسرائيلي, فالظاهرة الامريكية قد حوت کل اطروحات الصهيونية العالية قبل نشوئها ". 

بل إن الظاهرة الصهيونية هي امتداد طبيمي واثر من آثار الصهيونية السيحية. وکان 
الانجیلیون الاوائل یسقطون على انفسهم کل نص توراتي» فكان خروجهم من انجلترا هو 
مثل خروج العبرانیین من مصر. و دخولهم آمریکا هو مثل دخول العبرانیین ارض كنعان, 
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وقتلهم للهنود الحمر هو کقتل العمالیق وقتل الکنعانیین. إذن لا مرجعية لانجیل الحبة 
لسیدنا عیسی عليه السلام. ولا خصوصية لفاهیم راعي الكنيسة. 

إن الصهيونية السيحية هي دين سياسي جدید يحمل من السيحية اسمها فقط, ویاخذ 
من المرجعية الوضعية ما تراه اللفس والمصلحة والسياسة واقتصاد السوق. ولیس سعينا هو 
اجترار ما کتب بخصوص هذا الوضوع: واعادة ما تم کتابته, الا ان مرور اکثر من ۰ عام 
علی مثل هذه الافکار مع تراکم عامل الخبرة والزمن والفعل الاقتصادي التصاعد ودور 
الظاهرة الا رة غ اسان العامل الدیتی اغراك اة خی بحاله من 
القبول العام لدی عموم الناس. ا الظاهرة الصهيونية جزءا من الوجدان الشخصي 
نفسها من غضب الله هي القولة السائدة 2 الوسط السياسي والاجتماعي ب4 عموم آورویا 
والقارة الامريكية, كذلك المواطن العادي غير المسيس ذو السلوک العلماني. بل الذي يمتلك 
0 من ادن 0 اليعيد عن اليم الديني 0 الصهيونية. لديه شعور 

إن هذه العوامل دفعت برياح التغير الى عالنا العربي. وتجد لها من يسوق مفاهیمها 2 
الان العربي, وان متابعة تلتطورات اكد ااخلية 5 الاأسرة العريية خلال العقود النصرمة تبین 
آن هذا الاتجاه يسير بسرعة تفوق سرعة الصهيونية السيحية التي دخلت قرنها الخامس. 
وعلى الرغم من النشأة ة المسيحية لهذا الاتجاه والبيكة الغوبية لهذا التکوین. الا أن ایقاع هذا 
البنا ء کان با الا ان عامل الزمن الطويل شكل له تراكماً من القوة 2 محيط نشاته. 
المحبة حول هذه الظواهر 2 انجیل محبته: 

"لا تعطوا القدس للکلاب ولا تطرحوا دررکم قدام الخنازیر لكلا تدوسها بارجلها ". 

ثم يعقب على من لا يسمع لثل هذه الوصية قائلا: 

"هل ی ات اند ار E‏ (انجیل لوقا: 1 ام 
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رغم كل الاصولیات 
فانا علماني 


من العلامات البارزة للمشروع الصهيوني تبنيه للعلمانية غطاءً ومبررا ليكون له موم 
بین اتمرکات: ال یمقر اة العالة ال 

وعبر نظرة وة لاجندة المشروع الصهيوني والقوى الفاعلة فيهء يجد المرء أنه 
لا یحتاج الی جهد لیتبین له أن الاصولية الدينية التطرطة والشروع الصهيوني سیان لا 
یفترقان. لان اصل الشروع الصهيوني مبني على وعد ديني. ومرجعیته لتبریر حقه اسفار 
بنی اسرائیل والتوراة. وادواته القوی الدينية داخل التکوین اليهودي صاحبة المصلحة 
الدينية بتحقیق الوعد. وهم ما یمرون بالصهيونية اليهودية, آو القوی الدينية التطرفة 
خارج الدائرة اليهودية والتي تری بضرورة تکوین الدولة العبرية الدينية. لتحقیق نتائج دينية 
تخص معتقد الحرکات الانجيلية لما یسمی با لسيحية الصهيونية. 

والقاعدة التي تجمع هذه القوى من يهودية صهيونية وا لمسيحية الصهوينية هي التوراق. 
1 فيمقدار د تحفيق الوعد (اي انشاء اسرائیل) یکون مقیاس التقوی. فليس المقياس هو مقياس 
اخلاقي وتعبدي. بل مقياس نفعي براغماتيء ومثالنا على ذلك ما ذكر 4 سفر القضاة عن 
جبارا ذا باس وهو ابن امراة زانية". 

وعند الحاجة لمثل هذه ا لشخصية لم ينظر لمقياس التقوى له. انما المقياس هو مقدار 
الحاجة الیه, فيذكر لنا الإصحاح نفسه ۱۱ - ۰۷ ۱۱: "وکان بعد أيام أن بني عمون حاربوا 
إسرائيل.. فذهب شیوخ جلعاد لياتوا بیفتاح من اروض طوب. وقالوا ليفتاح تعال وکن لنا قائدا 
فنحارب بني عمون... فقال يفتاح لشيوخ جلعاد اذا ارجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم 
الرب امامي فانا اكون لكم راسا.. . والامثلة كثيرة ووافرة حول انعدام التقوى والصلاح 2 
فلا ينظر إلى صلاحها وانسانیتها. بقدر ما ينظر الى قدرتها على تحقيق اكبر قدر ممكن 
!| نكما به اندي ليذ ا كيان 
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إن اظهار طبيعة الصراع الديني. من قبل الاصولية اليهودية. لا يلغي الاسباب الاخری 
التي تتخفی وراء‌هاء سواء آکانت اقتصادية لتقاسم امصالح دولیا أو اقلیمیا ام لصراعات 

قومية او سياسية. 
فانتعه لاه تفیل السیاسی ا داهن شر اقل ملاسان الشكيوقة انسیا ستا: 

وما پترتب من نتائج عن هذا التوجه. فقد تختلف التوجهات وتختلف السبل لتحقیق ذلك 

الهدف. الا ان التیار الديني لدی اليهود خلال القرن المنصرم» وبد اية القرن الحالي: قد 

تضمن توجهین رئیسین. احدهما جناح صهيوني ديني, والاخر اصولي ديني رفض للصهيونية, 

ولکنه متمایش معهاء متواجد داخل الکیان الذي آنشاته الصهيونية وهو اسرائیل. فهو رفض 

شكلي غير عملي. ومثالنا على الحرکات الدينية التطرفة آو ما یسمی "حرکات دينية معتدلة" 

ما یلي: 

۱- حركة (حباد) الحسيدية: لها اکبر التجمعات ب الولایات التحدة الأمريكية واسرائیل, 
ویقدر عدد انصارها بملیون يهودي 2 العالم. وتهتم بتدریس التوراة واعمال العقل 2 
الامور الدينية. ترفض الفکر الصهيوني بما یسمی مرحلة الاستعجال بخلاص الیهود. 
وترى ان خلاص اليهود من مهمة المسيح المخلص وعند ظهوره» ورغم تحفظها على الفكر 
الصهيوني فمقرها اسرائیل ولها دور مهم بتفذية الحرکات التطرفة اليهودية . خصوصا 
مع قدوم ( الشنیور روسن) الذي اعلن أن انشاء دولة اسرائیل» فضل من الاله والتفاتة 
منه نحو الیهود من اجل خلاصهم. 

۲- حركة الطائفة الحريدية: تاسست عام ۰۱۹۲۰ ویقدر عدد آتباعها بثلائین ألفاًء ویسکن 
معظمهم 3 احیاء القدس عند بوابة الائة. وما یمیز هذه الحركة بعض تعلیماتها 
الارن 
أ- مقاطعة مدارس تعلیم اللغات الاجنبية. وإرسال ابنائها إلى المدارس الجازة من 

الطاْقة, والتي غالبا ما تستعمل اللغة اليديشية. 
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۳- حركة ناطوري كارتاء أي حركة حراس الدینة: التي تأسست عام ۱۹۳۵ بعد انشقاقها 
عن تحركة آغودات ٍسرائیل. ولها موقف هو الاکثر وضوحا عن باقي الحرکات الدينية 
التظرفه تجاه الصنهیونیه على اختبار إن الضهیونيه ترید آن تمرف اقب البهودی 
باختبازه رة قومید: ومد الح رکه هذا لوس من فيل الضمیونیة هرطفة؛ اد ان دوه 
الیهود تكويق ديني اکثر منه قومية محددة... الا أن هذا التحفظ لم يلغ مجامیع هذه 
الحرکة بالتواجد داخل |ٍسرائیل والعیش فیها. 
وبين هذه التکوینات الدينية مجامیع تنشق من هنا وهناك لتشکل كتل دينية: 

.ند حركة بوعالی اغودات. 

اة فان 

۸- مقظید آلنشیطون (ید الاخوة التحریدیة): وهی تحارب کل من يشكن خطرا على الذین 

9- حركة کاخ. 

1ت حركة میماد. وتسعى الى تعریر وتفعیل دور الحاخامات. والتوسع 2 التعلیم الديني. 
وعدم مخالفة الانشطة الاقتصادية لتعاليم التوراة. 

۱ - جركة غوش آیمونیم (الاستيطانية) . وتعتبر الحرکات الثلات الاخیرات من التجمعات 
الدينية الصهيونية. 

-١١‏ تنظیم کاهانا حی: مقرها مستعمرة کفارتبواح 4 نابلس. وف اجان التنظیمات الفرعية 
لحركة كاخ ولهذا التنظیم فروع :ف الولایات التحدة الامريكية واسرائیل, تسمی "نوعیر 

YE 
ار یفن ماكو ودرک ا و ا ا ا ا ن‎ 
طرد العرب من ارضهم وقتلهم بكافة الوسائل.‎ 
ومن التجمعات اليمينية التطرفة حزب اللیکود: اذ تشکل هذا الحزب نتيجة عدة‎ - ۳ 
تحالفات واندماجات حزبية عبر مراحل زمنية متتابعة. وقد ضم عدة تجمعات منها:‎ 
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حزب حيروت (الحرية) الذي اسن سنة ۰۱۹۶۸ والحزب الليبرالي» وکذلك حزب 
الاحرار. وحركة آرض إسرائيل الكاملة. والقائمة الرسميةء والمركز الحر. ومن ثم حركة 
سلام صهیون. 

وکا حتاك طن OE PE E‏ يكل [ غزیامها سایانمود) الدى حضيل 
على ثلاثة مقاعد ب4 الكنيست سنة ۰۱۹۸۶ و(حركة تجسيد الصهيونية -تلم-) التي 
تاسست سنة ۰۱۹۸۱ و( حركة النهضة البعث -هتحیا-) وهي من الحرکات الرافضة لکامب 
ديفيد والتي تاسست سنه ۱۹۷۹ . و( حزب الصهيونية التجددة: تسومیت ) و( حزب الوطن: 
مولید وا آن هذا الکم من الاحزاب هوما یهیز الساحه السياسية الداخلیه بف اسرائیل, 
کی کک کو خراك سياسية. ثم تتبخر وتنضوي هذه ا ا 
اا ا ولا خظ عن ی اي موسستة ا رن ر ا مله 
تصفية آو خنق نشاط لاي حزب ديني داخل اسرائیل» بتهمه التطرف آو التدین والتشدد أو 
لاق مسمی أصولي. وهو ما یمیز الساحة السياسية :ف اسرائیل عن الوطن العربي, کونها 
ذافية ا ى اسان 

ركذف فان اللفت للنظر لطبیعة هذه الاحزاب داخل اسرائیل, آنها ليست مجرد احزاب 
سياسية تسعی إلى الفوز بالانتخابات أو الوصول إلى السلطة. انما تقوم بعدة نشاطات تشمل 
مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية ورياضية وترفيهية. فالحزب يدير 
الحملات الانتخابية. ویقدم مرشحیه. ویوفر السکن لاعضاثه» ویدیر الشرکات والاعمال 
التجارية. بل ان بعض الاحزاب ميم ببناء مستوطنات للمتطرفین الیهود للتعبیر عن حملتها 
الانتخابية؛ فلا تستطيع هذه الاحزاب القيام بمثل هذه النشاطات والفعالیات لو كان التوجه 
تخل ارال غاا اعا رار ار ةد المسانیه_ف ع انعر والاسلامی:, 

إن الحرکات الدينية المتدلة داخل اسرائیل» حالها حال حرکات السلم الاسراثيلية, لا 
تظهر آو یتشعل دورها الا عند الحاجة الاسرائيلية, فعند اشتداد القاومة وعند حدوث آمر ما 
E EELS‏ قوس يعلون على الماع 
ما یسمی "معسکر السلام الاسرائيلي ؛ فیبدا التباكي بعبر وسائل الاعلام العربية والغربية 
لیصور للعالم أنه لا توجد إسرائيل واحدة. وان هناك قوی سلام حقيقة علینا التعامل معهاء 
وکذلك هناك معسکر وهمي يسمي نفسه القوی الدينية المتدئة الرافضة للصهيونية. هاتان 
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القوتان. لا تتحرکان الا عندما یکون هناك فعل فلسطيني فاعل. 

إن افراز شکل الحکومة الاسراثيلية من خلال نتائج الانتخابات للدورة السادسة عشرة. 
حیث اسقطت حکومة باراك سنة ۰۲۰۰۰ وجاءعت حكومة شارون. ثم التاکید على خروج 
حکومة شارون من ازمتها ‏ الکنیست عام ۰۲۰۰۳ بسبب سيطرة الاحزاب الدينية التطرفة 
متمثلة بحزب الفد ال وشاس ویهودت هتوراة.. لهو تعبیر حقيقي عن طبيعة الجتمع الاصولي 
الکون لاسرائیل. 

آن حقيقة القوی الدينية داخل اسرائیل. والقوی الاصولية الدينية اليهودية. انها تفسر 
الظواهر السياسية ( الصهيونية) على اساس ديني. ویتم التمامل مع الظاهرة الصهيونية 
بمنطق ديني. 

وج المحصلة إن الصهيونية هي تاطیر سياسي لفعل ديني. فلا تخرج الصهيونية من 
یت متفه تشگیرها LELE‏ یام قو كات یه دركية LE I‏ على عاذي 
التي تحکمها عوامل سياسية ومصالح اقتصادية. حتى لتبدو وکانها فعل علماني بسبب سعة 
علاقاتها وتشابك مصالحها. 
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مکونات علمانية 
لوجه عنصري 


الصهيونية کظاهرة هي بنت الجتمع الاورويي الذي آنجب العلمانية. والتي هي ثقافة 
الجتمع الاوروبي. وکذلك فهو الجتمع نفسه الذي انحدرت منه الحرکات والنظریات 
العنصرية من النزعة الشوفينية الى الظاهرة النازية وکل الامتدادات الفكرية العنصرية 
الاوروبية. 

فلا یمکن اعتبار دولة جنوب آفریقیا نظاماً دینیا. بل هو نظام علماني. الا أنه ابن تقافة 
استتصالية, لذا كانت محصلة دولة جنوب آفریقیا دولة عنصرية رغم علمانیتها. 

وکذلك دولة رودیسیا البنية على العزل العنصري, هي ليست دولة دينية أو مبنية ب 
سياسة عزلها المنصري على مستند ات دينية. بل نظام علماني, الا أنه ابن ثقافة متعالية 
موقة ی تفر تارب کات a‏ اه انا وی واه مه على رن 
العتصري. وهو الجتمع نقسه الذي دفع بالکیانات البشرية لتقوم بعملية الابادة العرقية ف 
آمریکا من خلال ابادة الهنود الحمر. 

وقد تميزت بعض مظاهر الاجتثاث العنصري باشکال آخری غير الاجتثاث البشري 
کما حصل 3 آمریکا واسترالیا. منها الاجتثات الها وهذا ما نجد شواهده فیما حصل 
ب آمریکا اللاتينية والجنوبية. حيث اجتثت اللفة الوطنية لهذه الشعوب وحلت محلها لفة 
الحتلین الاسبانية والبرتفالية. 

هده المنصرية التناهية التي تعاملت بها ا الغربية مع شعوب العالم» هي نقسها 

عاف التکوینات الاجتماعية الى انحدرت منها الصهيوينة. بحیث یمکن اعتبار هاف 
هده الجتمعات العنصرية هي نقافة مکتسبة ثذات العصابات الصهيونية. ومما فاقم 
من عنصرية الیهود وتهميش علمانيتهم. نقافتهم التوراتية التي تستبیح دماء الجموعات 
البشرية الاخری وتدعو الى اقتلاعهم. 
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وعلیه. فان اجتماع هذه الصادر من تقافتهم الدينية وتکوینهم 2 الجتمعات الفربية 
كل من علمانيتهم صورة آسوا من علمانية الجتمعات القربية التي انحدروا منها. خصوصا 
وانهم مستوطنون 4 اراضي الاخرین النهوید. 

ان الشكلة الرئيسة للیهود آن ولاء‌هم الاول والاخیر هو لقوميتهم الدينية التي لا تستند 
الی سند عقلي وموضوعي. فکانت مساعي التتویریین الیهود تتمثل باخراج الیهود من هده 
الدائرة إلى دائرة الولاء للوطن. الذي ینتمون له ویمیشون فيه؛ ولا يتم ذلك الا بخلق وعي لدی 
عموم الیهود بفصل الدین اليهودي عما یسمی بالقومية اليهودية. حتی یتلاء‌موا مع الدولة 
العلمانية القومية ‏ اوروبا. وكان من لوازم هذه الدعوة الهجوم على الافكار البالية القديمة 
التي تحيط بالتكوين الفكري للشخصية اليهودية اسيرة الغيتو واسيرة المدارس الدينية 
التقليدية مثل ( بيت همدراش) ورجالات (الربانيم) الذين هم الحاخامات التلمودیون. 
والتي رافقها تسفيه لدعوة المخلص للیهود. وانتظار ما يسمى بالسیح, والهجوم على دعوة 
الحنین الى جبل ك واعتبار الخلاص الحقيقي من خلال الفرد اليهودي نفسه. عبر 
دخوله حياة العمل والزراعة والعرفة والسعي الحقيقي للخلاص بسعیه هو بأن یخاق مملکنه 
دون الوقف السلبي للانتظار. ورغم قوة هذه الدعوة من استنارة. الا آنها كانت تحمل بين 
ثنایاها مقومات الفعل الصهيوني. ضفي الوقت الذي هاجمت الحالة السلبية لدی الیهود. 
آزالت الحاجز النفسي بین اليهودي والصهيوني؛ حیث آصبح من المکن العودة لارض الاد 
دون تضییع الوقت لقدوم الخلص. ومن مساعي حركة التنویر قیامها بجهود حثيثة لاحیاء 
الل ار عفد اة 

وباذکائها نيران الحب لصهيون وتمجيدها للاسلاف» وی الوقت الذي كانت تدعو 
فيه الجركة التنويرية لدخول اليهودي الجتمع الاوربي بعلمانیته الجدیدة.. كان خطاها 
تتسارع لتکون اقرب الافعال للحركة الصهيونية. وذلك من خلال حرصها على الحفاظ 
ان ود الهو قوق دماج او لیم الم له وف هين ( عولد مان رين 
SÎ‏ :ب الحاليعة الما نع دعن ها الا امه طاب E‏ خا ۱3 
را 

"إن الاندماج هو الخطر الکبیر الذي یهددنا منذ اللحظة التي خرجنا فیها من 
الغیتو ومن العتقلات. ومعنی هذا من النظور الصهيوني آن خروج اليهودي من فوقعة 
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الفیتو یمرضه لفوامل التطور. التي إما آن تحیله إلى کائن جدید واما آن تقضي على ذ اتیته 
التهخ وه : 

إن إشكالية الحركة الصهيونية انها تتنکر لجذرها الديني: وتسعى جاهدةّ للظهور بمظهر 
القوی الملمانية. وتجعل من هرتزل مثالاً علمانیً. لقد كان من محصلة کل ذلك زعماء من 
مثل بن غوريون و عزرا وايزمن واسحاق شامير. ورغم هذا البرقع العلمانيء الا انها لم 
تستطع أن تخفي وجهها المنصري. كحركة مبنية على العرق المختار والنقاء العرقي. وسعيها 
الحثیث لتحويل الدين إلى قومية مختارة.. كل هذه المنطلقات الفكرية والمارسات حولت. 
وشكل ملموس. الظاهرة الصهيونية اا باسرائیل» ال دولة عتصرية حالها کحال 
جنوب افریقیا ودولة رودیسیا. 

رهم شاعتنا الفكرية والاخلاقية انه لا یوجد هتاك غرب واحد. فالعالم الفربي الذي 
انتج نابلیون وهتلر وموسوليني وستالین. انتج أيضاً فولتیر وبرتراند رسل ونیتشه... الا آن 
الذاكرة الجمعية للشعوب تبقى على الدوام شاخصة أمامها. إن العالم الغربي هو الذي انتج 
اة اهر اتر اهت الكو ات الو الى مي اة اامریکان: 
وقدمت للانسانية حربين عالميتين مدمرتین. وهي التي قدمت للانسانية جريمة هيروشيما 
وناجازاکي. 

وهي الحضارة نفسها التي قامت باستعمال الیورانیوم النضب ضد شعبنا الصابر ‏ 
اتعراق 

وهي الحضارة نفسها التي تصدر لنا الیوم مفاهیم صراع الحضارات. وتسوق لنا بالاكراه 
النظامٌ العالي الجدید البني على مبدا البقاء للاقوی ومحق وتفتیت |رادة الشعوب. 

وكذلك هي الحضارة نفسها التي قدمت للانسانية سياسة الفصل العنصري. وسياسة 
الاستيطان الصهيوني لالفاء امة لتحل محلها موجات بشرية لیس بینها رابط لغوي أو تاريخي 
بقدر ما هم افرازة من افرازات الثقافة الاوروبية لتشکل دويلة اسرائیل. 
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حاضرنا بين الطرقة الهمجية الصهيونية 
وسندان العربي التصهین 


تونق لزانت ا نري اه فلت انس ةارما عجو يق کان افوا معد ارا فتاه 
الحدث واضحین. فكان التقييم على الحدث» من خلال الشخص وما يحمل من تاريخ 
ومواقف. وكان الشخص يكتسب احترام الداكرة السياسية واهل الفكر من خلال مواقفه. 

فكان الترابط بين الموقف والفكر؛ والعلاقة بين السلوك الشخصي والانتماءات السياسية, 
هوالمعيار الحقيقى لتلك الرحلة. مرحلة ما قبل الانهيار. 

الا آن احداث القرن الاضي وما حمل من انييازات: آلفت الصورة العتادة؛ واصبح غیر 
لقوق هیر امالوش :شمه ا الفریيد: 

ومن ضمن التدلیس الشوه تلمیع الشروع الصهيوني واظهاره وکانه الراعي الحنون 
للانسانية جمعاء. وان اشد الناس عداوة لقضية شعبنا العربي الفلسطيني, هم ابناء 
جلدتهم وأبناء عمومتهم. وما علیهم الا بالصدر الحنون الذي تناسوه خلال هذه السنوات 
الطویلة؛ وهو ذلك الصهيوني. الذي قدم من يهود الخزر وبولونيا مع جنسیات عدة تتجاوز 
الخمسین لفة وقومية وعرق, لیسلبوا داره وياخذوا ارضة ويقتلوا طفله ثم يسلبوا شرف ابنته 
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اوزوجته. 


فتشمر اقلام عن ساعديها: كنا نحسبها ‏ يوم ما أن لها وقفة: لتتباکی مع الباكين 
وتظهر لنا رقة المنظمات الصهيونية وحرصها الشديد على الفلسطيني الذي لم يجد من 
يدافع عنه. 

وبعد كل ذلك يتمظهر ذلك الصهيوني المفترس على شكل حمامة يحمل لنا اسم منظمة 
يهود من اجل العدالة للفلسطینیین ؛ وعلى الرغم من وضوح برنامج النظمة كونها تؤيد 
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دق انر اتن ف الفیش بعرنه وامان من هود ۱۹7۷+ هفاك مرخ يداف عتها ويضفها 
از الامضاف خی تعدو و اعا انیا اتر اد وا لتقل تن لفسطظتی النافى اتذى تساه 
لا فن سا زک هو اند ام وهو یرای 


وک فسان تاه یمن التطرات ا خن وق او آن موه 
الاطفال الذین قتلوا برصاص الجندي الاسرائيلي بلغ ۸۱۱ طفلاء منهم ۱٩۱‏ من الاناث. 
وتقاست تلك النظمات آن اکثر من ۱۰۳ من الرضی فقدوا حياتهم بسبب العراقیل التي 
وضعتها تقاط التفتیش العسکرية. اد لا یستطع الواطن الفلسطيني آلریض من الوضول ال 
مراک ا قفا ری الشياة وهو تشر 

ولم تستطع تلك النظمات على كثرتها داخل إسرائيل وخارجها لتلمیع الکیان الفتصب. 
من ایقاف الفجلة العسکرية التي خولت 4۳ رسد إلى تکنانت عسکرية؛ ولم تلع اخلاق 
۵ درس آصبحت خاوية من تلامیذهاء بل إن الداهمات العسكرية لقوات الاحتلال 
اعتقلت ۱۲۵۲ تلمیذا متهم ۳۷؛ طفلا. 

وعلی الرغم من النضال الاسطوري لشعبنا ب الارض الحتلة, وما یقوم به من کشف 
لحقيقة المارسات اللاانسانية. لا تزال اقلام عربية وجهات اعلامية تتحدث عن ذلك 
الصهيوني الدافع عن الفلسطينيء اذ یتحفنا الاعلام العربي بمساعي منظمات حقوق 
الانسان الصهيونية للدفاع عن الفلسطینیون. حيث صال وجال الاعلام العربي بتوصیف 
المنظمات التي اعترضت على هدم منازل الفلسطینیون 2 رفح بتاریخ ۲۸ -١‏ 2-۲۰۰۵ وهذه 
المنظمات هي: 

۱ - مرکز العلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان ‏ الارض الحتلة. ۲ - مركز حماية 
الک تا O E EE‏ لاه اتقعيية اخاشحه تبرت و 
اسرائیل. ۵ - آمنستي انترنشنال - فرع إسرائيل. 7 - حراس القانون - يهود من أجل حقوق 
الانسان. وتحدث اللیبرالیون العرب عن مساعي النظمات الانسانية اوبما تسمی انسانية". 
ولم پتسنت هولام عن حلول ال الاسراگیاي عل هده مفاژل الفط ن آن الاعتراش 
الذي قن اک التازل کان كا عا كلاةة جلو کت شترية لاه ارك هين حفن 


قناة من المياه. وهي فناة تودي إلى هدم خلائة الاف منزل. أوقناة تودي إلى هدم ۷۰۰ منزل. 


۷ 


أو حفرة توّدي إلى هدم ۲۰۰ منزل. اي بكل الاحوال الضرر واقع على ابن الارض, ولا راد له 
لا میرم وم وده 2 الكل ورفن دموع التماسية اة فك اتقات 

وهل متعت هه النظمات الوهومة من ایقاف حملة التصحر للضفة والقطاع اذ بلغ عدد 
الاشجان التي تم اقتلاهها ملیون سجر رون تجریت: 11۸۸۵ دونما من الاراضی ا اة 
وتم هدم أكثر من ۸٥ء‏ مزرعة دواجن. وقامت قوات الاحتلال بقتل ۸۳۱ بقرةء وتم ردم ۱۰۰۶ 
1 

وليس ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بمستفرب. فعموم الموقف الرسمي الإسرائيلي يمتاز 
بهذه الیزة. حيث تعلن إسرائيل منفردة أن اتفاق جنيف والقانون الدولي لا ينطبقان على 
الاراضي الفلسطينية. وهي القن رفشت ۲۸ قرارا دولیا صادرا عن مجلس الامن؛ ار 
من مئة قرار صادر عن الجمعية العامة للامم التحدة. وهي الدولة التي ترفض التحقیق 
ك جمیع الوقائع الموثقة 2 تقاریر منظمات حقوق الانسان وتحدیدا منظمة مراقبة حقوق 
الانسان حول ماساة مخیم جنین. وهي الدولة الوحيدة -ق العالم خارج الساءلة القانونية 
هون انلع انا اتسار 


وأصبح الشغل الشاغل للصحفي العريي التصهین اظهار الدور الانساني لتلك الوّسسات 
اليهودية. التي تقوم بعمل ما هنا وهناك. ولکنها ب4 كل الاحوال اداة من ادوات الشروع 
ویو« 

ومن الاعلام الکتوب إلى الاعلام السموع. اذ تبث إذاعة "صوت السلام الإسرائيلية" 
برامج مشتركة بين الفاسطینیون والاسرائیلیین, وتعتبر هذه الشاركة مثالا للحرية والسلام 
للفلسطيني. وتستشهد الذيعة الاسرائيلية (اورني نوي) التي تعمل ‏ البرنامج العبري؛ 
لهده الاذ اعة, بان الشخصیات الفاسطينية تستطیع آن تصف الجیش الاسرائيلي کونه جیش 
احتلال. من خلال اذ اعة صوت السلام دون الحاجة إلى الاذ اعة الرسمية التي بهیمن علیها 
شارون» وهي تعتبر هذه المشاركة وهذه الکلمات المكسب الذي ليس بعده مكسب. 

إن توصیف حالة لا يلفي الحالة بذاتهاء ويكفي أن مجلس الامن والامم التحدة, لم تصف 
.بل آقرت أن القوات الامريكية ‏ العراق هي قوات احتلال. ورغم ذلك فان قرار الاسرة 
الدولية لم یمنع القوات الامريكية من جريمة الفلوجة والنجف الاشرف وتلعفر ومدينة الثورة. 
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وهل ستمنع کلمات من مشارکین 2 اذاعة السلام الاسرائيلية. قوات الاحتلال من 
الامتناع عن جرائمه. حیث التجاوز لابسط الخدمات الانسانية. اذ بلغ عدد الاعتداءات على 
سیارات الاسعاف ۲۶۱ مرةء وعدد الشهداء من الطاقم الطبي ۲۹ شهیدا. والسیارات التي 
دفرت كانت ۳۱ سیاوق 

کم لایغفی بان هتاف اننا EÊ‏ آلوجود اتضیهیوشی فا هنم الاداغه اد 
تضیف المذيعة ( اورلي نوي) ان من حق الفلسطینیون ان یوصلوا کلمتهم باللغة العبرية. وکان 
الحدیث بلفة الحتل, والتخلي عن اثلفة القومية للعربي الفلسطيني جز ارضه الحتلة من قبل 
العبر انیین الجدد مکسب. 

ومها حاول مروجو الشروع الصهيوني التخفي وراء حجب واستار. الا ان محور الصراع 
ت راخدا وهه حفن الا رمح اروم د مره رنه ا اة ارا اة 

إن مساعي بعض الاعلاميين العرب والمنافقين الجدد بالسعي الحثيث بتفتيت الترابط 
العضوي للامة العربية, وتزیف الاحداث بیناء هالة كذوبة من الحرية ج الكيان الصهيوني, 
رد را يقاس به اعرد وشم مارج اهنا كله امف الور اهو موعن 
الانهيار الذي تحدثنا عنه, ودالة على السقوط أكثر مما هي دالة على حالة فهم الاخر. 

إن فهم الاخر هو بكشف فعله. وفضح اسلوبه من تغيير واقع الارض وسلب التاريخ. 
والترويج للمشروع الصهيوني هو السقوط بعينه والانهيار بعينه. 


فهل هناك من یسمع ویتذ کر 899 
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العنصرية الامريكية 
لمعاداة العرب 


تتشکل ا حياة الشعوب مظاهر اجتماعية وة مها ما بحمل نسقاً انسانیا یتبلور 
ويأخن مساره مع حركة الشعوب, ومنه ما یحمل نسقاً غير انساني وغير طبيعي. کالظواهر 
العتضرية داك الجتععات. فهی تتاج الت اتخطا. لاغراض اة او زدود افال 
فظرف ديري او تظرف سیامتی: 

ضفي هذا السیاق تبنی الکونجرس الامريكي بتاریخ ۱۰/۱۰/ ۲۰۰۶ وبشکل جماعي. 
قانون بحمل اسم "قانون مراقبة انتقاد الیهود العالي " آو "مراقبة الاعمال العادية للسامية 
حول العالم" ؛ وقد اعلن الرئیس دبلیو بوش عن هذا القانون مباشرة بعد صدوره خلال حملته 
الانتخابية ب جنوب فلوریدا بتاريخ ۱۰/۱۹/ ۰۲۰۰۶ ۶ الولاية التي تضم ثالث اکبر جالية 
يهودية 2 العالم بعد إسرائيل ومنطقة نیویورك. 

ویطالب القانون وزارة الخارجية بوضع تقریر سنوي حول معاداة السامية ج العالم. 
وو اسان تفر هار حون یی اسان كنا ن على ا ف ك رواد 
الخارجية مکلف با حضاء الاعمال العادية للسامية ووضع استراتیجیات كاش وتتضمن 
مهام الکتب رصد جمیع اعمال العنف الجسدي الوجهة ضد الیهود او املاك يهودية واعمال 
تدنیس مقایر او معاید بهودية. فضلاً عن احصاء حالات الدعاية العادية للیهود. ونص 
القانون على أن يجري تقدیم التقریر السنوي الاول عن ‏ الاعمال العادية للسامية حول 
العالم 3 الخامس عشر من نوفمبر لسنة ۲۰۰۵. 

من حیث البدء فالقانون الذي يحرم نقد الیهود ویمتبر ظاهرة النقد جرما عليه تبعات 
قانونية وحسابية. يحوي على الصفة العنصرية رغم دعوته لحاربة العنصرية. وکذلك اسم 


۳۹۰ 


الغا ول مخ له وه كؤينا خارد دار اللسادلة اة 

كما يسعى القانون الجديد إلى توفير الاطار القانوني لتقنين شرعية معادة الحق العربي. 
فالقانون يسعى إلى إسكات الوعي العام المناهض للصهيونية واسرائیل. ب2 اوروبا وامريكاء 
الذي بدا يأخذ ملامحه بعد انتفاضة الأقصىء وتمسك الجانب الفلسطيني بعملية السلام 
وكه القدوت اتضهیونی لة, 

علی الرغم من تضمین القرار بمهمة متابعة ظاهرة معاداة السامية للخارجية الامريكية, 
وان یکون تقریرها ضمن تقریر حقوق الانسان, الا آن القرار موجه ویشکل مباشر للمنطقة 
العربية وللتکوینات الفكرية والحزبية وللقوی العادية للتطبیع. فهو قرار ذو صفة عالية. 
ولکن خصوصیته عربية الفعل والجدولة. وهذا ما ستثبته الاحداث ب2 الستقبل القریب. 

هناك خلط للاوراق آمام النخبة الفكرية والسياسية. واعتبار اسرائیل هي المثل الوحید 
عن الیهود. واعتبار النقد الذي یمتد إلى إسرائيل هو 4 حقيقته نقد للوجود البهودي < 
العالم. حيث جاء 2 الادة الثانية من القانون الفقرة العاشرة ما يلي: " ۱۰ - اتخذت 
الحرغانف دة للساسة ك يمحن الأشياق التعالاً تشه الصهيونية : والحركة اتقو د 
اليهودية. والتحريض ضد إسرائيل ".. إن تحقيق مثل هذا المطلب هو 2 حقيقته نصر 
للحركة الصهيونية أكثر مما هو مكسب لليهودية. فالظاهرة الصهيونية مؤقتة ومازومة. 
ومهما طال بها الوقت فریاح التفییر قادمة. 

آما الیهود فهم وجود ديني, فالاتفاق أو الاختلاف معهم لا يلفي وجودهم ضمن الجموعة 
الانسانية. و راینا رغم الهيمنة والسطوة لهذا القانون. الا أن فصل اليهودية عن الصهيونية 
هو الکسب الاهم والابقی لليهودية. 

كما استعرض القانون خلال فقرات عديدة من الادة التانية مظاهر العاداة للسامية 
العالم. ورغم رصد الادارة الامريكية لثل هده الظاهرة. الا آنها لم تستطع أن تحدد آي 
مظاهر للنتف النظم تجاه الیهود :ف العالم المریی: زغم قر الها البهودی الصهیوتی, 
للحق العربي طوال فترة الصراعء فان الجانب المربي الشمبي ظل ماتزماً لخلاقیا بالتعامل 
مع الیهود کونهم مواطنین ‏ البلدان العربية. ولکنه استشهد بمثالین هما مسلسل فارس 
بلا جواد و الشتات , واعتبر مثل هذه الظواهر الاعلامية دالة على معاداة للسامية. 


لض 


وتاسی القرار آو آهمل متعمدا أن العربي طرف ف صراع. ولیس تصرفه من منطلق عداء 
ديني مثل ما تتحلی بها السيحية خلال تاريخها . 

كما الزم القرار الخارجية الامريكية القيام برصد ما یکتب وما يرسم من کاریکاتیر وما 
یصدر من افعال سياسية او سلوكية أو اجتماعية لرصدهاء واعتبار کل الممارسات الرسمية 
والفردية او التجمعات والجمعیات, تجاه البهودي. ممارسات معادية للسامية. 

لیس هناك هفوة: او سوء تقدیر من قبل الذين قاموا بصياغة مسودة القرار للكونجرس 
بقدر ما هناك موشر جدید لتحرك جدید سینفن خلال الفترة القادمة لتثبیت الشروع 
الصهيوني يق النطقة العربية. فالرحلة القادمة تتجاوز الدائرة الرسمية المربية. فهده 
الذاقرة امش جا اة رة رس امه مهاو مي ها هرا 

والقرار موجه على الخصوص إلى الوسط الثقال من عموم النخبة ورجال السياسة 
وکوادر الاحزاب العربية والوطنية. وان اخذ القرار صفة الالزام والعقوية. فهو تلويح 
للمؤسسات الرسمية, إذ علیها الطاعة لتنفيذ قرارات الخارچية الامريكية. وما يصدر عنها 
من عقوبات بحق الاصوات الداقعة عن الحق العربي الفلسطيني, وما سیتخذ ج الستقبل 
القریب من قرارات من قبل الوسسة الرسمية العربية سیتتابع ایقاعه مع قرارات الخارجية 
الامريكية: فسنری مکتباً هناك یفلق, أو مدرسة خاصة تلفی, وحزیاً بحظر نشاطه, ومرکز 
دراسات هنا وهناك یغلق امتثالاً لامر الراعي الامريکي الحامي لاسرائیل بقوانین جاگرة. 

فاول انتخریجات والترویجات ما ذکرته النظمات الصهيونية من أن وسائل الاعلام 
العربي معباة بمظاهر المداء للسامية: مدعية أن الواد الاعلامية بف العالم العربي تمثل 
كليو مر مظاهن مماداد اشامیه تا هی ف ددا تست کذ اقافتا هی آلا مین 
عن نقد خجول موجه ضد اسرائّیل كدولة محتلة. وبسبب ممارساتها غير الانسانية تجاه 
الفلسطینیون. 

لیس نف استنتاجاتنا مبالقة. فأولیات هذا القرار کانت من فرنساء حیث طلبت الحاکم 
الفرنسية محاكمة ابراهیم نافع نقيب الصحفیین الصریین رئيس مجلس ادارة صحيفة 
الاهرام 2 حینها , ولکن القضاء الصري استطاع إلغاء قرار الاستدعاء 2 أوائل الشهر الثامن 
لسنة ۲۰۰۲ وانابة القضاء الصري بالتحقيق 4 قضية اتهام إبراهيم نافع بمعاداة السامية. 
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ان مجرد استدعاء شخصية اعلامية بارزة بسبب مقال نشر من صحفي یعمل ‏ الاهرام. 
هو عادل حمودة. يعد إرهاباً فكرياً وسلطا ليس له مبررء فلم يكن القال یتناول السياسة 
الفرنسية, ولا الشخصية الفرئسية: بقدر ما هو سفي صحف لتبیان التزعة العدوائية لدی 
شارون. 

إن اسلوب التباكي والشکوی والبالفة ب اظهار الظلومية. هو سمة ملازمة للتکوین 
اليهودي, ولو ملکوا العالم. اذ یذکر مکرم محمد احمد أنه أثناء تولیه منصب نقیب 
الصحفیین الصریین. جاء وفد من الحاخامات إلى مصر. وقابل الرئیس الصري مبارک؛ 
وعرض علیه شکوی مها یکتب .ف الصحف الصرية ضد |سرائیل؛ وقد ارسلهم لي الرئیس, 
فقمت بدوري بتسليم كل واحد منهم ملفا بالقالات والرسومات التي نقرت .3 الصحف 
الإسرائيلية ضد مصرء وتسخر من المصريين بشكل لا يمكن قبوله. وقلت لهم جملة واحدة: 
E Td‏ 

وبين شکوی وضغط تم التلویح بالعصا الغليظة. توج القرار الاوروبي بغلق قناة الناردعما 
لاسرائیل, فاذا كانت الحماية واجبة للاعلامیین من خلال وجود منظمات دولية للدفاع عن 
الصحفیین والاعلامیین. فان هذه النظمات تخلفت عن دورها ووقفت مكتوفة الايدي تجاه 
غلق قناة النار نف اوروبا. ان خطورة هذا الحدث كيل ك رهم الفطاء والحماية عن اجهزة 
الاعلام. والتهمة الوجه للقناة هو کونها معوقاً لعملية السلام: وهذا بالفهوم الأمريكي مغاير 
للبنية الفكرية للصهيونية. 

فهي من حيث الضمون لا تختلف عن التهمة الوجهة لابراهیم نافع. ولن تختلف 2 
طبیعتها تجاه التهمة التي وجهت الى مرکز دراسات الشیخ زايد ف دولة الامارات المريية, 
وس لر قل هد | وشيوم غدا. 

فان استصدار مثل هذا القرار من قبل الكونجرس الامريكي ما هو إلا مؤشر على تحرك 
جديد سینفذ خلال المرحلة القادمةء وذلك 2 تنفيذ المرحلة التالية من المشروع الصهيوني 
من خلال صهينة العرب كافة: والتي بدأها الساد ات ذ اتفاقية كامب ديفيد عام ۰۱۹۷۹ مروراً 
باتفاقية وادي عربة واتفاقية أوسلوء وانتهاءً باتفاقيات شرم الشيخ الاخيرة بين الفلسطينيون 
والإسرائيليين. وبمعنى آخر هو قبول العرب كافة باستيطان اليهود ب أراضيهم الفلسطينية, 


۳ 


والتطبیم الشامل والکامل مع اسرائیل. وقبولها عنصرا فاعلا وموثرا 2 مشروع الشرق 
اوه اتکی کم اا ار هو هه هذا اتراو تن داتفه لقني اه 
ری روولاف جا لتحا كلنا BANE NSE‏ 


عشية توقیع اتفاقیات السلام مع اسرائیل بدءاً من کامب ديفيد ومرورا بوادي عربة 
وانتهاء باوسلو ولیس نهاية لها . استمد التطبیع شرعیته كقوة سياسية ضا غطة على الساحة 
المربية لتشکل معادلة مردها كل خطوة من خطوات التطبیع بقابلها تجهیل متعمد للکیان 
التاريخي والفكري والسياسي للشخصية العربية وما تحمل. 

لذا حرص الشروع الصهيوني على مزید من التطبیع. الذي محصلته مزید من التجهیل. 
وکلما نجحت خطوة من خطوات التطبیع. يتم طوي صفحة من صفحات الحق العربي مع 
صفحة من صفحات الفکر النهضوي العرويي. فهدف التطبیم هو تفییب للماضي. التطبیم 
يعني الهيمنة الصهيونية على الحاضر. التطبیع يعني رسم الستقبل وفق الروی الصهيونية 
لانتاج تقافة صهيونية لیس فیها بعد قومي ولیس فیها للعربي شيء. 

إن الصراخ الذي ملا الدنیا لما يسمى بالواقعية هو حقيقته انتهازية رخيصة لاولئك 
الذين يكتبون التاريخ بعين أمريكية وبرؤى صهيونية. فمن البديهيات التاريخية أن المسلمين 
العرب لم یرد سلوكهم مع الاخر حملة تطهير عرقية. نعم المسلمون العرب مثلهم كمثل 
شعوب العالم: لديهم فترات حرب كما لديهم فترات سلم. وهناك من الاحتكاكات الكثيرة 
الا آنها لم تدخل ضمن التکوین الفكري الإسلامي كظاهرة عقدية مسلم بها. يحققها المسلم 
کجزء من عقیدة. وبقي العربي یتمتع بصفة المايشة وقبول الاخر عبر آربعة عشر قرنا. 
حتی 3 احلك ظروف الصراع العريي الصهيوني: وما نال العربي من حیف حقيقي ‏ 
هذه القضية. الا أنه لم یمتد لمالجة الاطراف اليهودية ك العالم العربي بجريرة اليهودية 
الصهيونية, ورغم هذه السمة التي تحولت إلى صفة من صفات الشخصية العربية 4 العصر 
الحدیث اکتسبها وتعززت لدیه من خلال الاسلام؛ يتم اعادة كتابة التاریخ وبوجه اخر. من 
كاذل مسامن اا وس لقعو لاغفاء حتاف قار هة وذ ل بتضویر الجرین انه 
رجل دم وصاحب تاريخ اسود ب قتل الاخرین؛ وموالذي لا یمن مایشته,وموالدي 2 عوز 
حضاري. وهو الذي بحاجة إلى العون الفربي لتهذیب سلوکه وتقنین حیاته. 


“o 


ان ثقاقة النسیان اساسها مجموعة عوامل داخلية تخص الوعي القومي والوعي الديني 
وعجزها عن الارتفاع إلى مستوی متطلبات العركة. وعلینا اخذ الدرس من الوعي القومي 
لحركة شعوب اوروباء وکیف حرصت على مشروعها اللهضوي. ثم ياتي دور العدو الخارجي 
وطابوره الذي بين ظهرانينا من فاسدي الضمير والموهومين بالمشروع الغربي. 


إن قوى التحرر العربي والتي شكلت خطراً على المشروع الصهيوني أطلق عليها الغرب 
مسمى "العناصر الهدامة . والیوم. القوى المناهضة للمشروع ذاته يطلق عليها الغرب 
مسمی ‏ الارهاب . وتحت هذه المسميات حارب الفرب بلا هوادة قوى النهوض والتحرر. 
وشاركت وتشارك الانظمة العربية الغرب ب2 حربه هذه. لانها هي الاخرى مهددة من قبل 
هذه الحرکات. وكذلك قوى سياسية وتنظيمية واسعة تضع جهودها تحت مختلف التسميات 
محاربة كل القوى السياسية التي تناصر الشعوب المضطهّدة والمظلومة؛ .2 الوقوف بوجه 
السياسات الاستعمارية التي هدفها إحكام السيطرة على العالم الاخر. والهيمنة على 
مقدراته السياسية والاقتصادية. 

إن الامانة التاريخية والسياسية توجب علینا تشخیص العجز المزمن 2 التشكيلة العربية, 
والتي لولا عجزها وتهاونها نا تمکن الشروع الصهيوني أن يحقق له اي موقع قدم على 
الاجا اة 

وبسبب هذا العجز تم التنازل عن الحقوق التاريخية للعربي 2 أرض الاجداد. والتنازل 
عن آعز القدسات عند اوري القدس الشرقية. ان النتائج التدميرية علی الوجود المربي 
كير سب الافراط نظ سياسة التنازل ومن طرف واحد . وقد تکون هدم النتائج التدميرية 
علی البنية الفكرية والاجتماعية من ضمن حسابات الشروع الصهيوني . وقد لا تکون , الا 
أن قوة اندفاع الشروع الصهيوني بهذا الاتجاه وبهذه القوة بسبب الوهن والعجز مما سهل 
لین عولية الق ل سهل له الفام ها وي امه 

إن ثقافة النسیان یسعی لهاء ومن دون كلل؛ مثلث أطرافه الرئيسة النظام العربي الرسمي 
والتقفون العرب وموسسات الراي السياسية. وخصوصا مروجو الشروع التصهین . والقوی 
اللدولكةا حا E E‏ ون هبه SBS‏ 


۳۹۹ 


إن البعد الخفي والحقيقي لثقافة النسيان؛ وعبر مراحل. هو دفع الامة إلى التخلي عن 
هويتهاء من خلال إيهام الناس بمظاهر شكلية: هناك مساع بدأت تطرح نفسهاء من خلال 
موسسات بحثية جديدة E‏ كروي ا مد لو ان ها الامة ) اعرف اة 
E Ba‏ عو اه اس یی مسا تام را ناش 
سفارات البلدان الاخری. بحجة تدعیم الديمقراطية. بینما نراها تروج وتشجع الواطن 
للتمسك بشکلیات تراثية لا تمت للامة بشيء. واعتبار العصبية الطائفية أو الناطقية. بل 
القبلية. دالة على تراثناء مع مزید من مظاهر التفریب والشعور بالدونية بحجة التحضر 
والتفاعل مع الاخر, كلها مساع ليكون هناك هجين مسخ لا يمت للامة بصلة | او 
يحمل من تراثها شيء. عند ذلك ستكون هذه الامة امة مهزومة لا قدرة لها على الدفاع عن 
نفسها. عندها ستبداً الرحلة التي هي أساسية ذ الشروع الفربي العام والامريکي. بالتمبكة 
الشعبية لکره كل ما هو عربي. لیکون العربي القادم هو البدیل الامثل لليهودي. 

الشتات. اي مرحلة عرب الشتات. فیتم اسقاط کل ممارسة تعبوية کانت ضد الیهود 
لیکون الرجل السخ الستهان به وموضوع السخف من قبل الحضارة الفريية والتفکیر الاري 
ترش هو اتر عدا عن اليهودي. 

عندها تكون النزعة العنصرية لمروجي ثقافة النسيان واصحاب المشروع الصهيوني قد 
اخلا میاه ای اه مسائل ا 
١‏ - صياغة التاريخ العربي بصورة انتقائية. 
۲ - تحقیق الانفصام الخطیر بین الانسان العربي وجذره التاريخي. 
۲ - تحقیق الغیاب الکامل للثقافة المريية. من خلال تفییب الدین او افراغه من مضمونه. 

إن تکرارنا لمثل هذه الوضوعات هدفه تذکیر الشارع العربي. الذي هو رهاننا الاول 
والاخیر امام هذه الهجمة الشرسة القاسية على وجود امتنا. بعد هزيمة المؤسسة الرسمية 
العربية وانهیارها وتحالفها مع الشروع الصهيوني واستسلامها لاجندة الشروع الفربي 
بالكلية. ومن دون ممانعة. 


۳۹۷ 


A 


